
 طرابلس - تتحرك مصر في اتجاهات 
مختلفة للوقوف بوجـــه التدخل التركي 
في ليبيا الذي يهدد أمنها القومي وأمن 
دول الجـــوار الليبي ككل، في وقت تؤكد 
فيه تقارير مختلفة إرسال أنقرة مقاتلين 
مواليـــن لهـــا من ســـوريا إلـــى ليبيا ما 
يؤكد نوايا الرئيـــس التركي رجب طيب 
أردوغـــان فـــي التدخل المباشـــر بليبيا 
رغم محاذيـــر الغضب الإقليمي والدولي 

وخاصة الاصطدام بالنفوذ الروسي.
وأجرى الرئيس المصري عبدالفتاح 
السيســـي اتصالات مـــع كل من الرئيس 
الروســـي فلاديميـــر بوتيـــن والرئيـــس 
الأميركي دونالد ترامـــب ورئيس وزراء 
إيطاليـــا جوزيبـــي كونتـــي، الخميس، 
لحشـــد تكتـــل دولـــي معـــارض للتدخل 

التركي.
المصريـــة  الدبلوماســـية  وتميـــل 
إلـــى التحرك بشـــكل جماعـــي من خلال 
التنســـيق مـــع قـــوى إقليميـــة ودولية 
للتصـــدي لممارســـات الرئيـــس التركي 

رجب طيب أردوغان.
إلا أن مصـــادر دبلوماســـية عربيـــة 
عبـــرت عن اســـتغرابها من عـــدم تقدير 
القيادة المصرية لجدية تحرك أردوغان 
فـــي ليبيـــا باعتبارهـــا جزءا مـــن الأمن 

الإقليمي المصري.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وقالـــت 
إن الاتصـــالات الهاتفية التي  لـ“العرب“ 
أجراهـــا السيســـي مـــع زعمـــاء القوى 
الكبرى غير كافية، ولا يمكن لها أن تثني 
أردوغان عن عزمه نشـــر قوات تركية في 
ليبيـــا. مطالبة بموقـــف أكثر حزما يعي 

التغيرات في فضاء المتوسط.
وأوضـــح رئيـــس المركـــز المصري 
الاســـتراتيجية،  والدراســـات  للفكـــر 
العميد خالد عكاشـــة، أن القاهرة تحاول 
اســـتعادة التنســـيق المفقـــود مـــع كل 
مـــن تونـــس والجزائر، والأخيـــرة أحد 
الأطراف الفاعلة التي تعوّل عليها مصر 
لبناء موقف موحد لدول الجوار من هذا 
التدخل، وإشـــراك أطراف أفريقية، مثل 
تشـــاد ومالي لتشـــكيل محـــور عربي – 

أفريقي بوجه التدخل التركي.

ويشـــير المراقبون إلى أن دور جوار 
ليبيا يكاد يكون منعدما، وأن المنظومة 
المشـــكلة لهـــذا الغـــرض عاجـــزة عـــن 
مواصلة عقد اجتماعاتها، ما منح أنقرة 

فرصة لتدخل سافر.
واســـتبعدوا أن تقـــوم مصر بتدخل 
عســـكري فردي على الأرض، إلا إذا كان 
ذلك فـــي ســـياق جماعـــي، لأن تحركات 
القومـــي  الأمـــن  تهـــدد  مثلمـــا  تركيـــا 
المصـــري، فهي تمثل تهديدا كبيرا لدول 
جنوب المتوســـط، التـــي عليها التحرك 
لحماية مصالحها، وأن القاهرة ليســـت 
مســـتعدة للعب دور شرطي المنطقة في 

مواجهة التمدد التركي.
لكن العميد خالد عكاشة، لم يستبعد 
”لجـــوء مصـــر إلـــى العمـــل العســـكري 
المباشر عند الضرورة للدفاع عن أمنها 
القومي، وأنه ضمن الخيارات المطروحة 

على الطاولة، لكنه ســـيأتي بعد استنفاد 
جميـــع التحـــركات التي تســـير باتجاه 

البحث عن حل سياسي للأزمة أولا“.
وتعتقد أوســـاط مصريـــة مطّلعة أن 
القاهرة لا تراهن على دور فعال للولايات 
المتحدة في الضغط على أردوغان لمنع 
إرســـال قوات تركية علـــى الأرض، وأن 
لديها شـــكوكا في أن الرئيس التركي قد 
يكون تلقـــى ”ضوءا أخضر من الولايات 
المتحـــدة للتصعيد في ليبيـــا، ما جعل 
تحركات واشـــنطن تبـــدو بطيئة، بينما 
تتسارع خطوات أردوغان مصبوغة بقدر 

عال من الثقة“.
الليبـــي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــنّ 
بيـــن  مســـبق  تنســـيق  أيّ  اســـتبعدوا 
أنقرة وواشـــنطن بشأن التدخل التركي، 
معتبرين أن إرســـال قوات إلى طرابلس 
يأتي ضمن سياســـيات أردوغان الهادفة 
إلى توســـيع دائـــرة النفـــوذ التركي في 
المتوســـط، وأنه يســـتفيد مـــن لامبالاة 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب 
تكتفـــي  اســـتراتيجيتها  باتـــت  التـــي 
فقـــط بمنع تورط القـــوات الأميركية في 
النزاعات ولا تراعي مصالح حلفائها في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
واعتبـــر المتابعون أن رهان القاهرة 
على وقـــف التدخل التركـــي، هو بدرجة 
أولى على موقف روســـيا التـــي لم تعد 
تخفـــي انزعاجها مـــن النوايـــا التركية 
في ليبيـــا، وهو ما عكســـته تصريحات 
مســـؤولين روس، وكذلك الاجتماع الذي 
عقده مجلـــس الأمن القومي الروســـي، 
الجمعـــة، برئاســـة الرئيـــس فلاديميـــر 

بوتين، حول الأزمة الليبية.
وذكر بيان للكرملين أن المشـــاركين 
في الاجتماع  ”أكـــدوا على ضرورة دعم 
جهود المجتمع الدولـــي المتعلقة بحل 
المســـألة الليبية“، وهو ما يؤشـــر إلى 
فشل جلســـات الحوار مع الوفد التركي 
الذي يزور روسيا منذ أيام بشأن تقريب 
وجهات النظر بين موسكو وأنقرة حول 

الملفين السوري والليبي.
ولـــم تخـــف إيطاليـــا انزعاجها من 
التدخل التركي الـــذي قد يضع يد أنقرة 
على المكاســـب التي حققتهـــا روما من 
خـــلال وقوفهـــا وراء حكومـــة الوفـــاق 
برليـــن  لمؤتمـــر  الداعمـــة  ومســـاعيها 
وخروجهـــا بحـــل توافقـــي بيـــن طرفي 

الأزمة الليبية.
ووصفـــت نائبـــة وزيـــر الخارجيـــة 
الإيطالـــي، مارينـــا ســـيريني الوضـــع 
في ليبيا بأنـــه ”لا يزال مقلقًـــا للغاية“،
وقالـــت إن هناك حاجة ملحّة لمنع تدخل 
الجهـــات الخارجية الفاعلـــة في الأزمة 

الليبية.
وأشـــارت ســـيريني، في تصريحات 
صحافيـــة نقلتها وكالة آكـــي الإيطالية، 
الجمعـــة، إلـــى أن ليبيا تمثل بالنســـبة 
إلى بلادها ”الملف الدولي الرئيســـي“. 
وأضافـــت ”نحـــن البلد الأكثـــر اهتمامًا 
بمنع مزيد من زعزعة الاستقرار وتدهور 

الوضع الأمني هناك“.
ورغـــم مخاطر الصدام مـــع الأجندة 
الروســـية والإيطاليـــة في ليبيـــا، نقلت 
وكالـــة الأناضـــول الرســـمية التركيـــة، 
الجمعة، عن مصادر عسكرية أن القوات 
المســـلحة التركية مستعدة للتوجه إلى 
ليبيـــا والقيـــام بمهامها، حـــال تلقيها 

التعليمات.
وطلبـــت حكومـــة الوفـــاق رســـميا 
من تركيـــا الحصول على دعم عســـكري 
جوي وبري وبحـــري لمواجهة الجيش 
الليبي الذي يشن عملية عسكرية لإبعاد 

الميليشيات المسلحة عن طرابلس.
وقـــال مســـؤولون كبـــار فـــي تركيا 
وليبيـــا، إن مجموعات تركمانية متمردة 

تدعمها أنقرة في ســـوريا ســـوف تنضم 
قريبـــا إلى قوات حكومـــة الوفاق للقتال 

ضد قوات الجيش الليبي.
وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ، الجمعة، 
نقلا عن مســـؤول بحكومـــة الوفاق، أن 
الحكومة عارضـــت في البداية فكرة مثل 
هذا الانتشـــار لكنها قبلته فـــي النهاية 
مع تقـــدم قـــوات الجيـــش الليبي نحو 

طرابلس.
وقـــال مســـؤول آخـــر بالحكومة إن 
الدعم جاء مما يطلق عليه لواء السلطان 
مراد الســـوري، وهـــو مجموعة متمردة، 
لـــن ينظر إليها على أنها نشـــر رســـمي 

لـ“قوات تركية“.
مـــن جهة أخرى، قال مســـؤول تركي 
إن بلاده قد ترسل أيضا قواتها البحرية 
لحمايـــة طرابلس، في حيـــن تقوم قوات 
تركية بتدريب وتنســـيق أنشـــطة قوات 

رئيس حكومة الوفاق.
لحقوق  الســـوري  المرصد  وكشـــف 
أن  الخميـــس،  المعـــارض،  الإنســـان 
لتركيا  المواليـــة  المســـلحة  الفصائـــل 
أســـماء  لتســـجيل  مراكـــز  افتتحـــت 
الأشخاص الراغبين بالذهاب للقتال في 

ليبيا.
جاءت هـــذه الأنباء في ظل معلومات 
حصلت عليها ”العـــرب“، قالت إن تركيا 
تنوي تجهيز شـــركة أمنيـــة، على غرار 
فاغنـــر لتنظيم عملية توريـــد المقاتلين 
إلـــى ليبيا، لتهيئة المجال لإنزال قواتها 

النظامية على الأرض عند اللزوم.
وتساءلت أوســـاط ليبية عن اختفاء 
رئيس حكومة الوفاق فايز الســـراج في 
الأيـــام الأخيـــرة وتوقفه عن أي نشـــاط 
داخلـــي أو خارجـــي في وقـــت يفترض 
أن يكـــون فـــي الواجهة ويحـــدد مواقف 
حكومته من التدخـــل التركي وتداعياته 
خاصة فـــي تدويل معركة طرابلس ودفع 
المدنييـــن لدفع ضريبة الحرب، بدل ترك 
الأمور لوزيـــر الداخلية فتحي باشـــاغا 

الـــذي بدا وكأنه الرجـــل الأول  والحاكم 
الفعلي وليس السراج.

تحركهـــا  فـــي  القاهـــرة  وتراهـــن 
الدبلوماســـي على دور فعّـــال للبرلمان 
الليبي باعتباره يكتسب شرعية شعبية 

ودستورية أكبر من حكومة الوفاق.
الشـــؤون  لجنـــة  رئيـــس  وأعلـــن 
الخارجيـــة في مجلس النواب، يوســـف 
العقـــوري، أن قرار اســـترجاع طرابلس 
التي تســـيطر عليها ميليشيات مسلحة، 
”ســـيادي لمجلـــس النـــواب والقيـــادة 
العامة للجيش، ونرفض التدخل السافر 
في شـــؤوننا الداخلية.. والبرلمان يعمل 
على اتخاذ إجراءات عدة لردع أيّ تحرك 

عسكري ضد بلادنا“.
وقال العقوري في تصريح لـ“العرب“ 
إن ”التصعيد التركي خطير وستكون له 
عواقـــب وخيمة على المنطقـــة بالكامل، 
وأنقرة تدعم الإرهاب والكتائب المسلحة 

لوضع أقدامها في ليبيا“.
التابـــع  الجـــو  ســـلاح  واســـتهدف 
للجيـــش الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
تابعـــة  تمركـــزات  الجمعـــة،  حفتـــر، 
للجماعـــات المســـلحة بمحيـــط مصفاة 

الزاوية شمال غربي البلاد.
ورجحت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن يقـــوم البرلمـــان الليبـــي بمناشـــدة 
مجلـــس الأمـــن بســـحب الاعتـــراف من 
حكومة الســـراج ”لإخلالها بواجباتها“، 
والتلويح بتفعيل دور الجامعة العربية، 
وحضها على بحث مســـألة إرسال قوات 

عسكرية لردع الخطوات التركية.

 بغداد – يســــعى تحالف البناء المقرب 
من إيران في البرلمان العراقي إلى تكييف 
إعــــلان رئيــــس الجمهورية برهــــم صالح 
اســــتعداده التخلــــي عن منصبــــه ليكون 
بمثابــــة اســــتقالة، تعدّ نافذة بعد ســــبعة 
أيام من تاريخ إيداعها البرلمان، ليتسنى 
تحويل صلاحيتــــه آليا إلى رئيس مجلس 
النواب محمد الحلبوســــي، وفقا للدستور 

العراقي.
اســــتعداده  صالــــح  برهــــم  وأعلــــن 
للاســــتقالة من منصبه، بعدمــــا اعتذر عن 
تكليف أســــعد العيداني، مرشــــح تحالف 
البناء لتشــــكيل الحكومــــة الجديدة، خلفا 

للمستقيلة برئاسة عادل عبدالمهدي.
ووفقــــا لمراقبيــــن فقد أيقــــن تحالف 
البنــــاء مــــن تمريــــر المرشــــح المطلــــوب 
لتشــــكيل الحكومــــة في ظل وجــــود برهم 
صالح في موقع رئيــــس الجمهورية الذي 
يمنحه الدســــتور وحده حق تكليف رئيس 
الــــوزراء الجديد. ولذلــــك يخطط التحالف 
الإيرانــــي لقلــــب الطاولــــة علــــى صالــــح، 
واعتبــــار موقفــــه  بمثابــــة إيــــداع كتــــاب 

استقالته لدى البرلمان.
ووفقــــا للدســــتور، تعتبــــر اســــتقالة 
الرئيــــس مقبولــــة آليــــا ولا تحتــــاج إلى 
تصويــــت أو موافقــــة بعد ســــبعة أيام من 
تاريــــخ إيداعها البرلمان، مــــا لم يعد إلى 

سحبها.
وفــــي حــــال خلــــوّ منصــــب الرئيــــس 
تنتقــــل الصلاحيــــات إلــــى نائبــــه. لكــــن 
القوى السياســــية لم تعيــــن نائبا لرئيس 
الجمهورية حتى الآن، ما يســــمح لرئيس 
البرلمان بتولي مهــــام رئيس الجمهورية 

لحين انتخاب خليفة له خلال 30 يوما.
وينتمــــي الحلبوســــي إلــــى تحالــــف 
البنــــاء، وكان أحــــد الموقعيــــن على طلب 
ترشــــيح العيداني الذي أرسل إلى رئيس 

الجمهورية واعتذر عن اعتماده.
وشــــنت كتائب حــــزب اللــــه العراقية، 
المقربة من إيران والمنضوية في الحشــــد 

الشعبي، هجوما حادا على برهم صالح.
واتهم بيان صادر عن كتائب حزب الله 
الرئيــــس العراقي ”بالخضــــوع للإملاءات 
الأميركيــــة، ولضغــــوطِ أطراف مشــــبوهة 
تعمل على اســــتغلال التظاهــــرات لفرض 

إرادتها“.
لكــــن قائمــــة القوى المؤيــــدة للرئيس 
العراقــــي ليســــت فارغــــة، إذ يتصدرهــــا 
الذي يرعاه رجل الدين  تحالف ”سائرون“ 
الشــــيعي مقتــــدى الصدر، ويليــــه تحالف 
النصــــر بزعامــــة رئيس الوزراء الســــابق 
حيدر العبادي وتيار الحكمة بقيادة عمار 
الحكيــــم وجبهــــة التنمية بزعامة أســــامة 
النجيفــــي والقائمة الوطنيــــة بزعامة إياد 
علاوي، إذ أعلنت هذه الأطراف أنها ترفض 
اســــتقالة برهم صالح، بعد أن شكرته على 

موقفه بـ“الوقوف مع الشعب“.
وفي حال أصبح الحلبوســــي رئيســــا 
للجمهورية بالإضافة إلى وظيفته رئيســــا 
للبرلمان، سيمكن تمرير أيّ مرشح تختاره 

الكتلة النيابية الموالية لإيران.
وحتــــى الســــاعة، ليس هناك مرشــــح 
الحكومــــة  لتشــــكيل  المعالــــم  واضــــح 
الجديدة، مــــا يمنح عبدالمهدي المزيد من 
الوقت على رأس حكومة تصريف الأعمال، 
التــــي لا تختلف في صلاحياتها كثيرا عن 
الحكومة الدائمة، إلا فيما يتعلق بالتوقيع 

على مشاريع كبيرة من جهات خارجية.
وكان مقــــرّب مــــن الصــــدر تقــــدم يوم 
الخميس بأســــماء ثلاث شــــخصيات قال 
إنها قد تنال إجماع الشارع العراقي لنيل 

تكليف تشكيل الحكومة الجديدة.
لكــــن المقــــرّب عــــاد صبــــاح الجمعة 
وسحب إعلانه، مشيرا إلى أن المتظاهرين 
المرابطين في الســــاحات والشــــوارع منذ 

ثلاثة أشهر لم يتجاوبوا مع مقترحه.
وبرغم أن عرض الأسماء الثلاثة، التي 
لا ينتمي أيّ منها للأحزاب الحاكمة حاليا، 
قوبل بتوجس من قبل المتظاهرين وســــط 

إشــــارات إلى أن الصدر ينوي الاستحواذ 
على ثمــــار التظاهرات من خــــلال احتكار 
حق ترشيح رئيس الوزراء، إلا أنها فتحت 
بابا للنقاش بشــــأن مواصفــــات الحكومة 

الجديدة ومهامها.
وتضــــم قائمــــة الصدر رئيــــس جهاز 
المخابرات مصطفى الكاظمي الذي تصفه 
الأحــــزاب الموالية لإيــــران بـ“الأميركي“، 
نظرا لعلاقته الوطيدة بالولايات المتحدة. 
وفضلا عــــن الثقــــة التي يحظــــى بها في 
مكتــــب المرجــــع الشــــيعي الأعلــــى علــــى 
السيستاني، فقد لعب الكاظمي دورا بارزا 
في إذابة الجليد في العلاقات بين العراق 
والســــعودية فــــي حكومة رئيــــس الوزراء 

السابق حيدر العبادي.
لهــــذه الأســــباب، يبدي زعيــــم رئيس 
منظمة بدر هادي العامــــري تصلبا كبيرا 
في رفــــض الكاظمي، الذي طرح لرئاســــة 

الوزراء خلال مرحلة تكليف عبدالمهدي.
أما المرشــــح الثاني فهو رئيس هيئة 
النزاهة الأســــبق القاضي رحيم العكيلي، 
الذي يطارده حــــزب الدعوة بزعامة نوري 
المالكي، لأنه كشف تورط بعض قادته في 

قضايا فساد تتعلق بمليارات الدولارات.

وخلال الولاية الثانية لرئيس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي صــــدر العديد من 
الأحــــكام الغيابيــــة ضــــد العكيلــــي بتهم 
مختلفــــة، كان معظمهــــا يثير الســــخرية  
نظرا للطابع السياسي الذي يغلّفها. لذلك 
يصنف العكيلي على أنه أحد أبرز خصوم 

المالكي وقادة حزب الدعوة الإسلامية.
والمرشــــح الثالــــث في قائمــــة الصدر 
هــــو النائب الحالــــي فائق الشــــيخ علي، 
الــــذي ينحدر مــــن عائلة دينيــــة في مدينة 
النجف المقدســــة لدى الشيعة، لكنه يفخر 
بكونــــه مدنيا علمانيــــا مناهضا للأحزاب 

الإسلامية، ولاسيما تلك الموالية لإيران.
وبرغم البذاءة التي عرف بها الشــــيخ 
علــــي فــــي معظــــم تعليقاته، فإنــــه يتمتع 
بشــــعبية كبيرة بســــبب النقد الحاد الذي 

يوجهه للأحزاب الدينية الحاكمة.
ويمكن القــــول إن جميع المرشــــحين 
على قائمة الصدر يحتفظون بمكانة عالية 
للسيستاني ويرتبطون بعلاقات وثيقة مع 
مؤسســــات أميركية وغربيــــة، وينطلقون 
مــــن العلمانيــــة والمدنيــــة في ممارســــة 
السياسة، وليست لديهم علاقات واضحة 
بالإيرانيين، ما يضــــع الكثير من علامات 
الاستفهام بشأن قدرة داعميهم على تمرير 

أيّ منهم عبر البرلمان.
وتقول مصادر سياسية إن هناك شبه 
إجمــــاع على أن حكومــــة تصريف الأعمال 
برئاســــة عبدالمهدي ستستمر في مهامها 
لحين تشــــكيل حكومة جديــــدة، وهو أمر 

ربما يستغرق بعض الوقت.
وعبّــــر مراقــــب سياســــي عراقــــي عن 
شــــكوكه بانتهــــاء مــــا أســــماه بـ“المزاد 
قائــــلا إن المــــزاد لــــم يغلق  السياســــي“ 
بعد. فقــــد حاول تحالف البنــــاء أن يغلقه 
غيــــر أن خطوة برهم صالح  بـ“العيداني“ 

أفشلت تلك المحاولة.
واعتبر المراقب في تصريح لـ“العرب“ 
أن تلــــك الخطــــوة انتقلــــت بالجميع إلى 
أجواء مرحلة جديدة تتســــم بالسعي إلى 
احتوائهــــا، والبحث عمّا يمكن أن يشــــكل 

غطاء دستوريا في حالة غياب الرئيس.
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السنة 42 العدد 11570 أخبار
نتنياهو يعزز موقعه 

بعد فوزه برئاسة الليكود
 القــدس - منحـــت الغالبيـــة الكبيرة 
التي حصل عليها بنيامـــين نتنياهو في 
انتخابات حزب الليكـــود رئيس الوزراء 
الإسرائيلي الملاحق بتهم فساد، تفويضا 
جديـــدا صلبـــا يخوّلـــه قيـــادة حزبه في 
الانتخابات التشـــريعية المبكـــرة المقررة 
مطلع مـــارس، فيمـــا فنـــدت النتائج كل 
التوقعـــات التـــي أشـــارت ســـابقا إلـــى 
انهزامه وانسحابه من المشهد السياسي 

ومحاكمته.
وكان النائب والوزير السابق جدعون 
ســـاعر يحظى بفرص ضئيلـــة للفوز في 
مواجهـــة نتنياهو الذي يـــرأس الليكود 
منذ 1993، باســـتثناء ســـت سنوات شغل 
خلالها أرييل شـــارون المنصـــب. غير أنّ 
تســـجيل نتائـــج متقاربة كان من شـــأنه 
إضعـــاف نتنياهـــو، صاحب أطـــول مدة 
في ســـدّة رئاســـة الـــوزراء، حيث شـــغل 
المنصـــب نحو 13 عاما، بينهـــا 10 أعوام 

دون انقطاع.
وعـــززت النتائـــج النهائيـــة موقـــع 
نتنياهو داخل الحزب وذلك بفوزه بنسبة 
72.5 بالمئة في مقابل 27.5 بالمئة لمنافسه، 
فيمـــا وصـــف نتنياهو فـــوزه بـ“الكبير“ 
وتعهـــد بالفوز في انتخابـــات الثاني من 

مارس.
وقـــال في مؤتمر صحافـــي ”لقد حان 
الوقت لتحقيق الوحـــدة والنصر لليكود 

واليمين في الانتخابات القادمة“.
وأضاف ”معظم الناس يدعمون الحق 
ويدعموننـــي لقيادة الحكومة، لقد تغلبنا 
الكاذبة  والأخبـــار  الاســـتطلاعات  علـــى 
التي تحاول الآن تقزيم الفوز“، حيث بدا 
مؤتمره كحملة انتخابية ممتنعا عن ذكر 

ساعر، خصمه في الانتخابات.
ووصل حزب الليكود وائتلاف ”أزرق 
أبيض“ الوســـطي بقيـــادة بيني غانتس 
إلـــى طريـــق مســـدود لتشـــكيل ائتلاف 

حكومي.
وقـــد وجـــه النائـــب العـــام، الشـــهر 
الماضي، لائحة اتهام بالفســـاد لنتنياهو 

في ثلاث قضايا ينفيها كلها.
واســـتخدم غانتس النتائج، الجمعة، 
كخطـــاب للدعايـــة الانتخابيـــة وقال إن 
”نتنياهـــو المتهـــم بثـــلاث قضايا فســـاد 

والـــذي يقود دولـــة إســـرائيل في طريق 
الفساد، سيســـتمر في قيادة الليكود، إنه 
يســـعى إلى تفكيك حكـــم القانون وتأمين 
الحصانـــة الشـــخصية لـــه، وذلـــك بدلا 
مـــن معالجة المخـــاوف الفعلية للشـــعب 

الإسرائيلي“.
وقـــال عوفـــر زالزبـــرغ، المحلـــل في 
مجموعة الأزمـــات الدوليـــة، إن ”نتيجة 
الانتخابـــات الجديـــدة بـــدأت… نتنياهو 
سيقوم بمحاولة ثالثة، على أمل أن تثبت 

الانتخابات المقبلة نجاحها“.
وأضـــاف زالزبرغ ”هـــذا يعزز موقفه 
داخـــل الجناح اليميني الـــذي رأى أنه لا 
يزال قادرا على تحقيق الانتصارات لكنه 
لا يغير بشـــكل أساســـي الحســـابات في 

الانتخابات المقبلة“.
وتشير استطلاعات الرأي المبكرة إلى 
أن انتخابـــات مـــارس 2020 قد تكون مرة 

أخرى في طريق مسدود.
وأقـــر ســـاعر بهزيمته، وهنـــأ رئيس 
الـــوزراء. وكتـــب عبر تويتـــر ”أنا مرتاح 
لقراري الترشـــح. أولئك الذين لا يملكون 

الرغبة بالمجازفة لن ينجحوا أبدا“.

وجـــرت هـــذه الانتخابـــات الحزبية 
التمهيديـــة بعـــد نحو شـــهر مـــن اتهام 
نتنياهـــو بالفســـاد، وهـــو مـــا يرفضه. 
وإثر توجيه الاتهام إليه، دعا منافســـوه 
داخل الليكود وأولهم ســـاعر إلى تنظيم 

الانتخابات التمهيدية.
وقـــال ســـتيفان ميلـــر الخبيـــر فـــي 
استطلاعات الرأي الذي شارك في حملات 
إســـرائيلية متعددة، إن ”منصب نتنياهو 
كان علـــى المحـــك، وهو حـــارب من أجل 

الحفاظ عليه بنجاح“.
وكان الفوز في الانتخابات التمهيدية 
يمثّل مرحلة بالغة الأهمية بالنســـبة إلى 
رئيس الوزراء الذي ســـيبقى في منصبه 

رغم الاتهامات الموجهة إليه.

التوافق على تركيبة الحكومة الجديدة يتعثر مجددا

 بيــروت – التقـــى رئيـــس الحكومـــة 
اللبنانية المكلف حســـان دياب، الجمعة، 
بالرئيس ميشال عون في إطار المشاورات 
الصعبة التي يجريها لتشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة، فيمـــا رجح مصـــدر مقرب من 
الرئيـــس اللبنانـــي أن يتـــم الإعلان عن 
التشكيل الحكومي الجديد بعد عيد رأس 

السنة.
وقـــال ذات المصـــدر إن عـــون التقى 
رئيـــس الحكومـــة المكلف حســـان دياب، 
بالقصر الرئاســـي في بعبـــدا بالعاصمة 
بيـــروت. وأضـــاف أنّ اللقـــاء دام لمـــدّة 
ســـاعتين، وتمّ التطـــرّق إلـــى مواضيـــع 

مختلفة.
وبخصـــوص إن كانـــت هنـــاك ولادة 
للحكومـــة فـــي وقت قريب، ذكـــر المصدر 
”القائمة الإســـمية للوزراء ليست جاهزة 
حتى الساعة“، مؤكدا ”لا ولادة للحكومة 
فـــي اليومـــين المقبلين، ومـــن الأرجح أن 

تكون بعد عيد رأس السنة“.

تباحـــث  نفســـه،  المصـــدر  ووفـــق 
الجانبـــان حـــول ”الحقائـــب الوزاريـــة 
وتوزيعها، وحول فكرة دمج بعضها دون 
تحديـــد أو تفاصيل إضافيـــة، فيما غادر 
ديـــاب القصر الرئاســـي دون الإدلاء بأي 

تصريح“.
وستخلف هذه الحكومة حكومة سعد 
الحريري، التي اســـتقالت في 29 أكتوبر 
الماضي، تحت وطأة احتجاجات شـــعبية 
مســـتمرة منذ الســـابع عشـــر مـــن نفس 

الشهر.
وبناء على استشارات نيابية ملزمة، 
كلـــف الرئيس عون، الخميـــس الماضي، 
دياب، الذي شـــغل ســـابقًا منصب وزير 
بتشـــكيل  العالـــي،  والتعليـــم  التربيـــة 

الحكومة.
وقـــال ديـــاب، الســـبت، إن لبنان في 
”العنايـــة الفائقـــة“، ويحتـــاج ”حكومة 
مستقلين“، وإنه يرغب بأخذ رأي الحراك 

الشـــعبي بشـــأن هذه الحكومة. ويحيط 
الغمـــوض بعملية تأليـــف الحكومة. ولا 
يشـــعر المراقبون بـــأن الأمر جـــديّ وقد 
يؤدي فعـــلا إلى التوافـــق الداخلي على 
إنتـــاج حكومـــة إنقاذ يمكـــن قبولها من 
الخارج. ويشـــتبه هؤلاء في أن ما يجري 
مـــن مـــداولات وتســـريب لا يعـــدو كونه 
تقطيعا للوقت بانتظار صفقة أخرى، قد 
تكون مفاجِئـــة، تنهي المرحلة التي بدأت 
منذ طرح حسان دياب مرشحا ثم رئيسا 

مكلفا للحكومة.
وذكرت مصادر سياســـية أن العديد 
من الشخصيات السنية التي تم الاتصال 
بهـــا، قد اعتذر عن المشـــاركة في حكومة 
دياب، وأن لا أحد داخل الطائفة الســـنية 
متحمّس للقبول بمركز وزاري في أجواء 
ســـنية محتقنة ضـــد الطريقـــة التي تم 
بها اختيـــار دياب بما ينتهـــك الميثاقية 
المنتهجة تقليديا لحماية العيش المشترك 

في البلاد.
فـــي  دبلوماســـية  مصـــادر  ونفـــت 
العاصمـــة اللبنانيـــة كل المعلومات التي 
رجّحت دعـــم الولايات المتحدة لتســـمية 
حسان دياب لتشـــكيل الحكومة. وأكدت 
أن موقـــع دياب كنائـــب لرئيس الجامعة 
الأميركيـــة فـــي بيروت يأتي في ســـياق 
أكاديمـــي صـــرف لا يرتبط بسياســـات 
واشـــنطن في لبنـــان، ناهيك عن أن ليس 
للجامعة أي أجندة تتســـق مع سياسات 

الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وقالـــت المصادر إن رئيـــس الجامعة 
الأميركيـــة في بيـــروت، فضلـــو خوري، 
ســـبق أن نفـــى ما أشـــيع من أنه رشّـــح 
للرئيس اللبناني ميشال عون اسم دياب، 
وبالتالي لا شأن لأي مؤسسة أميركية في 
أمر تكليف دياب لتشكيل الحكومة المقبلة 

في لبنان.
ورأت المصـــادر أن مهمة وكيل وزارة 
الخارجية الأميركية للشـــؤون السياسية 
ديفيد هيل أثناء زيارتـــه الأخيرة للبنان 
كانـــت استكشـــافية هدفها نقـــل صورة 
للإدارة الأميركية حول الوضع اللبناني، 
وأنـــه بهـــذه المناســـبة ذكّر المســـؤولين 
اللبنانيـــين بالمعايير الأميركية – الدولية 
المطلوبة من الحكومة المقبلة للإفراج عن 
أي مساعدات مالية، مع التأكيد على ثبات 
موقـــف واشـــنطن من الجيـــش اللبناني 
ومن استمرار العمل ببرنامج المساعدات 

الأميركية للمؤسسة العسكرية.

واعتبرت المصادر أن هيل دعم مزاج 
الحراك الشـــعبي اللبنانـــي وأيد مطالبه 
وأوحى لكل الطبقة السياســـية بخارطة 
طريق وجب على الحكومة المقبلة الالتزام 

بها.
وتقـــول معلومـــات دبلوماســـية في 
الحكومـــة  رئيـــس  موقـــف  إن  بيـــروت 
المستقيل ســـعد الحريري بالإصرار على 
تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين لم 
يأت بناء على مزاح شـــخصي أو كيدي، 
بل استند على معطيات دولية، عبر عنها 
خصوصـــا الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون، في رفض أي حكومة سياســـية 
أو تكنوسياســـية يشـــتم منها استمرار 
نفوذ حزب الله داخل الحكومة اللبنانية. 
اســـتعارة  أن  المعلومـــات  وتضيـــف 
الرئيـــس المكلـــف دياب لصيغـــة حكومة 
الاختصاصيين المســـتقلين والتمسك بها 
في تصريحاته ومواقفه حتى الآن، تعود 
إلى تبلّغه بما يشـــبه القـــرار الدولي في 

هذا الشأن.
وترجح بعض الأوســـاط السياســـية 
أن يكون الموفد الأميركـــي، هيل، قد أبلغ 
وزيـــر الخارجية في الحكومـــة اللبنانية 
المستقيلة، جبران باسيل، بجدية المعايير 
الدولية، كما بجدية شـــرط  الأميركيـــة – 
عدم مشـــاركة حـــزب الله فـــي الحكومة 

المقبلة.
وكان هيل قد التقى باسيل في منزله 
لأكثر من ســـاعتين تخللتهما مأدبة غداء، 
على نحو أثار ضجيجـــا في لبنان حول 
معنى هذا الاجتماع مع شخصية لبنانية 
لطالما قيل إن واشـــنطن ترفض التعامل 

معها.
وتقـــول الأوســـاط إن الاجتمـــاع بين 
هيل وباسيل كان بمثابة شكل من أشكال 
التفـــاوض غير الرســـمي بين واشـــنطن 
وحزب الله، بحيث أبلغ هيل باســـيل بما 
تريده واشنطن من لبنان ومن حزب الله. 
ولم تســـتبعد الأوساط قيام باسيل خلال 
الاجتماع بالتواصـــل مع حزب الله لنقل 
رســـائل معينه من الحـــزب إلى الضيف 

الأميركي. 
وتخلص الأوســـاط إلـــى أن اجتماع 
هيل مع باســـيل هـــو الذي دفع باســـيل 
ومن ورائه الرئيس عون إلى التحدث عن 
حكومة متخصصين مستقلين يعمل على 

تشكيلها دياب.
لبنانية  سياســـية  مصـــادر  وتلفـــت 
مطلعة إلى أن الطبقة السياسية المتحالفة 
مع حزب الله مـــا زالت عاجزة عن رعاية 
ولادة حكومة تكون مســـتقلة عن النفوذ 
السياسي لحزب الله وحركة أمل والتيار 
الوطني الحر، وأن ما رشـــح من أســـماء 
محتملـــة داخل حكومـــة ديـــاب المقبلة، 
يكشف عن سعي للتشاطر على اللبنانيين 
والحـــراك الشـــعبي كمـــا علـــى المجتمع 
المتحـــدة،  الولايـــات  لاســـيما  الدولـــي، 

لجهة تقـــديم وجبـــة حكوميـــة ظاهرها 
من التكنوقـــراط وباطنهـــا ارتباط كامل 
مع أحزاب الســـلطة. وترى هذه المصادر 
أن المعضلـــة تكمـــن أيضا فـــي الخلاف 
المندلع داخل معســـكر الصف السياسي 
حـــول توزيـــع الحقائـــب وطبيعتها بين 
حلفـــاء حزب الله، على الرغم من احتمال 
عـــدم قبول هذه الحكومة مـــن قبل الدول 

المانحة.
وترى مصادر برلمانية أن الحملة التي 
شنها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري 
ضد الرئيس عون وصهره الوزير باسيل 
تســـتند على معطيات ترجح عدم تعامل 
دول الخليـــج كما العواصـــم الدولية مع 
الحكومة العتيدة، التي ســـتعتبر واجهة 
مزيفة لنفوذ حزب الله وإيران في لبنان. 
وتضيـــف المصادر أن الثنائية الشـــيعية 
قد لا تكون معولـــة على دياب وحكومته، 
خصوصـــا وأن معلومـــات أشـــارت إلى 
اســـتمرار حزب الله تفضيل عودة سعد 
الحريري لرئاســـة حكومة ما زال الحزب 

يريدها تكنوسياسية.
ويحـــذر مراقبـــون ممـــا أشـــيع عن 
توجـــه لدى نواب تيار المســـتقبل لتقديم 
استقالاتهم من مجلس النواب اللبناني. 
فعلـــى الرغم من نفي هـــذه الأنباء، إلا أن 
ما أشـــيع يلوح بالاحتمالات التي يمكن 
في معركة  أن يذهـــب إليها ”المســـتقبل“ 
”إقصـــاء الســـنة“ عن النظام السياســـي 

اللبناني.
وتلفـــت المصـــادر البرلمانيـــة إلى أن 
وجود مزاج ســـني عام عدائي ضد دياب 
وحكومتـــه يحصن موقع الحريري داخل 
الطائفـــة الســـنية كمـــا يحصـــن موقعه 
بالنســـبة لحزب الله وحركـــة أمل اللذين 
يتحريان غطاء ســـنيا يمنـــح أي حكومة 
شـــرعية سياســـية لبنانية كمـــا يمنحها 
قبـــولا خليجيا ودوليا ضروريا لفك أزمة 

البلاد الاقتصادية الخطيرة.
وتخلص هذه المصـــادر إلى أن حزب 
اللـــه وحلفـــاءه يمتلكـــون الأغلبيـــة في 
مجلس النـــواب لمنح حكومة دياب الثقة، 
وأن المشكلة ليست عددية ولكن سياسية 
وطنية لجهة أن الحكومة ســـتفرض على 
اللبنانيـــين دســـتوريا لكنهـــا لن تحظى 
بغطاء ســـني ولا بمشاركة تيار المستقبل 
وســـتكون دون مشاركة القوات اللبنانية 
والحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي وحزب 

الكتائب. 
وتتوقع المصادر أن يدخل لبنان وفق 
هذا العنـــوان الحكومي العددي المحتمل 
فـــي نفق مظلـــم بســـبب حالـــة احتقان 
ســـتتفاقم فـــي الداخل وبســـبب ضغوط 
دولية قد لا تكتفي هذه المرة باســـتهداف 
حـــزب الله وبيئتـــه لتطال كافـــة القوى 
السياسية والاقتصادية التي تتواطؤ مع 
حزب الله في بناء منظومته السياســـية 

في لبنان.

مأزق تشكيل الحكومة اللبنانية: 

شروط غربية تتقاطع مع إكراهات الداخل

يعي رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، حســــــان دياب، جيدا أن أزمة لبنان لا 
يمكن حلها في الأمد القريب إلا عن طريق مساعدات عربية ودولية عاجلة، 
وأن مصادر هذه المســــــاعدات لن تفعل شــــــيئا إذا لم تأت الحكومة مطابقة 
للمواصفات التي تنتظرها الدول الداعمة، فيما تشكك مصادر سياسية في 
قدرة دياب على الوفاء بوعده بتشكيل حكومة من الاختصاصيين المستقلين 
تســــــتجيب للشــــــروط الدولية، خصوصا وأن ما تسرّب من أسماء أظهر أن 

لجميعها ارتباطات سياسية تخضع لنظام المحاصصات الحزبية.

إملاءات الخارج

أزمة اقتصادية بانتظار جرعة إنقاذ دولية

الطبقة السياسية ما زالت 

عاجزة عن رعاية ولادة 

حكومة تكون مستقلة 

عن النفوذ السياسي 

لحزب الله

إصلاحات موجعة في السودان 

يرفضها قادة التغيير
 الخرطوم – فجرت موازنة العام المالي 
2020 بالســـودان، خلافا حـــادا بين وزارة 
الماليـــة وقـــوى الحرية والتغيير بشـــأن 
سياســـة رفـــع الدعم عـــن الوقـــود، الذي 
تعتزم الحكومة تطبيقـــه في الموازنة، ما 
يمثل امتثـــالا لتعليمات صنـــدوق النقد 

الدولي الأخيرة.
وقـــوى الحرية والتغييـــر، هي مكون 
سياســـي يجمـــع عـــددا مـــن الأحـــزاب 
السياســـية التي قادت ثورة شعبية، أدت 
إلى الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشـــير 

في أبريل الماضي.
اندلعـــت  الآن،  مـــن  عـــام  وقبـــل 
احتجاجـــات شـــعبية في عدد مـــن المدن 
السودانية تنديدا بالأوضاع الاقتصادية 
المتردية، تطـــورت المطالـــب إلى ضرورة 

تغيير نظام الحكم بالسودان.
وتعاني البلاد مـــن أزمات اقتصادية 
متجددة، ومن نقص في وفرة عديد السلع 
الرئيسة كالخبز والطحين والوقود وغاز 
الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل 

الجنيه في الأسواق الموازية.
وتواجـــه الحكومـــة الانتقاليـــة التي 
عينـــت فـــي أغســـطس الماضي برئاســـة 
عبدالله حمـــدوك، عددا مـــن الصعوبات 
الاقتصادية واختـــلالات كبيرة في المالية 
العامة والحسابات الخارجية، والتضخم 

المرتفع، والعملة المبالغ في قيمتها.

وعلـــى الرغم من هـــذه المعطيات، إلا 
أن وزيـــر المالية إبراهيـــم البدوي اعتمد 
سياســـة متدرجة لرفـــع الدعم عن الوقود 

من خلال موازنة العام المقبل.
الدولـــي  النقـــد  صنـــدوق  ووضـــع 
الأوضـــاع  مـــن  للتخفيـــف  مقترحـــات 
الحاليـــة، منهـــا ”تحرير ســـعر الصرف، 
وتعبئة الإيـــرادات، والإلغـــاء التدريجي 
لدعم الوقـــود؛ وإجراء زيـــادة كبيرة في 
التحويـــلات الاجتماعيـــة لتخفيـــف أثر 

التصحيح على المجموعات الضعيفة“.
ويتزامـــن مع بـــدء ســـريان الموازنة، 
عدد مـــن البرامج تتضمن إعـــادة هيكلة 
الجهاز المصرفي وإنشاء مفوضية للدعم 
الاجتماعـــي، فضـــلا عن إطـــلاق برنامج 
للدعم النقدي، عبر دعم 4.5 مليون مواطن 
وإطلاق التعداد الســـكاني، إلا أن مسودة 
موازنة العام المالي 2020، وجدت معارضة 
من قبل قوى الحرية والتغيير التي تمثل 
الجناح السياسي في الحكومة الانتقالية. 
وشن عضو اللجنة الاقتصادية بقوى 
الحرية والتغيير، عادل خلف الله هجوما 
على منهج وزير المالية في إعداد الموازنة 

ووصفه بالمنهج التقليدي.
وقال خلف الله إن ”المنهج الذي أعدت 
به موازنة العام المقبل، لم يراع الأســـباب 
التـــي اندلعت مـــن أجلها الثـــورة والتي 

غلب عليها العامل الاقتصادي“.

حان الوقت لتحقيق 

الوحدة والنصر لليكود 

واليمين في الانتخابات

بنيامين نتانياهو
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 أبوظبــي – أصـــدرت الهيئـــة العامة 
لتنظيـــم قطـــاع الاتصـــالات فـــي دولـــة 
بيانـــا  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
توضيحيا بشـــأن مـــا أثيـــر مؤخّرا من 
لغط حـــول اســـتخدام التطبيق المجاني 
للاتصـــال الصوتـــي والمرئـــي توتـــوك، 
وما ينطـــوي عليه مـــن محاذير اختراق 

خصوصية المستخدمين.
وقالـــت الهيئـــة فـــي البيـــان الـــذي 
أوردته، الجمعة، وكالة الأنباء الإماراتية 
”وام“، إنّهـــا ”تتابـــع بصورة مســـتمرة 
مـــا أثير فـــي الآونة الأخيرة مـــن مزاعم 
لتطبيقات  الخصوصية  بشأن  ومخاوف 
الاتصال الصوتي والمرئي عبر الإنترنت 
المعتمـــدة في الدولـــة وبالأخص تطبيق 

توتوك“.
وأضافت في البيان ذاته ”تود الهيئة 
بذلـــك الخصـــوص أن تؤكـــد أن الإطـــار 
القانوني والتنظيمـــي في دولة الإمارات 
يمنع منعا تاما التجسس وأيا من أشكاله 
وأن أي فعل من تلك الأفعال يعتبر جريمة 
يعاقَـــب عليها وفق القوانين المطبقة، كما 
أن الهيئة تفرض معايير صارمة لحماية 

خصوصية المستخدمين“.
”أن  بيانهـــا  فـــي  الهيئـــة  وأكّـــدت 
تطبيقات الاتصال الصوتي والمرئي عبر 
الإنترنـــت المعتمـــدة في الدولـــة تخضع 
لهـــذه المعاييـــر وتنفّذهـــا وتتـــم مراقبة 

تنفيذها بصورة مستمرة“.
دولـــة  ”إن  بالقـــول  البيـــان  وخُتـــم 
ملتزمـــة  المتحـــدة  العربيـــة  الإمـــارات 
بتشـــجيع البيئة الاســـتثمارية المناسبة 
لدعـــم ريادة الأعمال والابتكار في شـــتى 
المجالات، كما تسعى الدولة لتبني ودعم 
أحـــدث التقنيـــات الحالية مثـــل الجيل 
الخامس للهاتف المتحرك وتقنيات بلوك 
شين وإنترنت الأشياء وتطبيقات الذكاء 

الاصطناعي“.

هيئة الاتصالات 

الإماراتية تجلي اللبس 

بشأن تطبيق توتوك

الضغوط الإيرانية توقف مسار التهدئة بين السعودية والحوثيين

ص من وصمة دعم الإرهاب بإقرار قانون شكلي ضد تمويله
ّ
قطر تتمل

تصعيد عسكري بعد لقاء مسؤولين حوثيين وزيري الخارجية والدفاع الإيرانيين

 الدوحــة – ربطـــت مصادر سياســـية 
خليجيـــة بين إقـــرار قطر لقانون غســـل 
الأموال وتمويل الإرهاب، والجهود التي 
تبذلهـــا الدوحة لاســـتمالة الرياض أملا 
في إنهاء المقاطعـــة المفروضة عليها منذ 
أكثر من سنتين من قبل كلّ من السعودية 
والإمارات ومصـــر والبحرين على خلفية 
سياســـاتها المهدّدة للاستقرار وعلاقاتها 

بتنظيمات إرهابية.
وصـــادق أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثاني على قـــرار مجلس الوزراء 
لقانـــون  التنفيذيـــة  اللائحـــة  بإصـــدار 
مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب. 
وقضـــى القـــرار الحامل للرقم 41 لســـنة 
2019 والصادر بقانون رقم 20 لسنة 2019، 
بتنفيـــذه والعمل به ابتداء من الســـادس 
والعشـــرين من الشـــهر الجـــاري تاريخ 

نشره في الجريدة الرسمية.

واعتبر أحد المصادر ”أنّ من الدوافع 
الأخـــرى لإقرار القانـــون المذكور في هذه 
الفترة بالذات، حاجة قطر الماسّة لتحسين 
صورتها أمام العالم الذي ستكون أنظاره 
مصوّبـــة أكثـــر من أي وقـــت مضى نحو 
الدّوحة خلال الفترة المتبقية على انطلاق 
نهائيـــات كأس العالم فـــي كرة القدم بعد 

أقلّ من ثلاث سنوات“.
وبشـــأن أهميـــة إقـــرار القانـــون في 
تغيير موقف الدول المقاطعة لقطر بسبب 
دعمهـــا للإرهـــاب، قال المصـــدر ذاته ”إنّ 
شروط تلك الدول لإنهاء المقاطعة واضحة 
وتمّ تلخيصها في عدد محدّد من النقاط، 
وهي ترفض المحاولات القطرية للالتفاف 
عليهـــا بمناورات من نـــوع إصدار قانون 
لمكافحـــة تمويـــل الإرهاب ســـيكون عديم 
الفاعليـــة فـــي ظـــلّ انعدام وجـــود إدارة 
سياسية قطرية لفك الارتباط بالتنظيمات 

الإرهابية، ووقف دعمها سياســـيا وماليا 
وإعلاميا“.

وأضـــاف ”مع انعدام تلـــك الإرادة لن 
يعجز مموّلو الإرهاب عـــن إيجاد قنوات 
للالتفـــاف علـــى القوانين وإيجـــاد طرق 

وقنوات لمواصلة التمويل“.
الثـــلاث  النقـــاط  تضمنتـــه  وممّـــا 
عشـــرة التـــي تطالـــب الـــدول المقاطعـــة 
لقطـــر بتنفيذهـــا، إيقاف جميع أشـــكال 
التمويـــل القطـــري لأفـــراد أو كيانات أو 
منظمـــات إرهابيـــة أو متطرفـــة.. وقيام 
قطر بتســـليم جميع العناصـــر الإرهابية 
المدرجـــة والعناصر المطلوبـــة لدى الدول 
الأربـــع، والعناصـــر الإرهابيـــة المدرجة 
بالقوائم الأميركية والدولية المعلن عنها.. 
وعدم إيواء أي عناصر أخرى مســـتقبلا 
والالتـــزام بتقديم أي معلومـــات مطلوبة 

عن هذه العناصر.

كمـــا تطالـــب الـــدول الأربـــع قطـــر 
بالالتزام بـــأن تكون دولة منســـجمة مع 
محيطها الخليجـــي والعربي على جميع 
و اقتصاديا  وسياسيا  عسكريا  الأصعدة؛ 
واجتماعيـــا وأمنيـــا بما يضمـــن الأمن 

القومي الخليجي والعربي.

وطوال الفتـــرة التـــي أعقبت صدور 
قـــرار المقاطعـــة في صيف ســـنة 2017 لم 
تظهر قطر بوادر اســـتجابة لمطالب الدول 
الأربـــع. وعلـــى العكس من ذلـــك أمعنت 
فـــي الابتعـــاد عـــن محيطهـــا الخليجي 
والعربي والانضمـــام إلى المحور التركي 

الإيراني.
وخـــلال الفترة الأخيـــرة روّجت قطر 
لتحقيـــق تقـــارب مـــع الســـعودية، الأمر 
الـــذي اعتبـــره مراقبون مجـــرّد محاولة 
لشـــقّ صف الدول المقاطعة، مســـتبعدين 
تمكّـــن الدوحة من تحقيـــق أي نجاح في 
ذلك، ومعتبرين اســـتقبال الرياض لوزير 
الخارجية القطري في زيارة ســـرية خلال 
شـــهر أكتوبر الماضي، كان من قبيل فتح 
الباب أمـــام قطر لإثبات حســـن نواياها 
ومنحها فرصـــة للعودة عن سياســـاتها 

المضادة لاستقرار الإقليم وأمنه.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء القطريـــة إن 
”إعداد مشـــروع القانون يأتي ليحل محل 
القانون رقم 4 لسنة 2010، في ظل تحديث 
المعاييـــر الدولية لمكافحة غســـل الأموال 
وتمويـــل الإرهـــاب، وتمكين المؤسســـات 
الماليـــة والجهات المختصـــة من التصدي 
بفاعليـــة للجريمـــة الماليـــة، بمـــا يؤدي 

إلـــى حمايـــة المنظومـــة الاقتصادية من 
التعرض لإساءة الاستغلال من العناصر 

الإجرامية“.
وورد بالصحافـــة المحليـــة القطريـــة 
أنّ ”مصـــرف قطر المركزي أعلـــن اعتماد 
اللائحـــة التنفيذيـــة الجديـــدة للقانـــون 
قانـــون  بإصـــدار   2019 لســـنة   20 رقـــم 
مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب، 
والتي تســـتند إلى المبـــادرات التنظيمية 
والتشـــريعية المبتكـــرة والصارمـــة التي 
ينص عليها هذا القانون بشـــأن مكافحة 
غســـل الأموال وتمويـــل الإرهاب الصادر 

بتاريخ 11 سبتمبر عام 2019“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام قطريـــة عن 
بيـــان مصرف قطر المركـــزي أنّ ”اللائحة 
التنفيذيـــة الجديـــدة تعكس التـــزام قطر 
الراسخ والمستمر بمكافحة غسل الأموال 
وتمويل الإرهاب والتصدي للتمويل غير 

المشروع بكافة أشكاله“.
وفـــي دليل على ارتبـــاط إصدار قطر 
للقانـــون الجديـــد بجهودها لفـــك طوق 
العزلـــة الإقليميـــة عنهـــا، كانـــت وكالة 
بلومبرغ قد نقلت في نوفمبر الماضي عن 
مسؤول سعودي وصفته بالبارز دون ذكر 
هويته قوله ”إن قطر قد اتخذت جملة من 
الخطوات في ســـبيل تخفيف التوتر مع 
جيرانها الخليجيـــين“، وإن ”من بين تلك 
الخطوات تبني السلطات القطرية قانونا 

خاصا بمكافحة تمويل الإرهاب“.
غيـــر أنّ ذات المســـؤول حـــرص على 
القـــول إنه ”رغم هذه الخطـــوات، لا يزال 
يتعـــين علـــى قطر فعـــل المزيـــد لمعالجة 
وجيرانهـــا  بينهـــا  القائـــم  الخـــلاف 

منذ 2017“.

 عــدن - عـــاد التوتـــر بين الســـعودية 
والمتمرّدين الحوثيين بعـــد فترة قصيرة 
من الهدوء تخلّلتها لقاءات مباشرة وغير 
مباشـــرة بوســـاطة أميركية واستضافة 
عمانيـــة وأردنيـــة هدفت لإعـــادة إحياء 
مسار التفاوض في الملف اليمني وتقريب 
وجهـــات النظر بين التحالف العســـكري 
الذي تقوده المملكة والحوثيين بمعزل عن 

التأثير الإيراني.
وأعلن الحوثيون عن إطلاق صاروخ 
باليســـتي على ما قالوا إنـــه أحد المواقع 
الســـعودية في نجران علـــى الحدود مع 
اليمـــن، فـــي أعقـــاب تهديـــدات أطلقها،  
ناطقهم العســـكري يحيى سريع، وتوعد 
فيهـــا بالـــرد على مـــا وصفـــه بالقصف 

الجوي على منطقة منبه شمال صعدة.
وقال ســـريع في تصريـــح صحافي، 
الجمعـــة، إن القـــوة الصاروخية التابعة 
للحوثيـــين أطلقت صاروخا من نوع بدر1 
على معسكر قيادة اللواء 19 حرس حدود 

وطني في بئر عسكر بنجران.

باســـتخدام  الحوثي  التصعيد  ويعد 
صـــاروخ باليســـتي هو الأول مـــن نوعه 
منذ إعلان المتمرّدين المدعومين من إيران 
فـــي أواخر ســـبتمبر الماضـــي عن وقف 
اســـتهداف الســـعودية بالطيران المسير 

والصواريخ الباليستية.
وبحســـب مصـــادر مطلعـــة فقد جاء 
انهيار الهدنة غير المعلنة نتيجة تصاعد 
الضغوط الإيرانية على الحوثيين وهيمنة 
والأيديولوجـــي  العســـكري  الجناحـــين 
الرافضين لأيّ تقارب مع التحالف العربي 
مـــن دون أن يكون ذلك في إطار تســـوية 

شاملة مع النظام الإيراني. 

وجـــاء التصعيـــد الحوثي بعـــد أيام 
قليلة مـــن لقاءات ضمت قيـــادات حوثية 
ومسؤولين إيرانيين من ضمنها لقاء وزير 
الخارجيـــة الإيراني محمـــد جواد ظريف 
بناطق الحوثيين فـــي العاصمة العمانية 
مســـقط، ولقاء آخر جمع السفير الحوثي 

في طهران بوزير الدفاع الإيراني.
واعتبــــرت المصــــادر أن الحوثيين لم 
يكونــــوا جاديــــن منذ اللحظــــة الأولى في 
إنضاج أيّ حوار ثنائي مع الرياض، حيث 
أرادوا اســــتغلال حالــــة الهدوء النســــبي 
لتكثيــــف الضغط العســــكري على العديد 
من الجبهات الاستراتيجية مثل الحديدة 
وجبهات صعدة، وهو الأمر الذي استدعى 
تدخــــل طيــــران التحالــــف فــــي اللحظات 
الحاســــمة لمنع الميليشــــيات الحوثية من 
إحــــراز أيّ مكاســــب علــــى الأرض، تحت 

ذريعة التهدئة السياسية والعسكرية.
ويرى مراقبون أن معاودة الميليشيات 
الحوثية اســـتهداف الأراضي السعودية 
بالصواريخ الباليســـتية إيرانية الصنع 
يأتي متزامنا مع تصاعد المؤشـــرات على 
نشـــوء تحالـــف إيراني تركـــي قطري في 
اليمـــن لمواجهة التحالـــف العربي، وهو 
ما يشـــير إلى وجـــود إيعاز مـــن طهران 
للحوثيين باســـتئناف عملياتهم المعادية 
للرياض، على وقع الرسائل السلبية التي 
تبعثها أنقـــرة، عبر ســـعيها للتدخل في 
اليمن من خلال جماعة الإخوان المسلمين 
أو القيادات اليمنية المحسوبة على قطر.

وربط مراقبون بين انحناء الحوثيين 
فـــي الفتـــرة الماضية لعاصفـــة الضغوط 
الدوليـــة وانخراطهم في مشـــاورات غير 
معلنـــة برعايـــة أميركية وأمميـــة، وبين 
الاحتجاجات التي ضربت عواصم عربية 
تهمـــين طهران علـــى قرارها السياســـي 
مثل بغداد وبيروت، إضافة إلى انشـــغال 
مشـــابهة،  داخلية  باحتجاجات  طهـــران 
حيـــث ســـعى الحوثيـــون لكســـب عامل 
الوقت، وإعادة ترتيب صفوفهم ومحاولة 
إحداث اختراقات سياسية وعسكرية في 

بعض الجبهات الحاسمة.
ولا يســـتبعد المراقبون للشأن اليمني 
أن يكـــون التغيـــر اللافـــت الـــذي أحدثه 

التقارب التركي الإيراني ونجاح الدوحة 
في جرّ مســـقط إلى مربع الحرب اليمنية، 
إضافـــة إلـــى تراجع حـــدة الاحتجاجات 
أو محاصرتهـــا وخصوصـــا فـــي لبنان 
والداخـــل الإيراني، كلهـــا عوامل أعادت 
فتـــح شـــهية طهـــران لتحريـــك أذرعهـــا 
العســـكرية في اليمن التي ظلت تخشـــى 
من انتقال عـــدوى الثورة الشـــعبية إلى 
صنعاء، مع بروز موجه من الاحتجاجات 
المدنية التـــي عبرت عنها بعض النقابات 
والجمعيات الرافضة لإجراءات التجويع 
التي مارســـتها الميليشـــيات الحوثية في 

الآونة الأخيرة.
واستفاد الحوثيون من حالة الارتباك 
التي تســـود صفـــوف الشـــرعية اليمنية 
والتـــي تفاقمـــت بعـــد مواجهـــات عدن 
في أغســـطس الماضي، لتعزيـــز موقفهم 

كطـــرف مهيمـــن من خـــلال فتـــح جبهة 
حـــرب اقتصادية مفتوحة مـــع الحكومة 
اليمنية تمثلت في إصـــدار قرارات بمنع 
تـــداول العمـــلات التـــي يطبعهـــا البنك 
المركـــزي اليمني في عـــدن داخل مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية، إضافة إلى 
اتخاذ إجـــراءات أخـــرى لمحاصرة قطاع 

الاتصالات وشبكة الإنترنت.
وترافق التصعيد الحوثي في الجانب 
الاقتصادي والمالي مع تصعيد عســـكري 
لافت فـــي الحديدة يشـــير إلى فشـــل كل 
المحاولات الأممية التـــي يبذلها المبعوث 
الأممـــي مارتـــن غريفيث ورئيـــس بعثة 
المراقبين الأمميين فـــي الحديدة الجنرال 
الهندي أباهيجيت جوها في تثبيت وقف 
إطلاق النار الهـــش والمضي قدما لتنفيذ 

اتفاق ستوكهولم.

وفي هـــذا الســـياق طالـــت القذائف 
الحوثيـــة في الحديـــدة مطاحـــن البحر 
الأحمـــر داخـــل مدينـــة الحديـــدة والتي 
تحتـــوي علـــى آلاف الأطنان مـــن القمح 

التابع لبرنامج الأغذية العالمي.
ووفقا لبيان إعلامي صادر عن قوات 
المقاومة المشتركة  فقد أقدمت الميليشيات 
الحوثية على إطلاق قذيفة مدفعية هاون 

على مطاحن البحر الأحمر.
مـــن جهة أخرى شـــهدت جبهة البرح 
غرب تعـــز مواجهات عنيفـــة بين القوات 
المشتركة والميليشيات الحوثية، وبحسب 
مصادر ميدانية فقد خاضت قوات اللواء 
20 مشـــاة مواجهات عنيفة مع ميليشيات 

الحوثي بالقرب من مثلث البرح.
وفي مؤشـــر على تصاعد التنســـيق 
والتخادم بين الحوثيين وجماعة الإخوان 

لاستهداف القوات العسكرية غير الموالية 
لأيّ مـــن الطرفين، كشـــفت مصادر مطلعة 
عن ضبـــط 15 ســـيارة كانت  لـ”العـــرب“ 
محملة بسجائر مهربة في جبهة الأشروح 
بمديرية جبل حبشـــي بتعز، ليتبين أنها 
تخفـــي كميات كبيرة مـــن المواد المتفجرة 

تي أن تي.
ووفقـــا لمصادر ”العـــرب“ فقد صدرت 
توجيهات لأفراد النقطة العسكرية من قبل 
قيادة اللواء 17 مشاة الذي يديره الإخوان 
للســـماح للمركبات بالمرور، وتم إرســـال 
طقمين عسكريين بعد ذلك احتجزوا أفراد 
النقطة، وســـمحوا بمرور الشـــحنة التي 
تؤكد المصادر أنها في طريقها إلى منطقة 
البـــرح لصالح ميليشـــيات الحوثي التي 
تخـــوض مواجهـــات مع قـــوات المقاومة 

المشتركة.

لجــــــوء الحوثيين مجــــــدّدا إلى التصعيد العســــــكري ضدّ المملكــــــة العربية 
الســــــعودية بعد فترة تهدئة شــــــهدت محاولات للتواصل بشــــــأن بدء مسار 
سلام في اليمن، يؤكّد من جديد ارتباطهم الشديد بإيران وارتهان قرارهم 
ــــــدو أنّها مازالت تقتضي اســــــتمرار الحرب في اليمن  لحســــــاباتها التي يب

واستدامة التوتّر في المنطقة ككل.

حرب إيرانية حتى آخر قطرة دم يمنية

الجناحان العسكري 

والأيديولوجي في جماعة 

الحوثي يمنعان أي تقارب 

مع التحالف العربي خارج 

إطار تسوية شاملة مع إيران

ل للإرهاب
ّ
ف من قبل حكومة قطر كممو

ّ
رئيس الوزراء القطري في حفل زفاف نجل عبدالرحمن النعيمي المصن

لا معنى لقانون مكافحة 

تمويل الإرهاب في غياب 

إرادة سياسية قطرية 

لفك الارتباط بالتنظيمات 

الإرهابية

فقد جواز الســـفر العراقي باســـم 
مصطفـــى عبدالمنعم فيصـــل، والمرقم 

.(A7506564)
يرجى ممـــن يعثر عليه تســـليمه 

للسفارة العراقية في لندن



 الجزائر – عقــــدت هيئة المجلس الأعلى 
للأمــــن فــــي الجزائــــر، اجتماعا برئاســــة 
الرئيــــس عبدالمجيد تبون، هــــو الأول من 
نوعــــه منــــذ العــــام 2013، لدراســــة بعض 
الملفات المطروحة في البلاد، وعلى رأسها 
الوضع الأمني والاستراتيجي على الحدود 

الجنوبية والشرقية.
ويعد المجلس الأعلــــى للأمن، المكون 
مــــن مســــؤولين ســــامين في الدولــــة، على 
غرار الرئاســــة والداخليــــة والأمن والدفاع 
وبعض القطاعات السيادية، أعلى مؤسسة 
في البــــلاد تجتمع وتتــــداول في الأوضاع 

الاستثنائية داخليا وخارجيا.
وحســــب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن 
الاجتمــــاع خصص لدراســــة ما أســــماه بـ 
”الهبة الشــــعبية التي رافقت تشييع جنازة 
القائد السابق لهيئة أركان الجيش الجنرال 
أحمد قايد صالح“، وللتطورات المســــجلة 
علــــى الحدود البرية الجنوبية والشــــرقية، 

ومالي وليبيا على وجه التحديد.
وأفــــاد البيان بــــأن المجلــــس أقر عدة 
إجــــراءات ســــتدخل حيــــز التنفيــــذ فورا، 
لمواجهة التطورات المنتظرة لاســــيما في 
ظل بــــوادر التدخل العســــكري التركي في 
ليبيا، وتفعيل الــــدور الجزائري في الملف 
الليبي، لكنه لم يفصح عن شــــكل أو طبيعة 

تلك الإجراءات.
ويــــرى متابعــــون للشــــأن السياســــي 
الجزائري، أن الإجراءات الواردة تندرج في 
ســــياق غلق كلي للحدود البرية الجنوبية 
والشــــرقية، وتعزيــــز التواجد العســــكري 
الحــــدودي  الشــــريط  علــــى  واللوجســــتي 

تحســــبا لأي اختــــراق للحــــدود الإقليمية 
ســــواء فــــي صــــورة انســــحابات تكتيكية 
للمجموعات المتصارعــــة في ليبيا، أو أي 
محــــاولات لجر الجزائر إلــــى أتون الحرب 

المنتظرة.
ولــــم يجتمــــع المجلس الأعلــــى للأمن 
منــــذ العــــام 2013، تحــــت رئاســــة الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، بسبب الفراغ 
المؤسســــاتي الذي عاشته البلاد طيلة تلك 
السنوات بســــبب مرض الرئيس المذكور، 

وعدم قدرته على أداء مهامه الدستورية.
ويضم الشــــريط الحــــدودي الجزائري 
الليبــــي الممتد على نحو ألف كلم، مصالح 
اســــتراتجية كآبــــار النفط والغــــاز وحتى 
خزانــــات المياه الجوفية، فضلا عن تواجد 
العديد من الشــــركات الأجنبية في المنطقة 
في إطار النشــــاط النفطي، وهو ما يشــــكل 

عبئا أمنيا واستراتجيا على الحكومة.

وكانــــت قيادة الجيش قد أعادت نشــــر 
قوات ووحدات الجيش في الحدود الشرقية 
والجنوبية منذ سقوط نظام العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي العام 2011، تحســــبا 
للأخطار القائمة ودخول قوى إقليمية على 
خط الصراع في المنطقــــة وإمكانية جرها 

إلى حرب مدمرة.
ورغــــم بــــوادر الأزمــــة التــــي أحاطــــت 
بالنظام السياسي السابق بقيادة الرئيس 
بوتفليقــــة، إلا أن الدبلوماســــية الجزائرية 
حافظت علــــى حضورها في الملف الليبي، 
قبــــل أن ينكفئ دورهــــا ويتم التفــــرغ كليا 
للوضــــع الداخلــــي، خاصة في ظــــل الفراغ 
المؤسساتي وهشاشة السلطة، بعد تنحي 

بوتفليقة في مطلع أبريل الماضي.
لانتقادات  الجزائري  الموقف  وتعرض 
عديدة بشــــأن الأزمة الليبيــــة، رغم أن وزير 
الخارجية الســــابق عبدالقادر مساهل، بذل 

جهــــودا معتبرة لدى العواصــــم الإقليمية، 
للمســــاهمة فــــي بلــــورة حل توافقــــي بين 
الأطراف المتصارعة في ليبيا، واســــتقبلت 
بلاده العديــــد من الشــــخصيات والوجوه 
الليبيــــة، بما فيها المحســــوبة على التيار 

الإسلامي المتطرف عبدالحكيم بلحاج.
الجزائريــــة  الدبلوماســــية  ورافعــــت 
حينهــــا علــــى ”الحل السياســــي في الأزمة 
الليبيــــة وعلى الحوار بيــــن جميع أطراف 
الصــــراع“، وشــــددت علــــى ”عــــدم التدخل 
الخارجي أو الانحياز لطرف على حســــاب 
آخر“، فضلا عن رفض التدخل العســــكري 

الخارجي في ليبيا.
بدستورية  متمســــكة  الحكومة  وبقيت 
عــــدم تخطي الجيــــش الجزائــــري لحدوده 
الإقليمية، أو المشــــاركة في الحروب خارج 
تراب بلاده، رغم الضغوطات التي مورست 
عليهــــا من طــــرف قــــوى إقليمية كفرنســــا 
والولايات المتحدة الأميركية، للمســــاهمة 

في الحرب على الإرهاب بمنطقة الساحل.
ومــــع ذلك لم تتــــوان الجزائر في إبداء 
تعــــاون مالي واســــتخباراتي ولوجســــتي 
حربــــا  تخــــوض  أجنبيــــة  جيــــوش  مــــع 
علــــى الجماعــــات الجهادية في الســــاحل 
الصحــــراوي، لكنها بقيت متمســــكة بعدم 

تخطي جيشها لحدوده الإقليمية.
إلا أنــــه لم تتضح إلى حــــد الآن طبيعة 
مراجعــــة  كانــــت  إذا  والتفعيــــل،  العــــودة 
للموقــــف الجزائري من تركيبــــة الأزمة، أو 
البقــــاء على الموقــــف التقليــــدي وتثمينه 
بنشاط دبلوماسي فعال، وباستثناء جدول 
أعمال المجلس الأعلى للأمن المنعقد مساء 
الخميس، فإنه لم يسجل أي تحرك في هذا 

الشأن.

 تونس – رجحت أوســـاط سياسية أن 
يكون سبب تأجيل الإعلان عن الحكومة 
التونســـية الذي كان من المتوقع أن يتم 
الجمعـــة، رفـــض الرئيس قيس ســـعيد 
لعدد من الأســـماء المرشـــحة خاصة ما 

يتعلق بحقيبتي الخارجية والدفاع.
وجـــاء الإعـــلان عـــن التأجيـــل بعد 
مباحثـــات أجراهـــا الرئيس التونســـي 
ورئيـــس الحكومـــة المكلـــف الحبيـــب 
الجملي، الجمعة حول آخر المستجدات 
الحكومـــة  تشـــكيل  بمســـار  المتعلقـــة 

الجديدة.
وعقـــب اللقاء قال الجملي، بحســـب 
بيان للرئاســـة التونســـية، إنه ”لن يتم 
الإعلان عن تشـــكيلة الحكومة الجديدة 

الجمعة“.
وأضـــاف الجملي، أنـــه أطلع رئيس 
الجمهوريـــة على المفاوضـــات الجارية 
مســـتقلين  حكومة  تشـــكيل  بخصوص 

وفق ما أعلن عنه سابقا.
وجـــدد حرصـــه علـــى التثبـــت من 
كفاءة المرشـــحين ونزاهتهـــم وبعدهم 
عن الالتزام السياسي، بحسب المصدر 

ذاته.
وعبّـــر الجملي عن أملـــه في أن يتم 
الإعـــلان عن تركيبـــة الحكومة في أقرب 

الآجال.

والخميـــس، رجح رئيـــس البرلمان 
التونســـي راشـــد الغنوشـــي، أن يتـــم 
التصويـــت على منـــح الثقـــة للحكومة 

الجديدة السبت.
وأكّد الغنوشي، في تصريح إعلامي، 
بمقر البرلمان، ”إمكانية عرض التشكيلة 
الحكوميـــة المقترحة بيـــن الخميس أو 

الجمعة على أنظار البرلمان“.
واســـتدرك بالقول ”إذا لـــم يتم ذلك 
الســـبت فمن المرجح أن تُرحّل جلســـة 

التزكية إلى الأسبوع القادم“.
والاثنيـــن، أعلـــن الجملـــي، أنّه قرّر 
تشـــكيل حكومة كفـــاءات مســـتقلة عن 
كل الأحـــزاب السياســـية فـــي البـــلاد، 

بعـــد فشـــل المفاوضـــات مـــع الأحزاب 
حكومـــة  مقتـــرح  ويثيـــر  السياســـية. 
المســـتقلين الاســـتغراب ويوصف بأنه 
منـــاورة من النهضة للخـــروج من مأزق 
تشـــكيل الحكومة، خاصة وأن الحكومة 
فـــي حاجـــة لتزكيـــة الأحـــزاب داخـــل 

البرلمان.
ويـــرى مراقبـــون أن تكويـــن حكومة 
كفـــاءات مســـتقلة ليســـت ســـوى خطة 
مـــن خطط النهضـــة التي ســـتضمن لها 
الاســـتمرار فـــي سياســـة الهـــروب من 
تحمل المســـؤولية لاســـيما فـــي ظل ما 
يشـــهده الاقتصـــاد الوطنـــي مـــن تعثر 
وتزايـــد الضغـــوط الاجتماعيـــة، إضافة 
إلى التغطية على تحالفها مع حزب قلب 

تونس.
ويشـــدد هـــؤلاء علـــى أن ”حكومـــة 
المســـتقلين“ لـــن تخلو من شـــخصيات 
مواليـــة للنهضة تكرس سياســـة الحكم 
من وراء ســـتار التي تنتهجهـــا الحركة 
منذ وصولها للحكم عقب الإطاحة بنظام 
الرئيس الســـابق زيـــن العابدين بن علي 

في يناير 2011.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  وتداولـــت 
تسريبات مفادها أن قيس سعيد طلب من 
الجملي العـــودة إلى التباحث مع حزبي 
التيار الديمقراطي وحركة الشـــعب وهو 

ما نفاه الجملي.
وقـــال رئيـــس الحكومـــة المكلف إن 
ما راج حول مطالبـــة رئيس الجمهورية 
بالعـــودة إلـــى التشـــاور مـــع الأحـــزاب 
السياســـية، خبـــر عار عـــن الصحة وأن 
الرئيس على مسافة من جميع الأحزاب.

وبيّن الجملـــي أن التأخير في إعلان 
تشكيلة الحكومة يعود أساسا إلى مزيد 
التمحيـــص والتثبت في الســـير الذاتية 
للمرشـــحين لتولـــي حقائـــب وزارية في 

حكومة الكفاءات المستقلة.
وأكـــد الجملي أنه ســـيعلن قريبا عن 
تشـــكيلة حكومتـــه لكنه لم يحدد ســـقفا 
زمنيـــا لذلك، مشـــيرا إلى أنـــه لا وجود 

لعقبات تمنع تشكيل الحكومة.
ومنتصـــف نوفمبـــر الماضـــي، كلف 
الرئيس قيس ســـعيّد، الجملي بتشـــكيل 
الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة 
النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات 

التشريعية في الـ6 من أكتوبر الماضي.
وقبـــل أســـبوع، طلـــب الجملـــي من 
سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد 

انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.
وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 

نواب لاعتمادها (50 بالمئة 1+).
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أجّل رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي الإعلان عن حكومته 
التي كان من المنتظر أن يتم الجمعة، بعد مشــــــاورات مع رئيس الجمهورية 

قيس سعيد وهو ما عزز التكهنات برفضه للأسماء المقترحة.

فيتو قيس سعيد يؤخر الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية
الحبيب الجملي: حريص على التثبت من كفاءة المرشحين واستقلاليتهم

المســـماري  أحمـــد  قـــال  طرابلــس –   
المتحدث باســـم الجيش الليبي، الجمعة، 
إن تطـــورات الســـاعات المقبلة ســـتكون 
مفاجئـــة لكل الليبييـــن، لافتا إلى أن قوات 
النخبة تســـتعد لدخـــول معركـــة الأحياء 

الرئيسية في طرابلس.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات إعلاميـــة 
”ســـيطرنا علـــى مناطق اســـتراتيجية في 
طريـــق المطار بطرابلس، ونخوض معارك 

شرسة في المرحلة الأخيرة لتحريرها“.
وكشـــف المســـماري أن الميليشـــيات 
تتمركـــز وســـط المناطـــق الســـكنية فـــي 
طرابلس، مشـــيرا إلـــى وجود العشـــرات 
مـــن الجثث للميليشـــيات على طول طريق 

المطار في طرابلس.
وقـــال إن عـــدد قتلى الميليشـــيات بلغ 
نحـــو 940 قتيلا خلال المعارك منذ 4 أبريل 

الماضي.
وأكـــد المســـماري أن الجيـــش الليبي 
لم يخســـر مترا واحدا، ولـــم يتراجع إلى 
الخلف في أي منطقة اشـــتباك، مؤكدا “أن 
ســـيطرة قوات الجيـــش الليبـــي تبدأ من 
مفترق صلاح الدين حتى مقسم النعاجي“.

وقبل ذلك قالت شـــعبة الإعلام الحربي 
التابعـــة للجيـــش بقيادة المشـــير خليفة 
حفتـــر فـــي مؤتمـــر صحافي موجـــز، إن 
قواتهم سيطرت، مساء الجمعة، على أبرز 
النقاط المهمـــة جنوب العاصمة طرابلس، 

وهو طريق المطار، سيطرة كاملة.
وأضـــاف مصـــدر عســـكري أن قوات 
الجيش تقدمـــت، الجمعة، نحـــو خزانات 
شـــركة البريقة في طريـــق المطار، وأتمت 

الســـيطرة علـــى منطقـــة صـــلاح الديـــن 
ومعســـكر اليرموك ومنطقة خلة الفرجان، 
مـــع فـــرار قـــوات حكومـــة الوفـــاق أمام 

ضرباتهم، على حد قوله.
كما أعلن الجيش، الجمعة، الســـيطرة 
علـــى منطقـــة الحرشـــة التابعـــة لمدينـــة 
الزاويـــة التـــي تبعد 48 كلم شـــمال غربي 

العاصمة طرابلس.
وذكر المصدر أيضا أن سلاح الجو قام 
بغارات جوية مباغتـــة على عدة تمركزات 
مهمة لمن أسماهم الميليشيات المسلحة، 
ومنها كتيبة الفاروق بمدينة الزاوية غرب 
العاصمـــة، ونجح فـــي تدمير عـــدة آليات 
لقوات حكومة الوفاق بالعاصمة طرابلس.

ومـــن جانب آخر نعت قوات حفتر أحد 
أبـــرز قادتها وهو العقيد ركن فتحي بلعيد 
أثناء اشتباكات الجمعة جنوب العاصمة.

وتأتـــي هـــذه التحـــركات بعـــد إعلان 
خليفة حفتر ســـاعة الصفر للسيطرة على 
العاصمـــة الليبية طرابلـــس وإعطاء مهلة 
للجماعات المســـلحة ومنها كتائب مدينة 
مصراتة لتســـليم أسلحتها، وكانت المهلة 
ســـتة أيـــام انتهـــت الخميس بعـــد رفض 
الأخيرة تسليم أســـلحتها وانسحابها من 

العاصمة.
وقـــال الناطق باســـم ما يســـمى قوة 
مكافحـــة الإرهاب التابعة لقـــوات حكومة 
الوفـــاق، عبدالباســـط تيكـــة، الجمعة، إن 
قـــوات عمليـــة ”بركان الغضـــب“ اضطرت 
إلى الانسحاب من محور صلاح الدين على 
شكل مجموعات للحفاظ على حياة الأفراد 

والمسلحين أمام تقدم قوات الجيش.

الجيش الليبي يستعد لمعركة 
الأحياء الرئيسية في طرابلس

موقف جزائري غامض من بوادر التدخل التركي في ليبيا

الجزائر تتخذ إجراءات جديدة على حدودها 

الجملي أمام تحدي إرضاء سعيد حكومة الكفاءات 
المستقلة خطة من 
خطط النهضة التي 

ستضمن لها الاستمرار 
في سياسة الهروب من 

تحمل المسؤولية

الغنوشي يسعى لتثبيت تعيينات 
تخلق إدارة موازية داخل البرلمان التونسي

 تونــس – يحـــاول رئيـــس البرلمـــان 
التونســـي ورئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشي من خلال الاعتماد على سياسة 
الأمـــر الواقع تثبيـــت تعيينات قـــام بها 
مؤخـــرا داخـــل البرلمان اعتبـــرت أغلب 
الكتل أنهـــا تمس من حيادية الإدارة ومن 
شـــأنها خلق مكتب مجلس مـــواز لمكتب 

البرلمان وإدارة موازية لإدارته.
والخميس أكّد راشـــد الغنوشـــي في 
تصريحـــات إعلاميـــة، أنّ اجتماع مكتب 
البرلمان عاين مســـألة تعيينـــه لعدد من 
المستشـــارين، وأنّـــه رأى أنّهـــا مطابقة 
للقانون والشـــرعية، وهو مـــا دفع عضو 
مكتب المجلس سميرة السايحي لإصدار 

توضيح ينفي تلك التصريحات.

وشددت السايحي في توضيح وجهته 
للغنوشـــي على أنه لم تتـــم أي موافقة أو 
مصادقة على التعيينات التي قام بها وأنه 
لم يطلب أساسا من أعضاء المكتب أثناء 
الجلســـة التصويت على هـــذه التعيينات 
لإضفاء الشـــرعية عليهـــا، قائلة إن كل ما 
فـــي الأمـــر “أنه تـــم اســـتعراض الحجج 
والرؤية التي يدافع عنها رئيس المجلس 
عبـــر رئيس ديوانه الحبيب خضر وإعلام 
الحضور بالأســـماء المطروحـــة للتعيين 
وتقديم تعهد بعـــدم التداخل بين مهمات 

هؤلاء ومهمة الإدارة“.
وتابعت سميرة السايحي النائبة عن 
الحزب الدستوري الحر “أن التداول حول 
أحقية رئيس المجلس من عدمه في تعيين 

أعضاء بديوانه لا يعتبر إقرارا بشـــرعية 
تلك التعيينـــات ولا موافقة عليها خاصة 
وأن جل الأســـماء المطروحة هي قيادات 
في التنظيم الذي يرأســـه رئيس المجلس 
وهـــو مـــا يعتبـــر ضربـــا لحيـــاد الإدارة 
وتكوينـــا لإدارة موازيـــة وإخـــلالا بمبدأ 

الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد“.
وكان النائب عـــن الكتلة الديمقراطية 
المنجي الرحوي أكد خلال الجلسة العامة 
الأســـبوع الماضـــي أن عددا مـــن النواب 
الســـابقين في حركة النهضة لم يُنتخبوا 
في الانتخابات التشـــريعية الأخيرة بداية 
من مدير الديوان الحبيب خضر ومحرزية 
العبيدي المستشـــارة المكلفـــة بالتعاون 
وهالـــة  الخارجيّـــة  والشـــؤون  الدولـــي 

الحامـــي كمستشـــارة مكلفـــة بالشـــؤون 
البرلمانية وأحمد المشـــرقي كمستشـــار 

مكلف بالدبلوماسية.
وخلافا لنواب ســـابقين شملت قائمة 
التعيينـــات في ديـــوان رئيـــس البرلمان 
وســـيم الخضـــراوي كمستشـــار مكلـــف 
بالإعـــلام والاتصـــال وحاتـــم المناعي تم 
تعيينـــه مستشـــارا مكلفـــا بالبروتوكول 
وجمال العوي مستشارا سياسيا ومحمد 

بياتة تم تعيينه مصورا.
وردّ الغنوشـــي على تلـــك الانتقادات 
بتأكيـــد قانونية التعيينـــات التي قام بها 
فـــي مجلـــس النواب، مشـــددا علـــى عدم 
وجود أي شـــخص لا يحق له التواجد في 

البرلمان.

صابر بليدي



 نيودلهــي – تتجـــه الأوضـــاع فـــي 
الهند إلى مزيد من التأزم في ظل تشبث 
السلطات بقانون الجنسية الجديد الذي 
يرى منتقدوه المسلمون أنه سيطال من 

تمثيليتهم في البلد الآسيوي.
وزراء  رئيـــس  حكومـــة  ووضعـــت 
الهند، ناريندرا مودي نفسها على مسار 
تصادمي مع هؤلاء الذين يحتجون ضد 
قانون جديد بشأن الجنسية على أساس 
الديـــن، مما أثار مخاوف بشـــأن تعميق 
الاستقطاب في مختلف أنحاء البلاد، في 

وقت يتعثر فيه الاقتصاد.
للأنباء  وقالـــت وكالـــة ”بلومبـــرج“ 
الجمعة إن 25 شـــخصا علـــى الأقل لقوا 
حتفهم وأصيب العشـــرات وتم احتجاز 
الآلاف، فيمـــا خـــرج عشـــرات الآلاف من 
الأشـــخاص في مختلـــف أنحـــاء الهند 
إلـــى الشـــوارع للاحتجاج ضـــد تعديل 
قانـــون الجنســـية، الـــذي تـــم تمريـــره 
فـــي البرلمـــان في الــــ11 من ديســـمبر 

الجاري. 

وبعـــد أيـــام مـــن محاولـــة تهدئـــة 
المخـــاوف بشـــأن الحملة حـــول قانون 
الجنســـية فـــي اجتمـــاع حاشـــد فـــي 
ووزراؤه  مـــودي  ضاعـــف  العاصمـــة، 

جهودهم الأربعاء.

وألقى مودي باللوم على المتظاهرين 
فـــي عملية التخريب التـــي حدثت خلال 
أســـبوعين من المظاهـــرات في مختلف 

أنحاء البلاد.
وقال مودي في حدث أقيم في مدينة 
لوكنـــاو عاصمـــة ولاية أوتـــار براديش 
”هـــؤلاء الواهمـــون والمتســـببون فـــي 
أضـــرار للممتلـــكات العامـــة يتعين أن 

يجلســـوا في منازلهم ويسألوا أنفسهم 
ما إذا كان مسارهم صحيحا“.

ولـــم يعلق على مزاعم بشـــأن لجوء 
الشـــرطة على نطاق واسع إلى إجراءات 

وحشية.
وكانـــت المواجهـــات قـــد تواصلت 
الخميس بسبب قانون الجنسية المثير 
للجـــدل في الهند، فيمـــا نظم معارضوه 
احتجاجات جديدة وألقى الحزب الحاكم 
باللائمـــة على سياســـيي المعارضة في 

التحريض على أعمال العنف.
وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت 
شـــاه في تجمـــع في نيودلهي ”تســـبب 
حزب المؤتمر الذي يقود المعارضة في 
حالة مـــن الارتباك بشـــأن تعديل قانون 
الجنســـية“. وتابع شـــاه ”لقـــد التزموا 
الصمت عندما جرى تمريره في البرلمان 
والآن ينشـــرون الشـــائعات“، مضيفا أن 

هذا أدى إلى تظاهرات عنيفة.
الإنســـان  حقـــوق  نشـــطاء  واتهـــم 
والسياســـيون المعارضون شرطة ولاية 
أوتار براديش باستخدام القوة المفرطة 

ضد المحتجين.
ويحكم الولاية حزب بهاراتيا جاناتا 
القومي الهندوسي الذي يرأس الحكومة 

الاتحادية الهندية أيضا.
ويأتـــي ذلـــك في وقـــت يســـود فيه 
الحكومـــة  تتضـــرر  أن  مـــن  التوجـــس 
وتهتـــز الثقة فيها أكثر بعد هذه الموجة 
مـــن الاحتجاجـــات حيـــث ذكـــر مايكل 
كوجيلمـــان، الباحـــث البـــارز لشـــؤون 
في  جنوب آســـيا في مركز ”ويلســـون“ 
واشـــنطن، الـــذي يجـــري أبحاثـــا عـــن 
السياســـة الهندية خلال العقد الماضي 
”هـــذا القانـــون الجديـــد والاحتجاجات 
التـــي نجمت عنـــه يمكن أن تســـفر عن 
خســـائر سياســـية واقتصادية لحكومة 
كانـــت تتمتع حتى وقت قريـــب بأجواء 

هادئة نسبيا“.

وأضاف ”كلما اســـتمرت المظاهرات، 
كلمـــا زادت المخاطر على ســـمعة حكومة 
حريصة على جذب اســـتثمارات أجنبية“. 
وتابع أنه لا يتوقع نهاية ســـعيدة وهادئة، 

حيث أن هناك غضبا بين الجانبين.  
وتـــم تعليـــق خدمـــات الإنترنـــت عبر 
النطـــاق  وخدمـــات  المحمـــول  الهاتـــف 
العريـــض للاتصـــالات فـــي 15 منطقة من 
بينهـــا أجـــرا وغـــازي أبـــاد المتاخمتين 

لدلهي.
وتم إرســـال قوات أمنيـــة إضافية إلى 
مناطق حساســـة لمنـــع أيّ اندلاع محتمل 
للعنف والاشـــتباكات بعد صلاة الجمعة، 
حســـبما ذكـــرت قنـــاة ”إن دي تـــي فـــي“ 

الإخبارية.
ويســـمح تعديل قانون الجنسية لعام 
2019 للمهاجريـــن من الهندوس والســـيخ 
الجاينيـــة  الديانـــة  وأتبـــاع  والبوذييـــن 
والبارســـيس والمســـيحيين، الفارين من 
الاضطهـــاد الدينـــي فـــي دول باكســـتان 
المجـــاورة  وأفغانســـتان  وبنجلاديـــش 
ذات الأغلبيـــة المســـلمة، بالحصول على 

المواطنة بصورة سريعة.
ويقول المنتقدون إن القانون يتعارض 
مع الدستور الهندي العلماني ويرمي إلى 
تهميش المسلمين الذين يشكلون نحو 14 
بالمئة من التعداد السكاني الهندي البالغ 

1.3 مليار نسمة.
وتعيش الهند منذ أكثر من أســـبوعين 
اشـــتباكات  رافقتها  واســـعة  احتجاجات 
وأعمـــال عنـــف، لـــم تثنـــي الحكومـــة في 
نيودلهي عن المضي قدما في تنفيذ قانون 

الجنسية الجديد.
وكان مكتـــب الأمـــم المتحـــدة لحقوق 
الإنســـان قد عبّر في وقت ســـابق عن قلقه 
من أن القانون ”يبـــدو أنه يقوض الالتزام 
المنصوص  القانون  بموجب  بالمســـاواة 
عليه في الدســـتور“، فيما أعربت واشنطن 

والاتحاد الأوروبي أيضًا عن قلقهما. تصاعد الاحتقان

السلطات الهندية تشدد موقفها 

مع تنامي الاحتجاجات المناهضة لقانون الجنسية

 برليــن – تعتزم المستشـــارة الألمانية 
أنجيلا ميركل زيارة تركيا الشهر المقبل 
في وقت تكثف فيـــه أنقرة من تحركاتها 
على أكثر من صعيد بهدف تعزيز نفوذها 
تارة وإنقاذ حلفـــاء لها تارة أخرى على 

غرار ما تسعى لفعله في ليبيا.
ولكـــن يبـــدو أن زيارة المستشـــارة 
الألمانيـــة لا تهـــدف إلى حـــث الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان على العدول 
عـــن بعـــض السياســـات التي قـــد تجر 
الشـــرق الأوســـط إلى مزيد من الفوضى 
والعنـــف بقدر مـــا هي زيـــارة للتباحث 
بشأن اللاجئين والمهاجرين لاسيما بعد 
التهديدات التي يطلقهـــا النظام التركي 

لابتزاز الأوروبيين.
الحكومـــة  باســـم  متحـــدث  وأفـــاد 
الألمانية أن ميركل تعتزم خلال زيارتها 
دعوة نظيرها التركي إلى احترام اتفاق 
كبح تدفـــق المهاجرين الـــذي أبرمه مع 
الاتحـــاد الأوروبـــي، في خطـــوة تعكس 
الخوف مـــن أن الصراع في ســـوريا قد 
يتســـبب في موجة جديدة من اللاجئين، 
وذلك بحســـب مـــا ذكـــرت صحيفة زود 

دويتشه تسايتونغ الألمانية.
وحـــذر أردوغـــان، الأحـــد الماضي، 
مـــن أن بـــلاده التي تســـتضيف بالفعل 
3.7 مليـــون لاجئ ســـوري، لن تتمكن من 
التعامـــل مع وصول موجة جديدة منهم، 
إذا أسفرت المحاولات السورية الروسية 
لاستعادة الســـيطرة على محافظة إدلب 
مـــن يد المعارضـــة المســـلحة، عن فرار 

المزيد من منازلهم.
وقال إن أكثر من 80 ألف شخص من 
محافظة إدلـــب يتحركون صوب الحدود 

التركية فرارا من القصف.
وقـــال أردوغان إن تركيـــا ”لن تحمل 
على كاهلها عبء اللاجئين“، مضيفا أن 
”كل الـــدول الأوروبيـــة وتحديدا اليونان 

ستلمس الأثر السلبي“.
وقـــال الرئيس التركي إنـــه ”حينئذ 
سيكون من المتعذر تجنب رؤية مشاهد 
مشـــابهة لما قبل 18 مارس“، في إشارة 

إلـــى تاريخ إبـــرام اتفاق عـــام 2016 بين 
تركيـــا والاتحـــاد الأوروبـــي وبموجبه 
وافقت أنقرة علـــى الحد من الهجرة إلى 

أوروبا.
وأحجمـــت متحدثة باســـم الحكومة 
الألمانيـــة عـــن تأكيد تقريـــر الصحيفة، 
وقالت إن خطط الزيارات التي تقوم بها 
ميركل تعلن في العادة في الأسبوع الذي 

يسبق الزيارة.
ميـــركل  جمـــع  لقـــاء  آخـــر  وكان 
لنـــدن  فـــي  ديســـمبر  فـــي  بأردوغـــان 
حيـــث ناقشـــا الموقـــف في ســـوريا مع 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
ورئيـــس الـــوزراء البريطانـــي بوريس 
جونســـون على هامش قمة لحلف شمال 

الأطلسي.
وطغى آنذاك على لقـــاءات أردوغان 
بحلفاء تركيا في حلف الناتو تشنج كبير 
لاســـيما من الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكـــرون الـــذي انتقـــد بلهجـــة حـــادة 
تعامـــل أنقرة مع التنظيمات المســـلحة 
التي تنشـــط في ســـوريا واتهمها بدعم 

تنظيمات إرهابية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق على 
تقديم مساعدة مالية للاجئين السوريين 
في تركيا مقابل فتح أنقرة أبوابها لهم.

وفي ســـياق المســـاعي الألمانية في 
ملـــفّ اللاجئيـــن، طالب حـــزب الخضر 
الألمانـــي بإعـــادة طرح مشـــروع القرار 
الأممي بشـــأن تقديم مساعدات إنسانية 

لسوريا.
وقالـــت خبيـــرة شـــؤون الخارجية 
في الحـــزب، فرانتسيســـكا برانتنر، في 
تصريحـــات لوكالـــة الأنبـــاء الألمانيـــة 
نُشرت الجمعة، إنه يتعين على الحكومة 
الألمانية المحاولة مجددا لتمرير القرار 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويُذكر أن روسيا والصين استخدمتا 
حق النقض (الفيتـــو) قبيل عيد الميلاد 
ضد مشروع القرار الذي طرحته ألمانيا 
إنســـانية  مســـاعدات  تقديم  لمواصلـــة 

أممية إلى سوريا.

وقالت برانتنر ”يتعين على الحكومة 
الألمانية طرح مشـــروع القرار على نحو 
مُلح الآن مع شـــركاء آخرين في الجمعية 
العامة للتغلب مـــن خلالها على العرقلة 

الروسية والصينية“.
وانتقدت برانتنر اســـتمرار الخلاف 
فـــي أوروبـــا حـــول توزيـــع اللاجئيـــن 
وتجاهـــل أســـباب اللجـــوء، قائلة ”في 
ظـــل انتبـــاه المجتمع الدولـــي، يقصف 
الدكتاتور الأسد بدعم روسيا إدلب بشدة، 
دون مراعاة للمدنيين أو المستشـــفيات 
أو المدارس“، مشيرة إلى أن الوضع في 
شمال ســـوريا كارثي، وأضافت ”يتعين 
على الحكومة الألمانية المطالبة بإنهاء 
القصف.. على الأقل يتعين إجراء إجلاء 
إنســـاني مـــن إدلـــب لمعالجـــة الأفراد 

المصابين بإصابات بالغة“.
وطالبـــت برانتنـــر أيضـــا الحكومة 
الألمانية بزيادة مســـاعداتها الإنسانية 

هناك، حيثمـــا تتوفر مداخـــل مفتوحة، 
اهتمامهـــا  فـــي  مصداقيتهـــا  لزيـــادة 

بالقضايا الإنسانية.

الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  وكانـــت 
دونالـــد ترامب قد وجهت اتهامات حادة 
للقيادة السورية وروسيا وإيران بسبب 
القصـــف في محافظة إدلـــب، التي تمثل 
المعقل الأخير للمتمردين، حيث تسيطر 
عليهـــا ميليشـــيات هيئة تحرير الشـــام 

المقربة من تنظيم القاعدة.

وأعربت الأمم المتحـــدة من قبل عن 
قلقهـــا إزاء الأوضـــاع. وطالـــب الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
بإنهاء فوري للأعمال العدائية، مشـــيرا 
إلى أن التصعيد الأخيـــر أدى إلى مقتل 
عشـــرات المدنيين ونـــزوح 80 ألف فرد 
على الأقل، من بينهم 30 ألفا نزحوا خلال 

الأسبوع الماضي.
ويحاول أردوغان ابتزاز الأوروبيين 
وترهيبهـــم بموجة جديدة مـــن اللجوء 
والمهاجرين مشـــابهة لتلك التي حدثت 
فـــي العـــام 2016 والتـــي كانـــت ألمانيا 
أكبـــر متضرر منهـــا وهو مـــا يثير ذعر 
قيادة الاتحاد الأوروبـــي، بالإضافة إلى 
محاولته استغلال ورقة الدواعش الذين 
تســـجنهم أنقرة لكســـب نقاط سياسية 
تصب فـــي مصلحة تركيا على غرار دعم 
التوغل العســـكري لأنقـــرة في الأراضي 

السورية.

تتوجه المستشــــــارة الألمانية أنجيلا ميركل الشــــــهر القادم لأنقرة في زيارة 
ستخصصها لبحث ملف اللاجئين والمهاجرين الذي يحاول النظام التركي 
برئاسة رجب طيب أردوغان من خلاله ابتزاز الأوروبيين لحشد دعم وتأييد 
من التكتل الأوروبي لتحركات تركية لتعزيز نفوذها أو تحصيل موارد مالية 

يدعم بها أردوغان الاقتصاد التركي المتهالك.

اللاجئون سلاح أنقرة في وجه الأوروبيين

تحرك ألماني لتجريد أردوغان من ورقة المهاجرين 
ميركل تزور تركيا لتحذير اردوغان من الاستمرار في لعبة الابتزاز بملف اللاجئين

 باريــس – ذكـــرت رئيســـة المفوضيـــة 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الفترة 
الانتقاليـــة لخروج بريطانيـــا من الاتحاد 
الأوروبي (بريكست) ربما تحتاج لتمديدها 
إلى مـــا بعد نهاية 2020، في تلميح ربما لا 
يروق لرئيس الـــوزراء البريطاني بوريس 
جونســـون الـــذي يدفـــع نحـــو التعجيـــل 

بخروج بلاده من التكتل الأوروبي.
ويأتـــي هـــذا التصريـــح من رئيســـة 
إلـــى  ليضـــاف  الأوروبيـــة  المفوضيـــة 
المواقف التي تســـعى إلى ثني جونسون 
عـــن منع إجـــراء تمديد للفتـــرة الانتقالية 
التي ســـتفاوض المملكة المتحدة خلالها 
مـــن أجـــل التوصـــل لاتفـــاق تجـــاري مع 

الأوروبيين.
وقالت فـــون دير لاين فـــي تصريحات 
إن  الفرنســـية  زيكـــو“  ”لـــي  لصحيفـــة 
جونســـون يســـعى إلى الانتهاء من إبرام 
اتفـــاق تجـــاري طويل المدى مـــع الاتحاد 

الأوروبي بحلول نهاية 2020.
وأضافت فون دير لاين في تصريحاتها 
التـــي أوردتها وكالة ”بلومبرغ“ للأنباء أن 

هذا الموعد ينطوي على ”تفاؤل“.
وتابعـــت ”أشـــعر بقلـــق بالغ بســـبب 
الفتـــرة القصيـــرة المتبقيـــة… يبـــدو لي 
أنه يتعين على الطرفين التســـاؤل بشـــأن 
إمكانية إتمام كافة المفاوضات خلال هذه 

المهلة القصيرة من الوقت“.
وذكرت أنـــه يتعين علـــى المفاوضين 
تقييـــم موقفهم بحلـــول منتصـــف العام، 
وأضافت أنه ”إذا ما اســـتدعت الضرورة، 
يمكـــن التوصل إلـــى اتفاق بشـــأن تمديد 

الفترة الانتقالية“.
ويأتـــي موقف فون ديـــر لاين في وقت 
تتهاطـــل فيـــه العـــروض المغريـــة علـــى 
لندن مـــن أجل التفـــاوض للتوصل لاتفاق 

تجـــاري حيث تطـــرح الولايـــات المتحدة 
نفسها كشريك مســـتقبلي هام لبريطانيا، 
بينمـــا تحـــاول اليابان بدورها اســـتمالة 
البريطانييـــن مـــن خـــلال الحديـــث على 
ضـــرورة بدء التفاوض مـــع بريطانيا فور 

تنفيذ بريكست.

وتتنزل هـــذه التصريحـــات في ظرف 
قطـــع فيه رئيس الوزراء المحافظ شـــوطا 
كبيـــرا فـــي تنفيـــذ صفقته التـــي توصل 
إليها مع الأوروبيين بشـــأن بريكست بعد 
أن منحـــه مجلس العموم الـــذي يمثل فيه 
المحافظون غالبيـــة، تصويتا مبدئيا على 

اتفاق بريكست.
ومـــن المنتظـــر أن تخـــرج بريطانيـــا 
مـــن الاتحاد الأوروبي رســـميا فـــي ا لـ31 
مـــن يناير المقبل لتنطلـــق بعد ذلك الفترة 

الانتقالية.
هذه  خـــلال  البريطانيـــون  وســـيكون 
الفتـــرة التي تنتهي مع نهايـــة العام 2020 
مجبريـــن على تطبيق القواعـــد الأوروبية 
والاستفادة منها من دون أن تكون المملكة 

المتحدة ممثلة في مؤسسات الاتحاد.
ويمكن أن تمدد هذه الفترة مرة واحدة 
لعـــام أو عاميـــن، لكـــن أي طلب فـــي هذا 
الاتجاه يجب أن يقدم قبل الأول من يوليو، 
لكـــن جونســـون يصـــر على أنه ســـيطرح 

قانونا يمنع تمديد هذه المرحلة.

متحدث باسم الحكومة 
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  نيويورك – فشـــل بنـــك خلق التركي 
المملوك للدولة بوقـــف دعوى قضائية 
أميركيـــة تتهمه بمســـاعدة إيـــران في 
اقتصاديـــة  عقوبـــات  علـــى  الالتفـــاف 
تفرضها الولايـــات المتحدة، وذلك بعد 
أن رفض قاض اتحـــادي طلبا بذلك من 

البنك.
وقـــال القاضي الأميركي ريتشـــارد 
بيرمـــان إن بنك خلق لـــن يواجه ضررا 
لا يمكـــن إصلاحـــه فـــي حالـــة المضي 
احتـــواء  وإن  القضيـــة،  فـــي  قدمـــا 
الأضرار الاقتصاديـــة التي قد تلحق به 
وبســـمعته ”يمكن تحقيقـــه على الوجه 
الأمثـــل إذا عجـــل بنك خلـــق بالرد على 
التهـــم الجنائيـــة الموجهة إليـــه“. ولم 
يرد محامـــو بنك خلق حتـــى الآن على 
طلبـــات للتعليـــق. ويرفـــض بنك خلق 
الإقرار بالذنب أو نفيه في تهم الاحتيال 
وغسل الأموال التي أُعلنت بحقه في 15 

أكتوبر.
وطلـــب البنك مـــن بيرمـــان تجميد 
القضية إلى أن تبت محكمة الاستئناف 
الاتحاديـــة فـــي مانهاتن، فـــي ما يمكن 
أن ”يمثـــل مثـــولا خاصـــا“ للطعن على 
للمحاكـــم  القضائـــي  الاختصـــاص 
الأميركية دون اشـــتراط الإقرار بالذنب 

أو نفيه أولا.
وتهـــدد التهـــم بتعقيـــد العلاقـــات 
الأميركيـــة التركيـــة، وقـــد أُعلنـــت بعد 
يـــوم مـــن فـــرض الرئيـــس الأميركـــي 
دونالـــد ترامـــب عقوبـــات علـــى تركيا 
لشـــنها هجوما عســـكريا ضـــد القوات 
الكرديـــة فـــي شـــمال ســـوريا. ويقول 
ممثلو الادعاء الأميركيون إنه بين 2012 
و2016، اســـتخدم بنك خلق ومسؤولوه 
الأموال  لتحصيل  خدمـــات  التنفيذيون 
وشـــركات تعمـــل كواجهـــة فـــي إيران 

وتركيا للتهرب من العقوبات.
وحـــاول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان أن يلعب ورقة بنك خلق لضرب 
خصوم سياســـيين كانـــوا مقربين منه 

متهما إياهم بالتورط في قضية البنك.

بنك خلق التركي 

يفشل في وقف 

دعوى قضائية ضده



 وصلت العلاقات بين الولايات المتحدة 
وتركيا خلال العام الماضي إلى مستويات 
مــــن التوتر ترقى إلى الأزمة. ومع ذلك، من 
الناحية العملية، فهي ليســــت الآن أســــوأ 
بكثيــــر مما كانــــت عليه خلال الســــنوات 
القليلة الماضيــــة. ويعكس هذا جزئيا عدم 
قــــدرة أو عــــدم رغبــــة الرئيــــس الأميركي 
دونالــــد ترامــــب في التعامل مــــع الرئيس 
التركي رجــــب طيب أردوغــــان كما يتوقع 
المــــرء من رئيــــس أميركي تعرض بشــــكل 

متكرر للإحراج من نظيره التركي.
هل سيســــتمر هذا الوضــــع في العام 
المقبــــل عندمــــا يحــــاول أردوغــــان الدفع 
بأجندة خارجية لتشتيت انتباه الناخبين 
الأتراك عــــن وضعهم الاقتصادي الصعب؟ 
هــــل قرر ترامب أن تركيا في عهد أردوغان 
ضروريــــة جــــدا لاســــتراتيجية الولايــــات 
المتحدة في الشــــرق الأوســــط، ولاســــيما 
في مواجهــــة إيران، حتى أنه ســــيواصل 
حماية أردوغان من غضب أعضاء مجلس 
الشيوخ الأميركي الذين يخططون لاتخاذ 

إجراءات بهدف فرض عقوبات؟
أولا، يعنــــي ترامــــب مــــا يقولــــه إزاء 
وضع أميركا أولا. بإمكانك فقط أن تســــأل 
المقاتلــــين الأكراد في شــــمال ســــوريا عما 
يحــــدث عندما يقرر ترامب بــــأن المصلحة 
القومية الأميركيــــة، كما يراها، لا يخدمها 
اســــتمرار العلاقات معهم. ويتمثل الخطر 
الــــذي يواجــــه الولايــــات المتحــــدة في أن 
أميــــركا أولا تصبــــح أميــــركا وحدها. قد 
يرغــــب ترامــــب فــــي التشــــاور مــــع وزير 
خارجية أردوغان ورئيس الوزراء السابق 
أحمد داود أوغلو إذ أنه يعرف جيدا كيف 
يمكــــن أن يؤدي ســــعي دولة مــــا لتحقيق 
علــــى  للتأثيــــر  اعتبــــار  دون  مصالحهــــا 

الجيران إلى شبه عزلة.
ثانيا، تفســــير ترامب هذا لأميركا أولا 
لا يهتــــم تقريبــــا بوضع حقوق الإنســــان 
فــــي دول أخرى بما في ذلك شــــركاء حلف 
شمال الأطلسي (الناتو). وفي حين يواجه 
الصحافيــــون والأكاديميــــون وغيرهم في 
تركيا ومصر والمملكة العربية الســــعودية 
وروســــيا وأماكن أخرى من العالم درجات 
متفاوتة من الاضطهاد أو ما هو أسوأ من 
ذلــــك، فإنهم يعلمون جميعــــا أن الولايات 
المتحــــدة في ظل إدارة ترامــــب لن تضغط 
من أجل احترام حقوق الإنسان في بلد ما 
إلا إذا كانت لديها بعض المزايا المباشــــرة 
لتحقيــــق أهداف السياســــة الأميركية كما 
هو الحال في نيكاراغوا وكوبا وفنزويلا. 
وتشــــرح قضية هونغ كونغ ذلك بقوة؛ فقد 
كان الكونغرس وليس الجهــــاز التنفيذي 
للحكومــــة الأميركيــــة هــــو الــــذي تولــــى 
زمــــام المبــــادرة فــــي الدعوة إلــــى احترام 

الديمقراطية والعدالة في هونغ كونغ.
ثالثا، الجهــــود التي بُذلــــت للإطاحة 
بترامب من الرئاسة إما باستخدام نتائج 
تقرير المحقق الخاص روبرت مولر لإجباره 
على الاســــتقالة وإما باستخدام المساءلة، 
لم يكن لها تأثير ملموس على سلوكه فيما 
يتعلق بالسياسة الخارجية ولم تؤثر على 
السياســــة الداخلية تقريبا. وفي ظل شبه 
اليقين من أن مجلس الشــــيوخ ســــيصوت 
لصالــــح إبقاء ترامب في منصبه واحتمال 
متزايد لإعادة انتخابه بسبب الانقسامات 
بــــين خصومــــه السياســــيين، يمكننــــا أن 
نتوقــــع منه أن يواصل صنــــع قرارات في 

السياسة الخارجية متهورة.
بالنســــبة إلــــى تركيا، فإن هــــذا يعني 
أن فترة الســــنتين ونصف السنة الماضية 
مــــن التفاعلات مع ترامــــب تمثل نموذجا 
للتعامل معــــه ومع الولايــــات المتحدة في 
المســــتقبل. إن القضايــــا التي كدرت صفو 
العلاقــــات بين الولايات المتحدة وتركيا قد 
تثــــار أو لا تثار مرة أخرى في المســــتقبل. 
وأدى تصويــــت الكونغــــرس علــــى قــــرار 

يعتــــرف بترحيل الأرمن وقتلهــــم في عام 
1915 على أيــــدي الإمبراطورية العثمانية 
كعمــــل من أعمــــال الإبــــادة الجماعية إلى 
موجــــة من الإدانات الغاضبة أو الإشــــادة 
المبتهجة اعتمادا على ما يعتقده الشخص 
أو يشــــعر به إزاء الأحداث التي وقعت في 
عــــام 1915. لكن مــــن الناحيــــة العملية، لا 

يعني هذا شيئا يُذكر. 
في ســــوريا سوف يســــتمر ترامب في 
حماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة 
لمنع إيران من تشــــكيل جسر بري لا يمكن 
تحملــــه مــــن إيران إلــــى البحر المتوســــط 

وحدود إسرائيل.
أما في شــــرق البحر المتوســــط ما لم 
تتورط تركيــــا في أعمال عنف ضد قبرص 
أو إسرائيل أو الشركات الأميركية العاملة 
في الطاقة في شــــرق البحر المتوسط حول 
قبــــرص، فمن المرجح أن يترك ترامب زمام 

المبادرة إلى الاتحاد الأوروبي. 
وفي ما يخص فتح الله غولن وأتباعه 
ربما لا يزال لدى ترامب بعض المستشارين 
الذيــــن يدافعون عن احترام طلب تســــليم 
رجل الدين الإســــلامي المقيم في الولايات 
المتحــــدة، بغــــض النظــــر عن الأدلــــة غير 
الكافية المقدمة حتى الآن من أنقرة لإثبات 
تــــورط غولن فــــي محاولة انقلاب فاشــــلة 
في عام 2016. لكــــن، وزير العدل الأميركي 
وليــــام بار ليس الشــــخص الذي يمكن أن 
يوافق على الالتفاف على القانون ليناسب 

المصالح السياسية للرئيس. 
وبشــــأن حلف الناتو قــــد يدعو بعض 
المنتقدين في واشنطن إلى طرد تركيا منه، 
لكــــن مثل هــــذه الدعوات ســــتذهب أدراج 
الريــــاح. ويبــــدو أن ترامب قــــرر أن حلف 
الناتو مفيد للولايات المتحدة، وبالتالي لم 

يعد يعامله بازدراء.

بعــــد أن قــــررت تركيــــا أن تتحول إلى 
روســــيا لشــــراء نظــــام دفــــاع جــــوي لأن 
الرئيس الأميركي الســــابق بــــاراك أوباما 
قــــرر عدم بيــــع صواريــــخ باتريــــوت إلى 
تركيا، دون أن يهتم بفقدان مشاركتها في 
البرنامــــج الذي تقوده الولايــــات المتحدة 
لبنــــاء طائرات مقاتلة مــــن طراز إف - 35، 
يولي ترامب اهتماما لحصول تركيا على 
نظام أس - 400 الروســــي أقــــل بكثير من 
مجلس الشيوخ الأميركي. وتجدر الإشارة 
إلــــى أن فاتــــورة تمويل الدفــــاع الأميركي 
لعــــام 2020 التــــي تمــــت الموافقــــة عليها 
الأسبوع الماضي تتضمن أموالا للتخزين 
طويل الأجل لما يصل إلى ست طائرات من 
طراز أف - 35 مخصصة لتركيا، بالإضافة 
إلــــى دعــــوة لترامــــب لفــــرض عقوبــــات 
اقتصاديــــة بموجب قانون معاقبة خصوم 
أميركا من خــــلال العقوبات. من الواضح 
أن الكونغرس الأميركي مســــتعد للضغط 
لوضع نهاية لمشــــاركة تركيــــا في برنامج 

الطائرات المقاتلة أف - 35.
فـــي  أردوغـــان  نجـــح  باختصـــار، 
قيادة العلاقـــات بين التركيـــة الأميركية 
بمســـاعدة إعجـــاب ترامـــب الشـــخصي 
به وتركيـــز ترامب على أصـــوات بعض 
المستشارين المؤثرين الذين ينظرون إلى 
ســـوء إدارة أردوغان على أنه تحد مؤقت 
يجـــب التغاضي عنه لاســـتمرار مصالح 
جيو-استراتيجي.  حليف  مع  واشـــنطن 
أي مراجعة لمغامرات أردوغان في سوريا 
أو ليبيا أو شـــرق البحر المتوسط أو أي 
مكان آخر أثناء ســـعيه لتشـــتيت انتباه 
الجمهور التركي عن الوضع الاقتصادي 
الحالـــي يجب أن تأتي من الداخل وليس 

من الخارج.

 واشــنطن – صادق مجلس الشـــيوخ 
الأميركـــي، على قانـــون ”قيصر لحماية 
المدنيين الســـوريين“ والـــذي ينص على 
فرض عقوبـــات على النظام الســـوري، 
وكل مـــن يدعـــم النظام الســـوري ماليا 
أو عينيـــا أو تكنولوجيـــا، وقـــد صوت 
لصالح مشـــروع القانون 86 نائبا مقابل 
رفض 8 في المجلس الذي يســـيطر عليه 
الجمهوريـــون، كمـــا أن الرئيس دونالد 
ترامـــب وقع على القانـــون، أي أنه دخل 

حيز التطبيق والتنفيذ.
وعلـــى الرغم مـــن أن القانون حظي 
الولايـــات  أن  إلا  تشـــريعية  برعايـــة 
المتحـــدة تحتاج إلى توضيـــح مواقفها 
واستراتيجياتها في سوريا، حيث تبدو 
مزاجية مرتبكة مقارنة باســـتراتيجيات 
دول مثل روســـيا وتركيا وإيران في هذا 

البلد.
والقانـــون الأميركي الذي اســـتخدم 
اســـم قيصر على اســـم شخص قام سرا 
بتوثيـــق أعمال التعذيب التـــي قام بها 
النظام الســـوري، يســـعى إلـــى حماية 
المدنيين السوريين. ويهدف القانون إلى 
تحميل الرئيس الســـوري بشـــار الأسد 
وحلفائه الروس والإيرانيين مســـؤولية 

جرائم الحرب في سوريا.
ويقـــول مراقبـــون إن قانـــون قيصر 
ظاهره ســـوري الأهداف لكـــن مضمونه 
تلـــك  أي  العالـــم،  دول  كل  يســـتهدف 
اقتصاديا،  ولاســـيما  حاليـــا،  المنخرطة 
في شـــؤون ســـوريا، أو تلـــك التي تفكر 
لاحقا بالانخراط في أي عمليات مالية أو 

اقتصادية في سوريا.
ويـــرى هـــؤلاء أن القانون يضع حدا 
لطموحـــات موســـكو وطهران ودمشـــق 
في إقناع العالم، ولاســـيما دول الاتحاد 
الأوروبـــي، فـــي الانضمام إلـــى دعوات 
تمويـــل إعـــادة الإعمـــار في هـــذا البلد. 
ويعتبر المراقبون أن واشـــنطن حاصرت 
من خلال هذا القانون مسارات التسوية 
التي ترســـم روسيا مساراتها، سواء من 
خلال الشق العسكري أو من خلال عملية 
سياسية بدأت تظهر أعراضها بصعوبة 

منذ إنشاء اللجنة الدستورية.
ضمن هذا الإطار، فإن القانون ”يطبق 
العقوبـــات علـــى أولئك الذيـــن يقدمون 
الدعـــم إلى الجهـــود العســـكرية لنظام 
الأســـد في الحـــرب الأهلية الســـورية“، 
وسيســـتهدف الشـــركات الأجنبيـــة إذا 
بدأت العمل في ســـوريا. ويعتبر خبراء 
فـــي الاقتصاد أن قانون قيصر يؤســـس 

لعمليـــة شـــلل كاملة تصيـــب الاقتصاد 
الســـوري عن طريق فصله بشكل صارم 
عن أي مؤسســـة نقدية دولية، ولاسيما 
صنـــدوق النقد والبنـــك الدوليين، ومنع 
تنفيذ أي مبادرات خاصة ومشروعة في 

البلاد.
وقال مركز ستراتفور الاستخباراتي 
الأميركي إن النظام الســـوري في طريقه 
لكســـب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد 
منـــذ قرابة تســـع ســـنوات، ويُعزى ذلك 
إلى حد كبير للدعم الإيراني والروســـي 

القوي.
وأوضـــح الموقـــع أنه بينما توشـــك 
الحـــرب في ســـوريا على الانتهـــاء، ثمة 
أســـئلة تبرز على الســـطح بشكل سريع 
حول مـــدى قـــدرة حكومة دمشـــق على 
إرساء الســـلام، وما يعنيه ذلك بالنسبة 
إلـــى نفوذ حلفائها الذين ســـاعدوها في 

الوصول إلى تلك المرحلة.
غيـــر أن قانون العقوبـــات الأميركي 
الجديد ضد النظام الســـوري وشـــركائه 
يرسل إشارة سياسية مصدرها واشنطن 
لها مفاعيل دولية عامة من شـــأنها منع 
ســـوريا من تطبيـــع علاقاتهـــا مع دول 
العالم، بما في ذلك منعها من اســـتعادة 

عضويتها داخل جامعة الدول العربية.
ويســـتنتج المراقبون جمـــود جهود 
التطبيـــع التـــي ظهـــرت لـــرأب الصدع 

الخليجيـــة  العلاقـــات  فـــي 
لإعـــادة  كمـــا  الســـورية 
سوريا إلى النظام العربي 
الإقليمـــي. ويعـــود هـــذا 

الجمـــود إلـــى عـــدم إعطاء 
تفيـــد  إشـــارات  أي  دمشـــق 

عـــن عزمهـــا التخلـــص من 
على  الإيرانـــي  النفـــوذ 
العـــرب  يبعـــد  نحـــو 
التطبيـــع  خيـــار  عـــن 

مـــع دولة تحولـــت إلى 
ذراع مـــن أذرع إيران في 

إلى  يعـــود  كمـــا  المنطقـــة، 
التزام المجموعتين الخليجية 
الدولي  بالقانـــون  والعربيـــة 
وبالتالـــي  ســـوريا،  بشـــأن 

ضـــرورة أن تنفذ دمشـــق قرار 
مجلـــس الأمـــن رقـــم 2254 الذي 
يرســـم خارطـــة طريـــق لعمليـــة 

سياسية كاملة في سوريا.
ويـــرى محللـــون في الشـــؤون 
الســـورية أن قانـــون قيصـــر جـــاء 
ليضع حدا لما كانت دمشق وموسكو 

تلوحان به من فرض للأمر الواقع بسبب 
الانتصـــارات العســـكرية التـــي حققتها 
قوات الجيش الســـوري التابعة للنظام 
بدعم مـــن الميليشـــيات التابعـــة لإيران 
بغطاء جوي ناري كثيف من قبل ســـلاح 
الجو الروســـي، وليعيد تذكير الأطراف 
المنخرطة في الشـــأن السوري أن مسألة 
تعويم نظام دمشـــق ورئيســـه لن تكون 
نتيجـــة حتمية لمآلات الخيار العســـكري 
في ســـوريا. كما يدعم القانون الأميركي 
موقـــف الاتحاد الأوروبي الـــذي ما فتئ 
يكرر الدعوة إلى تنفيذ عملية سياســـية 
عادلة تشـــارك فيها المعارضة كشرط لأي 
انخراط أوروبي في تمويل إعادة إعمار 
سوريا وإعادة اللاجئين. ويفرض قانون 

قيصر من خلال رســـائله السياســـية أن 
تعود روســـيا إلـــى الالتزام بالشـــروط 
والمعايير الدوليـــة المنصوص عليها في 
قـــرارات الأمم المتحدة كما في مرجعيات 

العملية السياسية في جنيف.
غير أن بعض الخبراء في الشـــؤون 
الأميركية يتحفظون على القانون بصفته 
يشكل جانبا انفعاليا وليس مدروسا في 
التعامل مع الحالة الســـورية، كما أنه لا 
يشكل حتى الآن أي ضغط لوقف الخطط 
العسكرية لنظام دمشق ولروسيا. ويرى 
الخبراء أن الموقف الأخير الذي صدر عن 
الرئيس ترامب بشأن الحرب في سوريا 
ما زال دون المســـتوى الـــذي يجب على 
دولة عظمـــى مثل الولايـــات المتحدة أن 
تتخذه بشـــأن كارثة إنسانية كتلك التي 

تجري في سوريا.
ودعـــا الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامـــب، الخميـــس، حكومات موســـكو 
ودمشـــق وطهران إلى وقـــف العنف في 
محافظة إدلب في ســـوريا. وقال ترامب 
إن «روســـيا وســـوريا وإيـــران تقتل، أو 
فـــي طريقها إلى قتل الآلاف» من المدنيين 
فـــي المحافظة الواقعة في شـــمال غربي 

سوريا، مضيفا «لا تفعلوا ذلك».
وتعتبر بعض المصادر الأميركية أن 
قانون قيصر يصب داخل مقاربة أميركية 
خاطئة قد تعتبر أن فرض العقوبات بات 
هدفا فـــي حد ذاتـــه وليس وســـيلة 
مـــن أجل تحقيـــق أهـــداف بعينها. 
وتتســـاءل هـــذه المصادر عمّـــا إذا 
يخـــدم  أن  بإمكانـــه  القانـــون  كان 
أغراضـــا واقعية عاجلة مثل التقليل 
من الوجود العســـكري الإيراني، أو 
تشـــجيع الإصلاح السياســـي داخل 
النظام السوري، والذي من شأنه مثلا 
أن يـــؤدي إلـــى دمج الأكـــراد في 
السورية  السياســـية  المنظومة 

المقبلة للنظام.
المشككة  المصادر  وتستعير 
مقولـــة للمؤرخ ثيـــودور وايت 
حـــول ”قانـــون العواقـــب غير 
العقوبات.  لسياســـة  المقصودة“ 
وتعتبـــر المصـــادر أن مـــن شـــأن 
القانون أن يزيد من ارتباط الســـكان 
بالحكومة في ســـوريا ويؤجل وربما 
يقضـــي نهائيـــا على فـــرص الإصلاح 
الممكنة والمحتملة داخل منظومة دمشق. 
وتتخـــوف هذه المصـــادر مـــن أن ترفع 
العقوبات ولا تخفض مســـتوى الأخطار 
التـــي تتعرض لهـــا إســـرائيل وأوروبا 
الإقليميون.  المتحدة  الولايات  وشـــركاء 
وترى المصـــادر أن العقوبات تعزز نفوذ 
إيـــران فـــي ســـوريا والمنطقـــة، بحيث 
يصبـــح اعتمـــاد ســـوريا علـــى الدعم 
الضعيـــف الذي تقدمه طهـــران أكثر 
أهمية في غيـــاب توفر بدائل إقليمية 

ودولية أخرى.
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الرئيس التركي رجب طيب 
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القانون يضع حدا لطموحات 
موسكو وطهران ودمشق 
في إقناع الاتحاد الأوروبي، 

بالانضمام إلى دعوات تمويل 
إعادة الإعمار في سوريا
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 تونــس - قد ينســـى العالـــم ولو إلى 
حين الفترة الممتدة بين 2011 و2018 التي 
عرفـــت تحولات كبـــرى أفرزها ما يعرف 
بموجـــة الربيـــع العربي التـــي انطلقت 
من تونـــس وانتهت عند حدود ســـوريا 
واليمـــن، لكنـــه ســـيحفظ فـــي مذكراته 
التاريخيـــة عام 2019 الـــذي كان متمرّدا 
ومنتفضـــا بامتياز لا فقـــط على الأنظمة 
السياسية الرأسمالية والطائفية بل على 

الأيديولوجيا برمتها.
تشير مختلف التحركات في عواصم 
عدة من الشرق إلى الغرب إلى أن العالم 
بات يستشـــف نظاما جديـــدا مغايرا لما 
حكم الشـــعوب طيلة عقـــود تلت الحرب 
العالميـــة الثانية ومـــا خلقته من تنافس 
فكري وسياســـي بين المعسكرين الغربي 
لســـلطة  المحتكم  والشـــرقي  الليبرالـــي 

أيديولوجيا اليسار.

لقـــد كان عـــام 2019 المتهيـــئ لحـــزم 
أمتعته ومغـــادرة التاريخ، محطة فارقة 
ومفصلية في تاريخ النظم السياســـية، 
إنـــه عـــام الغضـــب بامتيـــاز كمـــا أنه 
عـــام تمـــرّدت فيـــه الرغبـــة الاجتماعية 
الملحـــة على كل تفاصيـــل الأيديولوجيا 
واليســـارية  الرأســـمالية  بمتناقضاتها 

والدينية أيضا.
في فرنسا، اشـــتعلت أزمة أصحاب 
الســـترات الصفراء ضد نهـــم الليبرالية 
المتوحشـــة، كما اشـــتعلت في المشـــرق 
انتفاضات متفرقة لكنها مفصلية وذاهبة 
إلى القطع مع النظم السياسية الطائفية 

الرافعة لشـــعارات الثورة الإسلامية في 
إيـــران بدل خـــوض المعركـــة الحقيقية  

الاقتصادية التي تؤرق الداخل.
لـــم تعـــد بعـــد عـــام 2019، ربما أي 
إمكانيـــة للحديـــث عـــن النظـــام الدائم 
المعـــرض  وغيـــر  والقـــوي  المتماســـك 
للانهيـــار فـــي أي لحظة، فلـــم يكن أحد 
يعتقد أن يســـقط نظام عمر البشير بعد 
ثلاثة عقود من فرض قبضة حديدية على 
إرادة الشعب، كما لم يكن أقرب المقربين 
مـــن المحتجـــين فـــي الجزائر مســـتعدا 
لســـماع خبر اســـتقالة الرئيس السابق 
عبدالعزيـــز بوتفليقة الـــذي حكم الناس 
بآلة عسكرية يصعب اختراقها أو هزها 

طيلة عقدين من الزمن.
ما إن اســـتوعب العالـــم التغييرات 
الحاصلة في الســـودان والجزائر والتي 
توصـــف بأنها مرحلة اســـتكمال موجة 
الربيع الأولـــى، حتى أتـــت الأخبار من 
العراق ولبنان اللذين تحتج شـــعوبهما 
لا فقـــط علـــى مـــا آلـــت إليـــه الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعيـــة من بؤس بل 
أيضا على  منظومتين طائفتين تقودهما 
أطراف سياسية مرتهنة لإيران أكثر من 

ولائها لإرادة شعوبها.
افتتـــح العالـــم عـــام 2019 برجة لم 
تكـــن متوقعـــة في الســـودان، فلـــم يكن 
بإمكان عمر البشير الذي حكم السودان 
لمـــدة ثلاثـــين عامـــا بقبضة مـــن حديد 
أن يتماســـك أو يصمـــد أكثـــر بفضل ما 
فرضتـــه احتجاجـــات الأرض الثوريـــة 
التي هزت عـــرش الحكم، فكانت البداية 
بتظاهر الســـودانيين على غلاء المعيشة 
ثم تحولت المعركة إلى سياسية بامتياز 
علا فيها صوت واحد شـــعاره ”تســـقط 
وبس“، أو يســـقط حكم ”الكيزان“ نسبة 

إلى جماعة الإخوان.
لـــم يصمد حكم البشـــير طويلا بعد 
أن انفض مـــن حوله أنصـــاره وخاصة 
المؤسســـة العســـكرية وانتهى به الأمر 
في ســـجن كوبر الـــذي كان يحتجز فيه 

البشير معارضيه.
 19 فـــي  البشـــير  محاكمـــة  بـــدأت 
أغســـطس وأصدرت المحكمـــة الجنائية 
الخاصـــة في الـ14 من ديســـمبر الحالي 
الحكـــم عليه. وحكـــم القاضـــي بإيداع 

البشير في مؤسسة إصلاحية لمدة عامين 
يتم بعدها حســـم المدة حال الانتهاء من 

التحقيقات.
مضى الشارع السوداني في المطالبة 
المؤسســـة  فتقاســـمت  مدنيـــة،  بدولـــة 
العســـكرية دواليب الحكم مع المعارضة 
فـــي مرحلـــة انتقاليـــة، فأفرزت ســـلطة 
برأسين؛ حكومة مؤقتة ومجلس سيادي 

يتربع على عرشه الجيش.
صنفـــت جميع التقاريـــر الدولية ما 
يحصل في الســـودان بأنه موجة ثانية 
من الربيـــع العربي، لكن البعض وصف 
هذا التغيير بحذر وبأنه حالة سودانية 
خاصـــة غيـــر قابلـــة للتصديـــر خـــارج 
الحدود، لكن عشرة أشهر من الاحتجاج 
في الجزائر عصفـــت بدورها بنظام كان 

يعتقد أن جذوره ممتدة في حكم البلد.
لقـــد انطلقت انتفاضـــة الجزائريين 
على نظام عبدالعزيز بوتفليقة في شهر 
فبراير حين أعلن الأخير عن اســـتعداده 

للترشح لولاية خامسة رغم مرضه الذي 
منعه من مخاطبة الشعب بصفة مباشرة 

لأكثر من ست سنوات.
لقد ظلت جل التظاهرات في الشارع 
الجزائري ســـلمية فوصفت بأنها ”ثورة 
الابتســـامة“، لقد كانت ابتسامة طامحة 
لاقتـــلاع جذور نظـــام متجذر فـــي البلد 
ويقـــوم أساســـه الصلب علـــى جنرالات 

الجيش.
علـــى غـــرار عمر البشـــير، لم يصمد 
بوتفليقة بدوره أكثر من شهر حيث أعلن 
تنحيه كليا عن الحكم في شـــهر مارس، 
معلنا عن بدء مرحلـــة جديدة في تاريخ 
الجزائر يشـــكك فيها الشارع المحتج إلى 

الآن.
خرجت المئات من المسيرات بمختلف 
محافظـــات الجزائـــر، مطالبـــة لا فقـــط 
بالإصلاحـــات الاقتصادية والسياســـية 
بل بوجوب القطع كليا مع كل من تعامل 

وخدم تحت إمرة نظام بوتفليقة.

لم يقتنع الشـــارع الجزائري المحتج 
رغم مرور البلد بما وصف ببداية مرحلة 
بانتخاب  توّجـــت  ديمقراطية  انتقاليـــة 
عبدالمجيد تبون رئيســـا للبـــلاد بأنه قد 
تمكـــن من اقتـــلاع جذور النظـــام، فأخذ 
يعبر عن خيبته حتى في لحظات الحداد 
على رحيل القائد العســـكري أحمد قايد 
صالـــح مطالبا بقلب النظام رأســـا على 

عقب وبمحاسبة رموز الفساد.
وإلـــى حد التجربـــة الجزائرية التي 
كانت فـــي أحلـــك فتراتهـــا متزامنة مع 
حراك فرنســـي قاده أصحاب الســـترات 
الصفـــراء علـــى النظـــام الليبرالي الذي 
يصفونه بأنه وصل مرحلة الإنهاك التي 
تتطلـــب بديلا فكريا جديـــدا يكون قويا 
ولكنـــه في الوقـــت ذاته عـــادلا، بدت كل 
التطورات ذات خصوصيات محلية تميز 

بها كل بلد منتفض.
لكن ســـقط كل هذا التبســـيط للعالم 
الثائر والمتمرّد على كل ماهو سائد، حين 

أعلن شـــعبا العراق ولبنـــان إصرارهما 
علـــى التغييـــر عبـــر المطالبـــة بقطع كل 
أوصـــال النظـــم السياســـية الطائفيـــة 
المحكومة بأجندات إيرانية لا عراقية ولا 

لبنانية.
لبنـــان  شـــوارع  مختلـــف  وعجـــت 
والعراق منذ شـــهر أكتوبر باحتجاجات 
سياســـية  بـــل  فحســـب  مطلبيـــة  لا 
بامتيـــاز كان عنوانهـــا الأبرز ترســـيخ 
الهوية الوطنية وقتل النظام غير القابل 

للحياة.
تغيرات جوهرية فـــي هذين البلدين 
لم تكن أخبارها لوحدها مغرية لمســـامع 
المتتبـــع والمتقبل، بـــل تزامنت مع حدث 
آخـــر لا يقـــل أهمية مـــن حيـــث القيمة 
والمضمـــون ألا وهـــو إعـــلان البنتاغون 
الأميركـــي فـــي نفـــس الفترة مـــن نفس 
الشـــهر عن مقتـــل زعيم تنظيـــم داعش 
أبوبكر البغدادي في ســـوريا، في حدث 
هام قلـــب مســـتقبل التنظيـــم المتطرف 
وجعلـــه يندثر شـــيئا فشـــيئا إن لم يكن 

فكريا على الأقل هيكليا.
تكابد الأنظمة السياسية في العراق 
ولبنان للحفـــاظ على عرشـــها لكنها لم 
تجد هـــذه المرة نفس قـــوة دعم الحليف 
الإيرانـــي الذي يشـــهد بـــدوره في آخر 
أشهر عام 2019 أضخم احتجاجات تنذر 
بزعزعـــة نظام الملالي منـــذ احتجاجات 

عام 2009.
تحاول الطبقة السياسية في نظامين 
عراقـــي ولبنانـــي محكومين منـــذ عقود 
بشـــريعة الثـــورة الإســـلامية الإيرانية، 
البحث عن مخـــارج تخفف من أضرارها 
وتضمن لها البقاء لكن بأسماء وأشكال 

مختلفة.
في لبنان، لم يجد حزب الله للحكومة 
المســـتقيلة بديلا ســـوى حكومة جديدة 
تأتمـــر لأوامره لكن هذه المـــرة من بوابة 
أخرى تحت اســـم حكومة الكفاءات التي 

يسعى لتشكيلها حسان دياب.
أما في العراق، الـــذي قال محتجوه 
مجابهاتهـــم  رغـــم  الفصـــل  كلمتهـــم 
بالاغتيـــالات والاعتقالات والخطف حتى 
في كربلاء بما تعنيـــه من رمزية للقيادة 
لإيران،  المواليـــة  الشـــيعية  السياســـية 
فقد انقســـم الشـــارع ورأيه العـــام الآن 
بعدمـــا لـــوّح الرئيـــس برهـــم صالـــح 
بالاستقالة في موقف معارض للمعسكر 
السياسي الموالي لطهران ولا طرف آخر 

غيرها.
يتأهّـــب عـــام 2019 المملوء بمفاجآت 
والمـــدارس  الأنظمـــة  أظهـــر  قصمـــت 
السياســـية الكلاســـيكية توّجها صعود 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في أكتوبر 
إلى كرسي الحكم في قرطاج رغم افتقاده 
لآلـــة حزبية قويـــة تمكنه من المنافســـة 
على الســـلطة، للرحيـــل، لكن قضاياه لن 
تنتهي في حدود الساعة الفاصلة بين 31 
ديســـمبر و1 يناير فتبعاتها السياســـية 
ســـتلقي  الثقافية  وحتى  والاقتصاديـــة 
بظلالها حتما فـــي مختلف البلدان التي 

عرفت تغيرات.

في العمق
السبت 2019/12/28
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كل التحركات في عواصم 
عدة من الشرق إلى الغرب 

تشير إلى أن العالم بات على 
أبواب نظام جديد مغاير لما 
حكم الشعوب طيلة عقود 
تلت الحرب العالمية الثانية

٢٠١٩ الثائر على السائد يحزم أمتعة الرحيل
عام متمرّد هبت عواصفه على النظم السياسية الرأسمالية واليسارية والطائفية

لم يكن عام 2019 عاديا بل كان نقطة فارقة في تاريخ الإنســــــانية ومفصلية 
في تاريخ الأنظمة السياسية بمختلف أصقاع العالم. يتأهب العالم لتوديع 
عام واســــــتقبال آخر جديد تشير كل البوادر إلى أنه سيكون أكثر سخونة 
من ســــــابقه بالنظــــــر إلى ما خلقه 2019 من أجواء مشــــــحونة توحي لا فقط 
بسقوط أنظمة متمترسة في الحكم منذ عقود، بل أيضا بسقوط آخر حلقات 

ومتناقضات الأيديولوجيا التي يبدو أنها وصلت إلى مرحلة الإنهاء.

لا رجوع عن الطلاق مع الماضي

ي و

صحافي تونسي
وسام حمدي

و

 لـــم يبق ســـوى أيـــام قليلـــة ويطوي 
التونســـيون عـــام 2019، وســـط حالـــة 
تشـــاؤم تســـود الشـــارع، وملفات عالقة 
تنتظـــر من يقـــدم حلولا لها. ويتســـاءل 
التونســـيون، هـــل وصلـــت البـــلاد إلى 
مرحلة من التدهـــور أصبح من الصعب 
معها، إن لم يكن من المستحيل، إخراجها 
من وضعها الاقتصادي المزري وحمايتها 

من الإفلاس؟
الانتخابات الرئاســـية والتشريعية، 
التي نظر إليها العالم بوصفها مكســـبا 
حققه التونســـيون، لم تنجح في تحقيق 
الاستقرار السياســـي والاجتماعي الذي 
يطمـــح إليه الجميـــع. وليـــس هناك ما 
يشـــير إلى أن المطالـــب المعلقة منذ ثورة 
2011 اقتـــرب حلهـــا، بـــل علـــى العكس 
من ذلك، كل شـــيء يشـــير إلـــى أن العام 
المقبل ســـيكون أشـــد صعوبـــة، خاصة 
على المســـتوى الاجتماعي والاقتصادي. 
فالانتخابات، رغم أنها مكســـب هام، إلا 
أنها لم تنجح في تقديم الحلول، ولم تزل 

الفقر والتهميش.
والمؤشـــرات اليـــوم ســـلبية، بـــدءا 
بمعدلات البطالة، وانتهاء بتراجع القدرة 
الشـــرائية، ومستويات التضخم، خاصة 
في السلع الاســـتهلاكية والغذائية. هذا 
إلى جانب ارتفاع المديونية، التي ستكبل 

أي حكومة جديدة لسنوات قادمة.
ووفق الأرقام الرســـمية، لم تتجاوز 
نســـبة النمـــو 1.1 بالمئة خلال التســـعة 

أشهر الأولى من 2019.

وأرقام البطالة، إذا استثنينا المقنعة 
منها، لم تنخفض عــــن 15 بالمئة. وتوقع 
صنــــدوق النقد الدولي انخفاض معدلات 
التضخــــم من 6.6 بالمئة خــــلال 2019 إلى 

5.4 بالمئة في 2020.
وحســــب مشــــروع ميزانية 2020، من 
المتوقــــع أن يتجــــاوز الديــــن العمومي، 
خــــلال 2020، 94 مليار دينار، أكثر من 33 
مليار دولار، ما يشكل ثلاثة أرباع الناتج 

المحلي.
وكان مســــؤول حكومــــي ســــابق قد 
كشــــف مؤخرا عن رفضه منصبا وزاريا 
عــــرض عليــــه، لأنه لن يكون قــــادرا على 
وضــــع حــــل ينقذ البــــلاد ممــــا وصلت 
إليــــه ويجنبها كارثة أصبحت، حســــب 

قناعاته، حتمية لا يمكن تجنبها.
عــــن  وصــــدوره  خطيــــر،  الــــكلام 
مســــؤول، يزيد من خطورته. فهل حقا 
أن الوضــــع الاقتصــــادي المتــــأزم في 
تونس وصل إلى مرحلة لا ينفع معها 

علاج؟
مــــن أولويــــات أي حكومة جديدة 

التوازنات  وضبط  التدهور،  وقف 
ملــــف  فتــــح  وربمــــا  الماليــــة، 
الفســــاد بجدية، وهذا لن يتم 
إلا بمحاســــبة الحزب الفائز 

برنامجه  على  بالانتخابات 
الانتخابي.

التونســــيون  ويعلق 
الرئيس  على  كبيرة  آمالا 
المنتخب قيس سعيد، رغم 
التي  القليلة  الصلاحيات 
يتمتع بها وفق الدستور.

المشـــهد العام يمكن تلخيصه بنقاط 
السياســـي،  الجانـــب  أولهـــا،  ثـــلاث: 

حيث فشـــل الحزب الفائز بالانتخابات 
التشريعية في المشاورات التي أجراها 
مع الأحزاب الأخرى التي أعلنت وقوفها 

في صف المعارضة.
وثانيهـــا، أوضـــاع ماليـــة صعبة، 
مصحوبـــة بعجز فـــي الميزانية، تتفرع 
عنها النقطة الثالثة، وهي الأهم، موقف 
صندوق النقـــد الدولي، الذي بات يهدد 
بوقف صرف القســـط القادم من قرضه 
إصلاحـــات  مشـــترطا  لتونـــس، 

أبرزهـــا تقليـــص التعيينـــات وإصلاح 
رقابة  وتقليص  العمومية،  المؤسســـات 
البنـــك المركـــزي علـــى ســـعر الدينـــار 
التونســـي ورفـــع الدعـــم الحكومي عن 

السلع.
يحتـــاج  النقـــاط  لهـــذه  التصـــدي 
حكومـــة قويـــة، تســـتطيع أن تواجـــه 
وتتبنـــى الخطـــوات المناســـبة لحلها. 
وهذا لن يتم إلا بالكثير من التضحيات، 
في ظل وضع اقتصـــادي أصبح كارثيا 
لدرجة يصعب معهـــا العثور على حل، 
ولـــن ينفع معه ســـوى حل جـــذري هو 

أشبه بالبتر أو الكي.
وفي مجتمـــع اختلطت فيه المفاهيم، 
ولم يعد بالإمكان التمييز والتفريق بين 
الحرية والفوضى، يصبـــح تبني علاج 
البتر والكي شبه مستحيل، ما لم يتطور 
الداء ويســـتفحل إلى درجة يقتنع معها 

المريض بجدوى هذا النوع من العلاج.
الخوف من تسلل الدكتاتورية 
منع الحكومات التونسية، 
التي تعاقبت على 
الحكم بعد 
الثورة، من 
محاربة 
المهربين 
واجتثاثهم. 
فالخوف، على 
ســـبيل المثـــال، مـــن ردود أفعال 
اجتماعيـــة، أكـــره الدولـــة على 
الألبســـة  لتجـــار  الخضـــوع 
المســـتعملة، خاصـــة الجلدية 
منهـــا. ومنعهـــا مـــن وضع 
حد للتجـــارة الموازية، التي 
تعـــادل حســـب التقديرات 

نصف اقتصاد البـــلاد تقريبا، وأنهكت 
الاقتصـــاد وأوقعتـــه في عجـــز تجاري 

كبير.

نفس تلـــك المخـــاوف، حالـــت دون 
رفـــع الدعم الحكومي عن مـــواد غذائية 
ومشـــتقات نفطيـــة، أرهقـــت ميزانيـــة 
الدولة، رغم أن المســـتفيد من الدعم، في 
الدرجة الأولى، هم الأثرياء قبل الفقراء.
التهـــرب الضريبي، هو الآخر مظهر 
مـــن مظاهر الداء الـــذي وجب التخلص 
منـــه، فمعظـــم أصحـــاب المهـــن، ومـــن 
بينهم الأطباء والمحامون والمهندســـون 
طريقـــة  ألـــف  يجـــدون  والمحاســـبون، 
تقتطـــع  بينمـــا  الضريبـــي.  للتهـــرب 
مـــن الموظفين المحـــدودي الدخـــل قيمة 

الضرائب بشكل آلي.
هذه الإجـــراءات، وغيرهـــا، تحتاج 
إلى كـــي أو بتر اقتصـــادي، لا يقوم به 
إلا جـــراح قوي القلب، تســـنده وتدعمه 
مؤسســـات قوية؛ إنه إجراء يحتاج إلى 
دكتاتـــور عـــادل يفرض القانـــون بقوة 

القانون.

ما تحتاجه تونس هو دكتاتور عادل يفرض القانون بقوة القانون
علي قاسم

كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

لمحلي.
وكان مســــؤول حكومــ
شــــف مؤخرا عن رفضه 
ــرض عليــــه، لأنه لن يكو
ضــــع حــــل ينقذ البــــلاد
يــــه ويجنبها كارثة أصب
اعاته، حتمية لا يمكن تج
وص خطيــــر،  الــــكلام 
ســــؤول، يزيد من خطورت
ن الوضــــع الاقتصــــادي
ونس وصل إلى مرحلة لا

لاج؟
مــــن أولويــــات أي حكو
الت وضبط  التدهور،  قف 
م فتــــح  وربمــــا  اليــــة، 
فســــاد بجدية، وهذا لن
بمحاســــبة الحزب الفا
برنامجه على  لانتخابات 

نتخابي.
التونســــيون  ويعلق 
الرئيس  على  كبيرة  الا 
نتخب قيس سعيد، رغم 
التي القليلة  صلاحيات 
متع بها وفق الدستور.
المشـــهد العام يمكن تل
الجانـــب أولهـــا،  ـلاث: 

إصلاحـــات  شششششمشـــترطا  في ظل وضع اقتصـــادي أصبح كارثيا لتونـــس، 
ور على حل، 
ل جـــذري هو 

فيه المفاهيم، 
والتفريق بين 
علاج  ح تبني
ما لم يتطور 
ة يقتنع معها 

 من العلاج.
 الدكتاتورية 
ت التونسية، 
تعاقبت على 
الحكم بعد 
الثورة، من 
محاربة 
المهربين
واجتثاثهم. 
لخوف، على 
ن ردود أفعال 
الدولـــة على 
الألبســـة  ار 
صـــة الجلدية 
ا مـــن وضع 
لموازية، التي 
ب التقديرات 

نفس تلـــك
رفـــع الدعم الح
ومشـــتقات نف
الدولة، رغم أن
الدرجة الأولى
التهـــرب
مـــن مظاهر ا
منـــه، فمعظـــ
بينهم الأطباء
والمحاســـبون
الض للتهـــرب 
مـــن الموظفين
الضرائب بشك
هذه الإجـ
إلى كـــي أو ب
إلا جـــراح قو
مؤسســـات قو
دكتاتـــور عـــ

القانون.

ــــي ســــابق قد
منصبا وزاريا
ون قــــادرا على 
ممــــا وصلت
بحت، حســــب

تجنبها.
عــــن  صــــدوره 
ته. فهل حقا
المتــــأزم في 
ينفع معها لا

ومة جديدة 
توازنات 
ملــــف
يتم 
ائز
ه

لخيصه بنقاط 
السياســـي،  ب

إ ر س يو ع و ل ي
لدرجة يصعب معهـــا العثو
ولـــن ينفع معه ســـوى حل

أشبه بالبتر أو الكي.
وفي مجتمـــع اختلطت ف
ولم يعد بالإمكان التمييز و
الحرية والفوضى، يصبـــح
شبه مستحيل، البتر والكي
الداء ويســـتفحل إلى درجة
المريض بجدوى هذا النوع
الخوف من تسلل
منع الحكومات
التي ت

فا
ســـبيل المثـــال، مـــن
اجتماعيـــة، أكـــره ا
لتجـــا الخضـــوع 
المســـتعملة، خاص
منهـــا. ومنعهـــا
حد للتجـــارة الم
تعـــادل حســـب

الانتخابات الرئاسية 
والتشريعية، التي نظر 

إليها العالم بوصفها مكسبا 
حققه التونسيون، لم 

تنجح في تحقيق الاستقرار 
السياسي والاجتماعي الذي 

يطمح إليه الجميع



تتزايد، بنحو يومي، حالات 
استهداف الناشطين العراقيين 

بالقتل والاختطاف وانتزاع اعترافات غير 
حقيقية منهم تحت التعذيب المميت، على 

يد قوات حكومية وميليشيات مسلحة 
تجمعها السلطات الحكومية تحت مسمى 
(الطرف الثالث) خلطا للأوراق وتضييعا 

لدماء الناشطين بين جهات مجهولة، 
في محاولة لإسكات الصوت العالي 

للاحتجاجات.
وتحمل جميع الجرائم ضد المحتجين 

بصمات إيرانية واضحة، سبق أن 
استعملتها سلطات الولي الفقيه في 

المدن الإيرانية، من دون الالتفات إلى أن 
ما ينجح في إيران لن ينجح في العراق 

للتباين في بنية المجتمعين.
يرى عراقيون أن ما يجري من 

إرهاب دموي للناشطين العراقيين هو 
بمرتبة (غرغرة) محتضر ستشرق شمس 

العراق، بعدها، اليوم أو غدا، وستزيح 
الأنوار هذه الوجوه البائسة جميعها، 

أحزابا ودكاكين ومخلوقات وضيعة، فهم 
بالفطرة إرهابيون وقتلة يأكل الخوف 

قلوبهم، وكل منهم بدأ يبحث عن مأوى 
بديل، وقد أخذ إصرار شباب التحرير 

على إنجاز أهدافهم يصيبهم بالهلع 
وبهستيريا جماعية وتحت الإحساس 

المفجع بالخيبة والخسران المبين، لم يعد 
بوسعهم إلا الرفسة الأخيرة.

يتوهم المتسلطون في العراق أن 
مزيدا من الدم العراقي يهرقونه سيقربهم 

إلى الخلاص ويُسكت المحتجين، في حين 
أنه يقربهم من النهاية والهلاك ويقرّب 

المحتجين إلى أهدافهم في إزاحة الطبقة 
السياسية، التي مكّنها الاحتلال من 

التسلط على العراقيين، وهو الوهم نفسه 
الذي ساور نظام الولي الفقيه سنة 1980 
عندما شنّ الحرب على العراق، ظانّا أن 

الشيعة في العراق سيقاتلون إلى جانبه، 
وأنهم خير رتل خامس له في البلد 

الخصم، فكان أن قاتل الشيعة دفاعا عن 
بلدهم ونصروه، وها هو النظام نفسه 

ووكلاؤه يقعون في الخطأ المميت نفسه.
تطور أسلوب الاستهداف إلى مداهمة 

بيوت المواطنين وإبادة من فيها من 
شيوخ وأطفال ونساء، كما حدث في 

محافظتي النجف والبصرة، يُراد منه 
إرسال رسائل ترهيبية إلى المحتجين 
مفادها إذا لم تعودوا إلى بيوتكم فإن 

عائلاتكم هي التي ستدفع الثمن.
إن مطاردة ناشطي الاحتجاجات 

العراقية واستهدافهم من طرف 
الحكومة وأجهزتها وميليشياتها بالقتل 
والاختطاف والتعذيب أصبح ظاهرة، ما 
دفع مركز ”حقوق“ لدعم حرية التعبير، 
وهو جهة غير حكومية، إلى أن يطالب 

السلطات الأمنية بالإفراج الفوري عن 14 
ناشطا وصحافيا وشاعرا ما زالوا في 

السجون مجهولة، والكف عن ممارسات 
الترهيب، التي وصفها بأنها تندرج ضمن 

خانة قمع الحريات.
إن ترهيب الصحافيين سياسة 

تعتمدها الحكومات الدكتاتورية لمنع 
الحريات وعدم فضح القمع والقتل، 

الذي تنتهجه هذه الأنظمة، وما يحدث 
من ترهيب واعتقالات بحق الصحافيين 

العراقيين والناشطين والمدونين يؤكد 
القمع الحكومي للتظاهرات.

ولا تنقطع محاولات السلطات 
العراقية عن توظيف ورقة التخويف 

من الفوضى لخلق رأي عام دولي داعم 
لها في الأزمة الحادة، التي تواجهها 

بسبب موجة الاحتجاجات الشعبية غير 
المسبوقة، والتي تهدف إلى تسويغ العنف 
الشديد، الذي تواجه به المحتجّين ونتجت 

عنه خسائر بشرية جسيمة ستجرّ 
المسؤولين عنها، حتماً، إلى القضاء 

الدولي كمتهمين بجرائم ضدّ الإنسانية.

وورقة التخويف هذه قادت 
الميليشيات الموالية لإيران إلى أن توجه 

رسائل إلى الولايات المتحدة، عبر تنفيذها 
قصفا محدودا ومدروسا للمواقع، التي 
يوجد فيها جنودها، وأيضاً، عبر تعمّد 

فتح ممرات لتنظيم داعش في مناطق 
شمال العراق وغربه لتنفيذ عمليات 

توحي بأنّ التنظيم، الذي شاركت القوات 

الأميركية في دحره بصدد إعادة تجميع 
صفوفه والاستعداد لغزو تلك المناطق 

مجدّدا، وهو ما جعل السفارة الأميركية 
في بغداد تطلق حالة إنذار، الخميس.
وصف كاتب عراقي كبير امتناع 

القوات الأميركية عن الرد على مصادر 
إطلاق الصواريخ على قواعدها في بغداد 
والتاجي وبلد وعين الأسد والقيارة، التي 

أحصتها وكالة (فرانس برس) بإحدى 
عشرة حالة هجوم، منذ 28 من أكتوبر 

الماضي، بأنه (جبن) أميركي أمام إيران، 
لأن مصادر النيران، لم تعد مجهولة، 
والميليشيات، التي تطلق الصواريخ، 

باتت معروفة بالاسم والعنوان والمكان، 
لكن آخرين يذهبون إلى أن أميركا ستردّ 
على هذه الاعتداءات الميليشياوية، وأنها 

تعرف أن إيران وراءها ولكن صبرها 
صبر بعير.

لا أميركا يمكن أن تمدّ يد العون 
للعراق لانتشاله من الفوضى، التي خلقها 

احتلالها له، ولا الإيرانيون يبهجهم أن 
يزول نفوذهم من العراق، لأن ذلك يعني 

زوال نفوذهم من كل دولة امتد إليها هذا 
النفوذ، وما ينبغي أن يعرفه الواهمون 

بأن خلاص العراق بيد إحدى هاتين 
الدولتين هو أن العراق لن يخلصه من 

محنته إلا العراقيون أنفسهم.
ولذلك يتمسك المحتجون بخيار 

الاعتصام والاحتجاج السلمي حتى إزالة 
إفرازات الاحتلال والنفوذ الأجنبي من 
بلدهم من دون أن يثنيهم الاستهداف 

بالقتل والتعذيب والاختطاف، فقد 
ترسخت لدى الجميع قناعة أكيدة أن 

وطنهم مختطف وأنهم يجب أن يعيدوه 
بأي ثمن ليعيشوا فيه حياة حرة كريمة.

رئيس الوزراء هُزم فاستقال. 
رئيس الجمهورية انتصر فاستقال. 

لم يبق سوى رئيس مجلس النواب في 
منصبه محنّطا وهو منصب يُقال إنه 

أنفق عليه أكثر من مليون دولار.
استقال رئيس الوزراء لأنه كان 

الخطأ في الحساب. أما الرئيس فإنه 
استقال لأنه الاختيار الصحيح. أما 
رئيس مجلس النواب فإنه لن يغادر 
منصبه حتى يُطرد. ذلك لأن الرجل 

لا يمتّ إلى معادلة الخطأ والصواب 
بصلة.

ما يلفت النظر أن جبهة الممانعة 
والمقاومة التي يترأسها نوري المالكي 

الذي سبق له أن حكم العراق ثماني 
سنوات صارت في حيرة من أمرها وهي 

تراقب مقاومة من نوع آخر تتشكل في 
الشارع العراقي.

تلك هي مقاومة الحقيقة التي فشل 
الواقع السياسي في فرض إملاءاته 

عليها بل صارت شروطها بمثابة 
مرجعية لا يمكن تجاوزها.

مشكلة جبهة الممانعة المرتبطة 
بإيران أنها لا يمكن أن تتصور وجودها 

من غير سلطة. في المقابل فإن مقاومة 
الشارع التي صنعها المحتجون لا 

تحتاج إلى أن ترتبط بأيّ دولة لتخلق 
سلطتها.

خلق المحتجون الشباب واقعا يشبه 
الحقيقة في حين كان الواقع الذي فرضته 

الأحزاب يتناقض تماما مع الحقيقة.

حين نظر رئيس الجمهورية من 
نوافذ قصر السلام لم ير سوى لافتات 

الاحتجاج. ولأنه اجتهد في فهم الدستور 
فإنه أدرك أن ساعاته الحاسمة في الحكم 

ينبغي أن تقدمه رجل حقيقة إذا كان 

عاجزا عن أن يكون رجل حلّ. وهو ما 
انحاز إليه.

لا يعني في شيء أن الرجل كان 
صادقا، غير أنه كان سياسيا بامتياز. 

لم تكن استقالته هروبا إلى الأمام 
كما تصوّر البعض. فالرجل مستقبله 
السياسي ليس في بغداد غير أنه كان 

مخلصا في أداء واجبه.
لا تزال هناك مفاجآت. الخاسرون لم 
يعلنوا عن مزادهم العلني وليس هناك 

من فائز. لا يزال الرابحون قيد المفاجأة. 
وهم أشبه بالأحداث في سوق السياسة. 

لذلك استخفّ بهم السياسيون بعد أن 
استعلوا عليهم زمنا طويلا. غير أن تخيّل 
أن كل شيء لا يزال في مكانه هو نوع من 
الخضوع لعمى مستفحل لا يمكن علاجه.
مَن هو المهزوم ومَن هو المنتصر في 

ما يجري في العراق؟
ذلك سؤال خفي لا يفكر فيه طرفا 
المعادلة اللذان صارا كذلك اضطرارا 
وليس لأنهما قرّرا أن يكونا كما هما 
اليوم. ولكن جبهة الممانعة والمقاومة 
لا تزال قائمة. تلك الجبهة لم تؤسس 

إلا باعتبارها خيارا وحيدا ضد أميركا 
وإسرائيل. ولكن الواقع أزاح القناع عن 

وجه مختلف.
فلا أميركا ولا إسرائيل على الضفة 

الأخرى من نهر دجلة. هناك الشعب يقف 

محتجا تحت نصب الحرية في ساحة 
التحرير.

لا يصدق عرابو العملية السياسية 
في العراق أن صراعهم صار محليا. فهم 

أصلا لا يعترفون بالعراق وطنا. أما 
رأيهم بالعراقيين فهو ما يتعفف المرء 

عن ذكره. تلك واحدة من كوارث العراق 
الجديد.

لقد انتهى العراقيون إلى حقيقة أن 
مَن كان يحكمهم لم يكن يراهم.

حين فتح حكام العراق أعينهم 
مضطرين اكتشفوا أن هناك شعبا.

ذلك الشعب صار في إمكانه أن يقيل 
رئيس الوزراء ويدفع رئيس الجمهورية 

إلى الاستقالة وهو ينظر باستخفاف إلى 
السلطة التشريعية لأنها لا تفهم شيئا في 

ما أوكل إليها.
لقد استعاد ذلك الشعب في لحظة 

وعي قدرته على أن يكون مرجع 
السلطات.

وكما لم يكن متوقعا فإن السلطات 
كلها عادت إلى الشعب.

اليوم العراق هو عراق آخر. عراق لا 
يشبه في شيء ذلك العراق الجديد

الذي أقامه الأميركان على ركام الدولة 
العراقية.

كانت هناك كذبة العراق الجديد 
انتصر عليها العراق الحقيقي.

فشل رئيس العراق برهم صالح 
في اختيار رئيس حكومة خلفا 

لعادل عبدالمهدي. قد نرى مثله في 
لبنان إذا ما أخفق رئيس الوزراء 

المكلف حسان دياب في تشكيل 
الحكومة. لعل ذلك يقود إلى إنجاز 

جديد للحراك في البلدين، يتمثل 
في استقالة رئيسي الدولتين ثم حل 
برلمانيهما تمهيداً لانتخابات مبكرة 

فيهما.
قد تصدق هذه المقاربة وقد تتغير 

إلى سيناريوهات مختلفة. ولكن مواطن 
الشبه بين ما يجري في البلدين، يمكن 

أن تشكل أساسا لقراءة مجريات 
الأحداث فيهما. بدءا من الفارق الزمني 
البسيط في انطلاق التظاهرات، مرورا 

بالشعارات المطالبة بنظام سياسي 
جديد، ووصولاً إلى تعامل السلطة 
السياسية مع الحراك الشعبي منذ 
يومه الأول وإلى اليوم، بالإضافة 

إلى ردود الفعل الدولية والإقليمية، 
كلها متشابهات هامة الدلالة في رصد 

الأحداث وتوقع تطوراتها.

ربما ينبع التشابه في تعامل 
السلطة السياسية مع الحراك الشعبي 

في العراق ولبنان من طبيعة نظام 
المحاصصة الذي تقوم عليه الحياة 

السياسية في البلدين. أو ربما 
ينعكس التشابه عن مرآة الصراع بين 
حلفاء إيران وأذرعها في البلدين، مع 
خصومهم السياسيين الذين تصنفهم 

طهران كعملاء للولايات المتحدة.
المحاصصة الطائفية والقومية هي 
أساس المشكلة، لأنها أنتجت في كلّ من 
البلدين نظاما سياسيا فاسداً. المفارقة 

أن دستوري الدولتين المرسخين لهذه 
المحاصصة وضعتهما قوى خارجية 

بغرض حماية حقوق مكونات المجتمع. 
فتحولا لاحقا إلى أشرس أداة لترسيخ 

التفرقة بكل أشكالها بين شعبي 
البلدين.

بغض النظر عن المسار الزمني 
لتصاعد الاحتجاجات في البلدين، إلا 

أن الصراع بين الكتل والأحزاب المؤيدة 
لإيران وخصومهم السياسيين بات أمرا 

واضحا جدا. مادة الصراع ظاهريا 
هي الحراك الشعبي ومطالبه، ولكن 

الحقيقة أن ما يجري هو إحدى معارك 
الوجود بين الطرفين، وربما تكون أمّ 

المعارك بينهما.
الطرفان يدّعيان أنهما يؤيدان 

المحتجين ومطالبهم في تغيير النظام 
السياسي. ولكنّ الطرفين يعرفان أن 

تنفيذ هذه المطالب يعني زوالهما من 
الخارطة السياسية للبلاد. ولربما 

يؤدي تغيير النظام إلى محاكمة قادة 
وشخصيات بتهم مختلفة على رأسها 

الفساد، فيكون مصيرهم السجن 
أو مصادرة أموالهم الخاصة.

لا تعرف مستوى العفن 
المتفشي بين طيات السلطة 

السياسية التي أنهكت 
اقتصاد البلدين إلى حدود 
كارثية. ولكن من الواضح 
أن العراقيين واللبنانيين 

قد بلغوا من السأم واللاّثقة 
والرفض لهذه 

السلطة، ما 
يكفي للبقاء 
في الشوارع 

أشهرا طويلة 
دون كلل أو 

ملل، ولا يهم 
ماذا تكون 

النتيجة 
وأين 

تذهب 
البلاد.

السلطة 
السياسية في 

البلدين، تبجحت بتفهمها للمحتجين 
ومطالبهم في المرحلة الأولى من 

الحراك الشعبي. ثم جاءت مرحلة 
التخوين بحجة وجود مندسين وعملاء 

يسعون إلى تحقيق أهداف سياسية 
وتنفيذ أجندات خارجية. أُعلِنَ عن 
المؤامرة وبدأت الحرب على العدوّ 

الخفي الذي لا تراه إلا السلطة.
في العراق تطور التشكيك بوطنية 

المتظاهرين إلى عنف مفرط وقمع 
مهول، أما في لبنان فكان الأمر أقل 
دموية بسبب خصوصية ذلك البلد 

الصغير واختلافه لأسباب عديدة. في 
نهاية المطاف لم تنجح محاولة قمع 
الاحتجاجات في الدولتين فاضطرت 

السلطة السياسية إلى البحث عن 
مخارج أخرى للأزمة.

في سياق الاستجابة للحراك 
واحتواء مطالبه، تبنت حكومتا 
الدولتين مجموعة من القرارات 

الإصلاحية، ولكن ذلك لم يجد نفعا. 
تواصل الحراك وجرّ الحكومتين إلى 
الاستقالة. وهناك تحولت الأزمة إلى 

اختيار رئيس وزراء جديد يقود عربة 
التغيير التي يريدها المحتجون أن 

تنطلق في أقصى سرعة ممكنة.
تشكيل الحكومة الجديدة كان بوابة 

السلطة السياسية للمماطلة وشراء 
الوقت في البلدين. أرادت في ذلك 

صيد ثلاثة عصافير بحجر واحد كما 
يقولون. الأول تململ المحتجين وفقدان 

ثقتهم بجدوى الحراك، والثاني بث 
التفرقة بينهم عبر دفعهم للاختيار بين 
أسماء المرشحين لتشكيل الحكومة، أو 
جرّهم للمشاركة في اختيار الشخص 

المطلوب لرئاسة الوزراء. أما العصفور 
الثالث، فهو جعل تشكيل حكومة 

جديدة بمثابة سقف مطالب المتظاهرين 
وأحلامهم.

ما يخرج من الشارعين العراقي 
واللبناني حتى اليوم يقول إن مساعي 

السلطة السياسية لحرف الحراك عن 
مساره في التغيير لم تنجح. على 
العكس تماماً انقلب السحر على 

الساحر، والانقسام الذي كانت تتطلع 
السلطة لإحداثه في الحراك، أصاب 

صفوفها وانشق الساسة والقادة بين 
معسكري طهران وواشنطن.

لا نذيع سرا بالقول إن الولايات 
المتحدة تحلم بأن تنهي الاحتجاجات 
النفوذ الإيراني في العراق ولبنان. أو 

على الأقل تدفع بإيران إلى الجلوس 
معها على طاولة المفاوضات سعيا 
وراء اتفاق جديد حول برنامجيها 
النووي والصاروخي. وبحسب ما 

يتسرب عبر وسائل الإعلام، يبدو أن 
فرص حلحلة أزمة الحكومة في العراق 
ولبنان، تتناسب طرداً مع فرص ولادة 

المحادثات بين طهران وواشنطن.
الحراك الشعبي في العراق ولبنان 

يريد أيضا إنهاء الهيمنة الإيرانية على 
الدولتين. ولكن ذلك ليس مطلبه اليتيم. 

فهذه الهيمنة كانت إحدى أسباب 
خراب البلاد وليست السبب الوحيد. 

وبالتالي لا يحق لأيّ طرف سياسي 
محلي يؤيد هذا المطلب أن يتبنى 
الحراك ويجعل نفسه وصياً على 

الثورة الشعبية.
بسبب التجاذبات الدولية حول 
ما يجري في لبنان والعراق، تصبح 
معضلة اختيار رئيس حكومة جديد 
رأس جبل الجليد الظاهر من الأزمة 

في البلدين. فالمشكلة ليست في الاسم 
وإنما في التوافقات والتفاهمات 

الداخلية والخارجية التي ستحدد عمل 
الحكومة وأولوياتها في المرحلة المقبلة. 

وهي ليست بالضرورة أن تتطابق 
مع أولويات الحراك ورؤيته 

لمستقبل البلاد بنسبة مئة 
بالمئة.

عبر هذه المتشابهات 
الكثيرة بين الحراك الشعبي 

في العراق ولبنان يمكن 
قراءة خارطة جديدة من 

التحالفات والتفاهمات التي 
تنضج في المنطقة أيضا. 

فما يدور في 
الدولتين 

سينعكس 
في نتائجه 

على دول 
الجوار العربي 

والإقليمي. 
ومن يظن 

نفسه بمعزل 
عما يجري 

فهو يهرب من 
استحقاقات 

قادمة لا محالة.
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بين لبنان والعراق

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د.

زمن العجائب العراقية

 استهداف ناشطين عراقيين محاولة لإخماد الاحتجاجات

الحراك الشعبي في العراق 
ولبنان يريد أيضا إنهاء الهيمنة 
الإيرانية على الدولتين. ولكن 

ذلك ليس مطلبه اليتيم. 
فهذه الهيمنة كانت أحد 

أسباب خراب البلاد وليست 
السبب الوحيد

حين نظر رئيس الجمهورية من 
نوافذ قصر السلام لم ير سوى 
لافتات الاحتجاج. ولأنه اجتهد 

في فهم الدستور فإنه أدرك 
أن ساعاته الحاسمة في الحكم 

ينبغي أن تقدمه رجل حقيقة إذا 
كان عاجزا عن أن يكون رجل حل. 

وهو ما انحاز إليه

جميع الجرائم ضد المحتجين 
والناشطين تحمل بصمات 

إيرانية واضحة، سبق أن 
استعملتها سلطات الوليّ الفقيه 

في المدن الإيرانية، من دون 
الالتفات إلى أن ما ينجح في إيران 

لن ينجح في العراق

بهاء العوام
صحافي سوري

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ه ر ى هم ب
ون مصيرهم السجن 

أموالهم الخاصة.
مستوى العفن 
طيات السلطة 

لتي أنهكت 
دين إلى حدود
من الواضح ن
ين واللبنانيين

ن السأم واللاّثقة 
ين ينين

ذه 

ع
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م

ي

ر ي ه وي و و و
وهي ليست بالضرورة أن
مع أولويات الحراك و
لمستقبل البلاد بنس

بالمئة.
عبر هذه المتش
الكثيرة بين الحر
في العراق ولبنان
قراءة خارطة جدي
التحالفات والتفا
تنضج في المن
فما ي
ا

ع
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والإ
وم
نف
عم
فه
اس
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تنطوي سنة 2019 مع ما حملته 
من غضب واحتجاجات عابرة 

للقارات ونرقب سنة 2020 بداية العقد 
الثالث من الألفية الثالثة، مع ما تعنيه 
نقلة الزمن من تحوّلات وانفتاح آفاق 

في مواكبة حركة الشعوب وصيرورتها، 
وربط ذلك بالحد من انعكاسات تصدع 

العولمة وآثار التغير المناخي وغياب 
المحكومية والقيادة العالمية.

يمكن لسنة 2020 أن تكون المنعطف 
لبدء التحولات الكبرى في إعادة 

تشكيل النظام الدولي بين أقطابه 
الرئيسيين وقواه الصاعدة، وأن 

تكون سنة تكريس عصر النهوض 
الوطني وتصحيح المسارات في 

المشرق العربي. ويمكن أن تكون مجرد 
استمرار للاضطراب الإستراتيجي 
عالميا وإقليميا. إنه العد العكسي 

في سباق ثالوث الكبار والتجمعات 
والدول المؤثرة وكبرى مجموعات 

الضغط والنفوذ نحو الهيمنة تنافساً 
أو تقاسما، لكنه أيضا صراع البقاء 

بالنسبة إلى الكثير من اللاعبين 
والشعوب في زمن اللايقين وما بعد 

الشمولية المتعثرة. لا بد من خلال 
جولات الانتخابات ومصير الصراعات 

من أن نرى الصورة أفضل على الأقل 
خلال العام 2020.

سنة 2019 كانت سنة الاحتجاجات 
بامتياز وكانت الاستمرار والتكريس 

لحركات من نتاج ”الثورة الرقمية“ 
وتراكم تجارب منذ أكثر من عشر 

سنوات. في سنة 2019 من هونغ كونغ 
وسانتياغو إلى باريس والخرطوم 

ومن الجزائر إلى بغداد وبيروت، لم 
تلعب الأيديولوجيا وكتبها ومنظّروها 
دورا في تحريك الشوارع والساحات، 

لم تكن هناك قيادة أو حزب ملهم، 
بل كانت المعاناة القاسم المشترك 

والشرارة التي أطلقت العنان عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي التي غدت 

بمثابة القائد الخفي أو الشبح الذي 
يؤرق السلطات هنا وهناك.

 في سنة 2019، تغير العالم بالفعل 
وسيستمر التغير سلبا أو إيجابا إذ 
لا يمكن حبس الأفكار في زمن العالم 

الافتراضي وثورة الاتصالات. لكن هذه 
الانتفاضات تحمل في طياتها رفضا 

لإقامة جدران جديدة داخل الدول أو بين 
الدول والقارات بعد ثلاثين سنة على 
سقوط جدار برلين والستار الحديدي.

من الواضح أنه في زمن الجدار 
الرقمي المفتوح لم تتقبل شعوب كثيرة 

تهميشها ودوس حقوقها أو زيادة 
معاناتها وتدمير دولها لصالح نهم 

رأسمالي أو مطامع مشاريع خارجية 
أو إمبراطورية، ويحق التساؤل عن 

حصاد هذه الاعتراضات والاحتجاجات 
والانتفاضات وعن مشروعيتها وقابلية 

تحولها وتقديمها لبدائل مسؤولة 
ونماذج حكم رشيد، وبالطبع تتباين 

الأجوبة حسب الحالات والظروف 
الموضوعية وموازين القوى. وإذ 

أتاحت بعض الحركات البدء بالتغيير 
ومساراته الشائكة، يمكن القول إن هذه 

الاحتجاجات التي اعترضت بعضها دولاً 
كبرى أو واجهت الهيمنة الخارجية، 

أو تصدت لسلطويين قساة أو فاسدين 
متجذرين، زرعت في الأرض بذوراً لا بد 
أن تثمر يوما في اقتلاع الفساد وضرب 

مشاريع الاستحواذ والسلب الداخلي 
والخارجي وبناء عالم أفضل.

كانت سنة 2019 حافلة بعناوينها 
وأحداثها وحروبها ومآسيها. ومما 
لا شك فيه أن ”الحرب الاقتصادية“ 

وفق أساليب ”القوة الناعمة“ وسلاح 
العقوبات الذي شحذه الرئيس دونالد 

ترامب مرارا، كانت السمة الرئيسية، من 
”هواوي“ ومسلسل التجاذب مع الصين، 
إلى أقصى الضغط على إيران، وسلسلة 
العقوبات بحق روسيا وتركيا وغيرهما 

من خصوم ومنافسين حتى داخل معسكر 
الأصدقاء.

 وهذا النهج الهجومي لم يضع 
جانباً ”القوة الخشنة“ مع عودة سباق 

التسلح وعسكرة الفضاء وخصوصاً بين 
الثلاثة الكبار: الولايات المتحدة والصين 

وروسيا إلى حد أن عدم تجديد المعاهدات 
بخصوص الأسلحة والصواريخ 

الإستراتيجية يهدد التوازنات 
والاستقرار.

بيد أن هذا الاحتدام الاقتصادي 
التنافسي والإستراتيجي لا يحجب 

تغيرات عميقة إذ لسنا فقط في مرحلة 
ما بعد نهاية الهيمنة الغربية كما أقر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

بل نحن كذلك أمام تحديات لا مثيل لها 
للقوة العظمى الوحيدة. ووصل الأمر 

بريتشلرد هاس رئيس ”مجلس العلاقات 
الخارجية“ للكلام عن ”ما بعد العالم 
الأميركي“، إذ يعتبر أنه ”في الشرق 

الأوسط وآسيا ينشأ عالم ما بعد العالم 
الأميركي وذلك نتيجة ثلاثة أسباب: 

الأول لم تعد أميركا موثوقا بها ولا يمكن 
التعويل عليها، والثاني ’مركنتيلية‘ 

ترامب وفرضه المفرط للعقوبات وقلة 
استعماله للدبلوماسية والأدوات 

العسكرية، أما الثالث فهو العزم الذي 
تبديه الصين وروسيا وكوريا الشمالية 

وغيرها“.
من هنا تكتسب الانتخابات الأميركية 

في نوفمبر 2020 كل الأهمية لأن حقبة 
دونالد ترامب الثانية أو مجيء رئيسة 
أو رئيس ديمقراطي سيترك أثره على 

واشنطن والعالم. أما الصين التي 
تواصل صعودها غير آبهة كثيرا 

للمعوقات الداخلية، وروسيا التي يسعى 
القيصر الجديد لتحصين تحوّلها، 

فترنوان في المقام الأول نحو أميركا 

ولعبتها الدولية من أجل تسجيل النقاط 
أو السعي لترتيب تقاسم الحصص 

والشراكات.
 بالطبع، ينتظر البعض على مضض 

في أقصى آسيا تنفيذ كيم جونغ أون 
الرئيس الكوري الشمالي لوعيده 

بإرسال هدية الأعياد لترامب على شاكلة 
تجارب واختبارات مقلقة، لكن سيد 

البيت الأبيض الذي فشل في احتواء 
سيد بيونغ يانغ، منشغل بمحاولة عزله 

وانتخاباته في عرض مستمر على الهواء 
وشبكة التويتر.

على المقلب الآخر، يبدو أن الاتحاد 
الأوروبي الذي سيتحرر في العام 2020 
من هاجس ”البريكست“ غير قادر على 
الإقلاع لأن المحرك الألماني – الفرنسي 
معطل عمليا والانطواء الوطني يزداد 
في زمن بروز الأوتوقراطيين وتراجع 
الديمقراطيات، أما عوالم الإسلام فلن 
تفلح محاولة لقاء كوالالمبور في دفع 
بعض دولها الكبرى للعب دور على 

المسرح العالمي لأن  تكريس الانقسامات 

والنغمة الأيديولوجية والعودة لمشاريع 
الإمبراطوريات السالفة، ليست الوصفات 

المطلوبة للاستنهاض والإصلاح 
ومواجهة الذات والعمل لترتيب البنى 

والمؤسسات القائمة.
سيكون العام 2020 على الأرجح من 

الأعوام المفصلية في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا إن بالنسبة إلى مسارات 

التغيير الداخلية أو لمخاض ”اللعبة 
الكبرى الجديدة“ مع الصراعات 

والتجاذبات حول الملف النووي الإيراني، 
ومستقبل الوضع داخل إسرائيل 

والسلطة الفلسطينية، كما الصراعات في 
سوريا وشرق المتوسط وليبيا واليمن، 
وتطورات المشهد السياسي في كلّ من 

الجزائر وتونس والسودان والعراق 
ولبنان.

ما بين الحروب بالوكالة والفوضى 
التدميرية وصراعات النفوذ والطاقة، 

يبقى الشرق الأوسط والخليج من 
المسارح الأساسية في رسم صورة ما 
بعد العالم الأميركي. وبالرغم من كل 

السعي لتشكيل مثلث غير عربي بعد 
حرب العراق (2003) وآثار المتغيرات 

الإقليمية والدولية، يبقى العالم العربي 
من الأرقام الصعبة التي لا يمكن حذفها 
من المعادلات، وأخذت تتكون ولو ببطء 

عناصر الاستنهاض العربي.
مجمل القول، إن العالم الذي يشهد 
الطفرة الديموغرافية والتغير المناخي 

والأزمات النووية المقبلة، ويفتقد لمنظومة 
قيادة وتحكم، وتزداد عدم إنسانية 

شموليته المتصدعة، ليس بأفضل من 
أيّ وقت مضى، ويمكن لأشكال الحروب 

الباردة الجديدة أو صراعات ”البروكسي“ 
من أن تصبح أكثر شمولاً وتهديداً. إلا أن 

أمثال الناشطة غريتا تونبرج في مجال 
البيئة وصرخات الشابات والشباب 

العابرة للقارات من أجل الحرية والعدالة، 
تجعلنا نتمسك بالأمل ومنع الدوران في 

الحلقة المفرغة من عام إلى آخر.
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سعيدة اليعقوبي

العام 2020 سيكون على الأرجح 
من الأعوام المفصلية في الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا إن 
بالنسبة إلى مسارات التغيير 
الداخلية أو لمخاض {اللعبة 

الكبرى الجديدة} مع الصراعات 
والتجاذبات حول الملف النووي 

الإيراني، ومستقبل الوضع داخل 
إسرائيل والسلطة الفلسطينية

العالم 2020: بداية التحولات الكبرى أم استمرار الاحتجاجات

من الأميز تعبيرا والأكثر اختزالا 
لجوهر الموقف السياسي في 

واشنطن خلال هذه الأيام، وضمن ما 
قرأت من عشرات التغريدات والتعليقات 

على وسائل التواصل الاجتماعي إثر 
فوز الديمقراطيين بجمع العدد اللازم 
من الأصوات في الكونغرس الأميركي 
للمصادقة على مشروع إدانة الرئيس 
دونالد ترامب وتجريمه بجنح عديدة 
تمسّ موقع الرئاسة الأميركية وتدعو 

إلى محاكمته من قبل مجلس الشيوخ، 
هو ما كتبه الشاب السوري الأميركي، 
حازم الغبرا، وهو مسؤول سابق في 

وزارة الخارجية الأميركية وعضو في 
الحزب الجمهوري الأميركي، مباشرة 

بعد ظهور نتائج التصويت حين خاطب 
المتحدثة باسم الكونغرس وزعيمة 

الأغلبية الديمقراطية التي دفعت بقوة 
للوصول إلى النتيجة التي تريدها 

من هذا التصويت، كتب قائلا ”شكري 
الخالص وتقديري لنانسي بيلوسي على 

إعادة توحيد الحزب الجمهوري“.
في اليوم التالي كتب الرئيس 

ترامب تغريدة موازية قال فيها ”لم 
يستطع الديمقراطيون في مجلس 

النواب الحصول على صوت واحد من 
الجمهوريين على خدعة العزل. لم يكن 

الجمهوريون يوما موحدين كما هم 
اليوم“.

وبالفعل فقد تمكّن الموقف 
الديمقراطي المتشنج، وصاحب الأغلبية 
في الكونغرس، من توحيد صوت الأقلية 

الجمهورية من خلال تصويتهم بـ“لا“ 
على قرار محاكمة الرئيس، الذي يطلق 
عليه إعلاميا بمصطلح ”عزل الرئيس“، 
وهي قضية شائكة لا يرغب الأميركيون 
في أي حال الوصول إليها لأنها تمسّ 
الموقع الأكثر هيبة بالنسبة للمواطن 

الأميركي ألا وهو البيت الأبيض.
حقيقة الأمر أن ما حدث في 

الكونغرس كان محاكمة سياسية 
بامتياز، وقرارا أحاديا من الجناح 

الراديكالي اليساري صاحب الأغلبية 

العددية في مجلس النواب الأميركي. 
وما حدث أيضا أن الحزب الديمقراطي 

خسر ثلاثة من أصوات أعضائه لصالح 
الجمهوريين وقد صوتوا ضد العزل 

الذي ينفرد به حزبهم، بينما قرر النائب 
عن ولاية نيوجرسي، جيف فان درو، 

أنّه سينضم إلى الحزب الجمهوري في 
اليوم التالي لتصويته ضدّ مشروع عزل 

الرئيس.
يتّهم ديمقراطيو مجلس النواب 

الرئيس ترامب باستغلال سلطاته 
لمطالبة أوكرانيا بالتحقيق مع جو بايدن 

النائب السابق للرئيس باراك أوباما، 
والأوفر حظا لنيل ترشيح الديمقراطيين 

في انتخابات الرئاسة عام 2020. كما 
يواجه الرئيس اتهاما آخر يسوقه 

الديمقراطيون بعرقلة تحقيق الكونغرس 
في قضية الاتصال الهاتفي الذي أجراه 

مع نظيره الأوكراني. وعلقت بيلوسي 
إثر إعلانها قائمة اتهامات الرئيس 

قائلة، ”الحقائق لا جدال فيها. لقد أساء 
الرئيس استغلال سلطته لمصلحته 

السياسية على حساب أمننا القومي 
من خلال حجب المساعدات العسكرية 

عن أوكرانيا في اجتماع حاسم للمكتب 
البيضاوي في مقابل التحقيق مع 

منافسه السياسي جو بايدن“.
ينقسم الشارع الأميركي حيال 

الحدث السياسي في الكونغرس 
بالتوازي مع الانقسام الحزبي تحت 
قبة المجلس. فالجمهوريون من أبناء 

الولايات الحمر التي تصوت بأغلبيتها 
للجمهوريين يرون أن تصويت 

الكونغرس هو أشبه بانقلاب على 
الرئيس المنتخب، بل هو هدف انتهجه 

الديمقراطيون على امتداد ثلاث سنوات 
ونصف السنة من حكم الرئيس ترامب، 

انتقاما لهيلاري كلينتون ولخسارتها 
الانتخابات الرئاسية في العام 2016 حين 

فاز منافسها دونالد ترامب بشكل فاجأ 
الجميع، بمن فيهم أعضاء فريق ترامب 

القائم على حملته الانتخابية.
تلك الفئة من الناخبين الذين ينتمون 
إلى جناح اليمين ويمين الوسط الأميركي 

قد سئموا الجزالة الخطابية، والوعود 
الرنانة الفارغة من أدوات تنفيذها، كما 

كانت تصلهم خطب الرئيس الأسبق 
باراك أوباما ومواقف دائرته الضيقة من 

النخب السياسية التي ابتعدت تماما 
عن نبض الشارع الأميركي، الشارع 

المتعطش لتغيير تلك اللغة الفوقية التي 

غدت ممجوجة ومملة بالنسبة له، والذي 
سرعان ما وجد في شخصية الرئيس 
ترامب و“شعبويته“ خير ملاذ له من 

أضاليل فصاحة الديمقراطيين.
طبعا هذا لا يلغي أن الديمقراطيين 

هم الأغلبية المسيطرة على مجلس 
النواب (الكونغرس) الذي هو الممثل 
والناقل لصوت الشعب الأميركي إلى 

مواقع القرار السياسي. إلا أن ما يجمع 
الحس الشعبي العام في أميركا، من 
اليمين إلى اليسار ومرورا بالوسط 

أيضا، هو الإرادة القوية بعدم التفريط 
في موقع البيت الأبيض وسمعته من 
خلال تعريض رئيسه للخلع، والذي 

يعني خلعا موازيا لملايين الأصوات التي 
حصل عليها لدى انتخابه من مواطنيه 

وأنصاره، وهذا غير مقبول البتة 
بالنسبة للناخب الأميركي.

فالرئيس ترامب هو ثالث رئيس 
أميركي بعد ريتشارد نيسكون وبيل 
كلينتون، يواجه المساءلة بما ينص 

عليه الدستور الأميركي على المسؤولين 
التنفيذيين الذين يرتكبون ”جرائم 

وجنحا كبيرة“؛ إلا أن نيكسون قدم 
استقالته قبل وصول طلب محاكمته إلى 
مجلس الشيوخ، بينما لم يعزل كلينتون 

بعد المحاكمة رغم ثبوت بعض التهم 
الموجهة إليه.

فصل المقال أن الإجماع الذي حدث 
في الموقف الجمهوري لدعم تجنيب 

الرئيس المساءلة القانونية، هو حالة 
استثنائية في أداء الحزب لكنها مثالية 
في مكانها وتوقيتها، وقد استطاعت أن 
تحُكِم التفاف الجمهوريين حول ترامب 
لحماية موقعه الرئاسي، بمن فيهم أشدّ 

المنتقدين لسياساته.
ذاك الإجماع الجمهوري قد ينعكس 

على الناخب الذي سيصوّت في العام 
2020 لرئيس جديد مرتقب، وسيغيّر 
بالنتيجة المزاج الشعبي وكذلك قرار 

المواطن الأميركي الذي يعيش في حالة 
بحبوحة مالية غير مسبوقة، بتوفر 

فرص العمل للجميع، وانخفاض معدل 
البطالة كما لم يحدث منذ ما يقارب 

50 عاما في أميركا، وذلك منذ وصول 
الجمهوريين والرئيس ترامب إلى المكتب 

البيضاوي في العام 2016.

الراديكاليون الجدد في مواجهة ترامب

ما يجمع الحس الشعبي العام في 
أميركا، من اليمين إلى اليسار 

مرورا بالوسط، هو الإرادة القوية 
بعدم التفريط بموقع البيت 

الأبيض وسمعته من خلال 
تعريض رئيسه للخلع، وهذا غير 
مقبول بالنسبة للناخب الأميركي

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس

أأبوديابا خطخطارا دد
أستاذ
الدو

د
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مرح البقاعي
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في وقت كان فيه ملايين المواطنين 
الأتراك يحبسون أنفاسهم في 

انتظار إعلان لجنة الحد الأدنى للأجور 
عن زيادات في مستويات الأجور، كانت 
الحكومة التركية تكثف جهودها لصرف 

انتباه الجمهور من خلال الكشف عن أول 
سيارة محلية الصنع.

وتمت إزاحة الستار عن السيارة، 
التي تم إحضارها من مركز التصميم في 
إيطاليا بعناية فائقة، والتي نشرت وزارة 

الصناعة والتكنولوجيا صور تقديمها 
الاستعراضي من قبل الرئيس رجب طيب 

أردوغان وكبار المسؤولين في حكومة 
حزب العدالة والتنمية.

كما صاحبت ذلك حملة دعائية 
مكثفة على وسائل التواصل الاجتماعي، 

لتغطية الحفل الذي حضره الرئيس 
التركي في مركز مرمرة للأبحاث التابع 
لمجلس البحوث العلمية والتكنولوجية 

في مدينة غبزي.

وقد حظيت السيارات الكهربائية 
التي سوف تنتجها مجموعة شركة 

السيارات التركية داخل البلاد باحتفاء 
حكومي كبير باعتبارها مجهودا ”محليا 
وطنيا“ لكن في واقع الأمر كان التصميم 

من تنفيذ شركة بينينفارينا الإيطالية.
وتشتهر الشركة الإيطالية التي 

تأسست قبل 89 عاما على نطاق واسع 
بتصميماتها الخاصة بسيارات فيراري 

ولامبرغيني، إضافة إلى وضع اسمها 
أيضا على منتجات شركات صناعة 

السيارات العملاقة مثل فولفو وبيجو 
وفيات.

ورغم الاحتفال الكبير بالكشف عن 
السيارة التركية المحلية، إلا أننا لا نزال 

نجهل أين سيتم بناء المصنع، الذي تقول 

الحكومة التركية أنه من المقرر أن يبدأ 
بإنتاج السيارة في عام 2022.

ويقول محللون وخبراء بأن السيارة 
التركية التي تفاخر أنقرة بأنها ”محلية 

الصنع“ تشبه إلى حد بعيد سيارة 
أنتجتها شركة بينينفارينا لصالح شركة 
فينفاست الفيتنامية لصناعة السيارات.

وكانت شركة فولكسفاغن الألمانية 
العملاقة لصناعة السيارات قد علقت 

خططها لإنشاء مصنع بقيمة 1.3 مليار 
يورو (1.4 مليار دولار) في غرب تركيا، 

وذلك في أعقاب الهجوم العسكري 
التركي في شمال سوريا في شهر أكتوبر، 

والذي واجه إدانة دولية.
وكانت خطط فولكسفاغن تشير إلى 

أن المنشآت في مقاطعة مانيسا سوف 
تنتج 300 ألف سيارة في المرحلة الأولية 
للمشروع، لكن الشركة حولت اهتمامها 

منذ ذلك الحين إلى سلوفينيا كموقع 
بديل.

ويعد الانخفاض الحاد في المبيعات 
والانكماش في السوق وقرار فولكسفاغن 

التخلي عن إنشاء المصنع في تركيا، 
جزءا من أكبر العقبات التي تواجه قطاع 

السيارات التركي.
وتشير التقارير الاقتصادية 

والبيانات إلى أن هذه الصناعة كانت 
من بين أكثر القطاعات تضررا من الركود 

الاقتصادي في تركيا الذي بدأ في شهر 
أغسطس من العام الماضي، عندما هبطت 
الليرة إلى مستوى قياسي مقابل الدولار، 

ما أدى إلى ارتفاع التضخم وصعود 
أسعار الفائدة ومن ثم أدى ذلك إلى 

تراجع ثقة المستهلك.
فقد انحدر إجمالي مبيعات السيارات 

في تركيا خلال الأشهر العشرة الأولى 
من هذا العام إلى 339546 وحدة، وهو ما 

يشير إلى انخفاض بنسبة 29 في المئة 
مقارنة بالعام الماضي، وهو يأتي بعد 
انخفاض المبيعات في ذلك العام إلى 

641550 وحدة فقط أي بتراجع نسبته 35 
في المئة عن عام 2017.

ودخل قطاع السيارات في تركيا عنق 
الزجاجة خلال السنوات الثلاث الماضية، 
حيث انخفضت المبيعات في كل عام على 

التوالي. كما أنها تواصل الانخفاض 
السريع على الرغم من انخفاض أسعار 
الفائدة على قروض السيارات منذ شهر 

أغسطس الماضي.
ويمكن قول الشيء نفسه بالنسبة 

للمحرك الآخر الذي يدفع الاقتصاد 
التركي وهو قطاع الإسكان.

ولكن تكتسب مبيعات المساكن سوى 
قوة طفيفة في أعقاب خفض قروض 

الرهن العقاري إلى أقل من واحد في المئة 
في أعقاب تخفيض البنك المركزي لأسعار 
الفائدة، وهو قرار إجباري فرضه الرئيس 

رجب طيب أردوغان على البنك.
ففي عام 2018، تم بيع ما مجموعه 

1238558 منزلا في الفترة بين يناير 

ونوفمبر وانخفض هذا الرقم في أول 
أحد عشر شهرا من العام الحالي ليصل 

إلى 1146655 منزلا.
وفشلت أيضا جهود الحكومة 
لتنشيط مبيعات المنازل من خلال 

التغييرات التي أدخلت على اللوائح في 
تحقيق نتائج.

ففي العام الماضي، تم تخفيض قيمة 
المشتريات العقارية التي من شأنها 

أن تسمح للأجانب بأن يحصلوا على 
الجنسية التركية إلى نحو 250 ألف 

دولار. لكن رغم ذلك، انخفضت المبيعات 
للأجانب هذا العام بنسبة 14.6 في المئة 

إلى 3988 عقارا فقط.
وشهد شهر نوفمبر الماضي احتفاظ 
المواطنين العراقيين بالمرتبة الأولى في 

شراء العقارات في تركيا بشراء 575 
وحدة يليهم الإيرانيون بشراء 500 وحدة 

والروس بشراء 300 وحدة والأفغان 
بشراء 216 وحدة والسعوديون بشراء 

174 وحدة.
وتشير كل هذه المؤشرات إلى احتمال 

استمرار ركود القطاعين لبعض الوقت 
في المستقبل وأيضا إلى استمرار حالات 
الإفلاس المتزايدة والحماية من الإفلاس 

في قطاع البناء.
كما أن مؤشرات الثقة تشير إلى 
اليأس الذي من المحتمل أن يواجهه 

الاقتصاد التركي خلال الاثني عشر شهرا 
القادمة، بعد أن هبطت ثقة المستهلك في 

تركيا إلى 58.8 نقطة في ديسمبر بعد 
شهرين من الزيادات، لتقترب من إنهاء 

العام دون تغيير يُذكر مقارنة بعام 2018.
وتُظهر أحدث الإحصاءات الرسمية 
انخفاضا في توقعات التمويل الأسري 

والوضع الاقتصادي العام، وكذلك حالة 
من التشاؤم فيما يتعلق بآفاق التوظيف.
ومع ذلك تشير أرقام معهد الإحصاء 

التركي لشهر نوفمبر تشير إلى زيادة 
طفيفة في احتمال الادخار خلال الاثني 

عشر شهرا القادمة، الأمر الذي يتناقض 
في الواقع مع توقع مؤشرات أخرى.

ويعمل هذا التناقض على زعزعة 
الثقة على نطاق واسع وسط الجمهور 

بالبيانات التي يجمعها وينشرها معهد 
الإحصاء التركي، والذي غير طريقة 

حساب الحد الأدنى للأجور في اللحظة 
الأخيرة واقترح معدل تضخم سنوي 
نسبته 5.4 في المئة على لجنة الحد 

الأدنى للأجور في البلاد.
لكن تحسن التوقعات بشأن المدخرات 
قد يكون أيضا نتيجة مخاوف المشاركين 

في الاستطلاع من التعبير عن آرائهم 
الحقيقية.

ويمثل تراجع ثقة الجمهور في 
بيانات معهد الإحصاء التركي والبنك 

المركزي مشكلة خطيرة، لكن الأمر 
الأكثر خطورة هو حالة قطاعي البناء 

والسيارات في تركيا، حيث لا تقدم 
الصورة الحالية أي بصيص من الأمل.
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منصة استعراضية لأردوغان

أنقرة تصرف انتباه الأتراك 
باستعراض أول سيارة 

{محلية الصنع}

الحكومة تروج لإنجاز {وطني} رغم تصميم السيارة 

من قبل شركة إيطالية

وزارة النفط تسعى لإرساء العقد قبل نهاية 2020

 هانوفر (ألمانيا) - اتســــع الجدل داخل 
أوســــاط أصحاب الســــيارات بألمانيا في 
ظــــل تواصــــل الضبابية المحيطــــة بأزمة 
عوادم الديزل وعدم وضوح مسار القضية 
المرفوعة أمام القضاء نظرا لخليط الأحكام 
واختلاف التقديرات بين بعض المحاكم ما 
عرقل الوصول إلــــى تقييم نهائي وموحد 

حول مآل الدعاوى القضائية.
ولا وجود لأيّ مؤشــــرات عــــن نتيجة 
قانونيــــة فــــي هــــذه القضية إضافــــة إلى 
اختلاف وجهات النظر بشأن فترة التقادم 
لأيّ حقوق محتملة للمســــتهلكين، وكيفية 
تصنيــــف القضايا التي يقــــع النظر فيها 

خارج ألمانيا.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الألمانيــــة أن 
المحكمة العليا بولاية سكسونيا السفلى، 
التــــي مقرها مدينــــة براونشــــفايغ، تنظر 
فــــي حوالــــي 444000 دعــــوى مصنفة في 
مطلعــــة  مصــــادر  ورجحــــت  مجموعــــات 

تواصل مسار الأخذ والرد إلى عام 2020.
ودعا رئيس المحكمة، ميشــــائيل نيف، 
إلى تحقيق تسوية بين شركة فولكسفاغن 
والاتحاد الألماني لمراكز حماية المســــتهلك، 
وهو ما ترفضه الشركة رسميا بسبب عدم 
إمكانية تسوية هذه الدعاوى بشكل فردي.

ويــــرى عــــدد مــــن المحامــــين المعنيين 
بالقضيــــة أن بعض الدعاوى الجماعية لم 
تعد كبيرة بالحجــــم الكافي، مما يجعلهم 
يحاولون الفــــوز ببعض الموكلين أصحاب 

الدعاوى الفردية.
وبــــدأت أطــــراف خدميــــة ماهــــرة في 
الأعمــــال بتوزيــــع بطاقــــات تعريفية على 
العمــــلاء خــــلال أول جلســــة فــــي محكمة 
براونشــــفايغ، حيث أثنت علــــى ”حوافز“ 
لأصحــــاب الدعــــاوى الراغبين فــــي تغيير 

محامييهم.
وفــــي الوقت ذاته هنــــاك عدد كبير من 
الدعــــاوى ينظر فــــي المحاكــــم الابتدائية 
ومحاكم الولايات في جميع أنحاء ألمانيا.

وأعلنت شــــركة فولكسفاغن عن وجود 
نحــــو 60 ألف دعوى معلقة على مســــتوى 
ألمانيــــا مــــع اقتــــراب العام الجديــــد فيما 
لــــم يصدر حتــــى الآن ســــوى 50 ألف حكم 

تقريبا.
وتم الكشف في ســــبتمبر الماضي عن 
وجود التلاعب في برامج عوادم ســــيارات 
الديــــزل التــــي تنتجها الشــــركة مما فجر 

فضيحة ديزل غيت.
وتعد فولكســــفاغن شــــركة السيارات 
الوحيــــدة التــــي أقــــرت بارتــــكاب أخطاء 
فيمــــا يتعلق بالســــوق الأميركيــــة لتطال 

هذه القضيــــة نحو 11 مليون ســــيارة من 
إنتاج الشركة. وحسب بيانات الشركة فقد 
صدر أكثر من نحو 210 حكم على مستوى 
المحاكم العليا بالولايات، ”أكثرها لصالح 

شركة فولكسفاغن“.
ولا تقضي المحاكم عــــادة بتعويضات 
واسعة أو سيارات جديدة لعملاء الشركة. 
غير أن هناك بعض القضايا التي قرر فيها 
القضاة بمنح سيارات جديدة للمتضررين.
وأبدت الشــــركة استعدادها لقبول حل 
وســــط في بعض القضايا، في حال وجود 
احتمــــال لنقل القضية إلــــى درجة تقاض 

أعلى.
وتعكس هذه الخطوة حرص الشــــركة 
على تفــــادي صــــدور قــــرارات مبدئية قد 
تصبح مقياســــا في قضايــــا أخرى، حيث 
تمت تصفية مثل هــــذه القضايا من خلال 

تسويات مع أصحاب الدعاوى.
ورغم ذلــــك نجح بعــــض المحامين في 
الوصــــول ببعض القضايــــا إلى المحاكمة 
الاتحادية، والتي من المقرر أن تنظر أولى 

هذه القضايا في 5 مايو المقبل.
وطلبت محكمة ولاية راينلاندبفالتس، 
بمدينــــة فرانكنتــــال، مــــن محكمــــة العدل 
الأوروبيــــة أن توافيهــــا برؤيتهــــا بشــــأن 

قضية تتعلق بشركة دايملر.
تكاليــــف  مــــن  كبيــــر  جــــزء  ويذهــــب 
التقاضي التي تزيــــد عن حوالي 30 مليار 
يورو والتي اقتطعتها شــــركة فولكسفاغن 
من أرباحهــــا، أو أمّنتها بمدخــــرات، إلى 

قضايا دولية.
وكان أكثر هــــذه القضايا في الولايات 
المتحدة، حيث توصلت الشركة إلى تسوية 

مع الحكومة والسلطات والزبائن والتجار 
في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اعترفت 

الشركة بأخطائها.
واشــــتكت الحكومة الكندية من شركة 
فولكسفاغن خلال شــــهر ديسمبر الحالي 
بســــبب انتهاكات بحق البيئة ومخالفات 

لقوانين الاستيراد.
وحصل المســــتهلكون هناك على أكثر 
مــــن 2 مليــــون دولار وقضــــت المحاكم في 
أســــتراليا بغرامــــات مالية قدرهــــا 87.26 
مليــــون دولار وذلــــك فــــي إطــــار قضايــــا 

جماعية.

وتتجنب الشركة الحديث عن إجمالي 
عــــدد القضايا المرفوعة ضدها وطعنت في 
عديد الأحكام فيما يتّهمها نشــــطاء حماية 
المســــتهلك بتعمــــد الإطالة في المســــارات 
المتبقيــــة  القيمــــة  لخفــــض  القضائيــــة 
للسيارات التي غالبا ما تصبح قديمة بعد 

مرور مدة التقاضي.
وشــــارك نحــــو 100 ألف شــــخص في 
هولنــــدا في دعــــوى قضائية ضد شــــركة 
فولكسفاغن، وكذلك شــــركة أودي التابعة 

للشركة الألمانية.
ورفــــع نحــــو 100 ألــــف شــــخص في 
بريطانيــــا أيضــــا دعــــوى جماعيــــة ضد 
الشــــركة إضافة إلى انتهاء قضية جماعية 
مماثلــــة بالرفــــض مــــن قبــــل المحاكم في 
النمســــا، فضلا عن قضايا أخرى تشــــمل 

16500 دعوى، و620 قضية فردية.

 أضافــــــت فضائح الديزل كابوســــــا آخــــــر إلى أزمات صناعة الســــــيارات 
بانفجــــــار طلبات التعويض، لكن التقارير تقول إن أصحاب الســــــيارات في 
ألمانيا تائهون في دروب الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركات المتلاعبة 

وخاصة فولكسفاغن.

نشطاء حماية المستهلك 

يتهمون فولكسفاغن 

بتعمد إطالة مسار القضايا 

لخفض القيمة المتبقية 

للسيارات

بغداد تطلب عروض

إنشاء أنبوب نفط إلى الأردن

 بغداد - كشـــفت وزارة النفط العراقية 
الشـــركات  إلـــى  دعـــوة  توجيـــه  عـــن 
والائتلافـــات المؤهلـــة لتقـــديم عـــروض 
تنفيذ مشروع الأنبوب العراقي ـ الأردني. 
وقالت إنها تســـعى لاخيار الجهة المنفذة 
في أقرب فرصة من أجل إنجاز المشـــروع 

قبل نهاية العام المقبل.
ونســــب بيان إلــــى وزيــــر النفط ثامر 
الغضبــــان تأكيــــده الانتهــــاء مــــن تأهيل 
الشــــركات التي أبدت رغبتها في المشاركة 
فــــي تنفيــــذ المشــــروع، الــــذي يتضمن مد 
المقطــــع الأول للأنبــــوب داخــــل الأراضي 
العراقية علــــى مســــافة 700 كيلومتر بين 
حقــــول الرميلــــة فــــي محافظــــة البصرة 
وبطاقة تصميمية تبلغ 2.25 مليون برميل.

وأضـــاف أن المقطـــع الثاني للأنبوب 
مـــن مدينـــة حديثـــة مـــرورا بالأراضـــي 
الأردنية إلـــى ميناء العقبة ســـوف يمتد 
لمســـافة 900 كيلومتـــر وبطاقة تصميمية 

تبلغ مليون برميل.
وأشـــار الغضبـــان إلى أن الـــوزارة 
شـــكلت في وقت ســـابق فريق عمل فنيا 
بالتعاون مع المكتب الاستشـــاري الدولي 
لإعداد صيغة العقود القانونية والقضايا 
لتنفيـــذ  الفنيـــة  والمواصفـــات  الماليـــة 

المشروع.

وذكر أن الوزارة وضعت جدولا زمنيا 
يتضمـــن دعوة الشـــركات إلـــى التأهيل 

وتقديم العروض الفنية.
وأكـــدت وزارة النفـــط العراقية أنها 
حـــددت نهاية مايو المقبـــل موعدا نهائيا 
لاســـتلام العروض الفنية للمشـــروع من 
الشـــركات المؤهلة، وأن تجـــري بعد ذلك 
”دراســـة العروض واختيار المناسب منها 
مع الأخـــذ بنظر الاعتبار المصلحة العامة 

وبما يحقق أهداف وخطط الوزارة“.

وأوضحت أنها سوف تدعو الشركات 
أو الائتلافــــات إلى تقديم العرض النهائي 
لاحقا، وسيجري حسم الموضوع واختيار 
الشركة أو الائتلاف المؤهل لتنفيذ المشروع 

قبل نهاية العام المقبل 2020.
وقال المتحدث باســــم الــــوزارة عاصم 
جهاد إن ”مشــــروع الأنبوب من المشــــاريع 
الاســــتثمارية الواعــــدة باعتبــــاره منفــــذ 
تصدير جديدا يضاف إلى المنافذ الأخرى، 

وإن الشــــركة أو الائتلاف الفائز بمناقصة 
المشــــروع ســــوف يتحمل جميع التكاليف 

والنفقات المالية“.
وأكد أن الموازنة الاتحادية لن تتحمل 
أي نفقات أو تبعات مالية، وأن اســــترداد 
المبالغ من قبل المستثمرين سوف يتم بعد 
تشــــغيل المشــــروع وفق الفتــــرات الزمنية 
المحــــددة. وأوضــــح جهاد أن مشــــروع مد 
الأنبوب داخل الأراضي العراقية سيجري 
على وفق صيغة العقد الاســــتثماري ”إي.
بي.سي.أف“ في حين سيتم تنفيذ مشروع 
مــــد الأنبوب فــــي الأراضــــي الأردنية وفق 

صيغة ”بي.أو.أو.تي“.
ونفى المتحدث باسم الوزارة التقارير 
التي أشــــارت إلى تأجيل إجــــراءات تنفيذ 
المشــــروع بســــبب الأوضــــاع الراهنة في 
العــــراق. وأكــــد أنــــه يعــــد من المشــــاريع 
التي  المهمة  الاقتصاديــــة  الاســــتراتيجية 

تتطلب وقتا طويلا للإعداد والتنفيذ.
وكانــــت مصادر قد كشــــفت عن تعليق 
مشروع مد أنبوب النفط العراقي الأردني، 
الذي تم الاتفاق على تنفيذه منذ سنوات. 
ويعــــول الأردن كثيــــرا على المشــــروع 
لتلبية احتياجاته مــــن النفط الخام بكلفة 
أقل من استيراده بالصهاريج، إضافة إلى 

عوائد التصدير عبر ميناء العقبة.

شركة بينينفارينا الإيطالية 

صممت السيارة التي تشبه 

سيارات أخرى من تصميمها

;

أزمة الملاحقات القضائية

ذذوذو الفقار دوغان
كاتب في أحوال تركية

انتهينا من تأهيل 

الشركات الراغبة في 

تنفيذ المشروع

ثامر الغضبان

تعويضات فضائح الديزل 

تحاصر صناعة السيارات



 القاهــرة - قفــــزت الشــــركات العالمية 
لاقتناص الفرص الكبيرة للنقل النهري في 
مصر، الذي يعد بآفاق كبيرة للنمو، بسبب 
كونه لا يزال في مرحلة بدائية، خاصة في 
تعافــــي قطاع الســــياحة وانتعاش الطلب 
على الســــياحة النيلية، إضافة إلى فرص 

نقل الركاب والبضائع.
وكشف ســــهيل البنا، المدير التنفيذي 
لموانئ دبي العالمية في الشــــرق الأوســــط 
وأفريقيــــا فــــي تصريحــــات لـ“العرب“ أن 
الشــــركة تستعد للاســــتثمار بقطاع النقل 

النهري والمدن اللوجستية المصرية.
وأعلــــن عــــن إطــــلاق تحالــــف يضــــم 
مســــتثمرين في رومانيا لخوض السباق 

وضخ استثمارات في القطاع.
وعانــــى النقل النهري فــــي مصر منذ 
عقود من الإهمــــال، حيث لم يتجاوز حجم 
نقل البضائع عبر نهر النيل حاجز 1 بالمئة 
مــــن حركة التجــــارة الداخلية، في حين أن 
المتوسط العالمي يصل إلى نحو 20 بالمئة.

ويحتاج طــــن البضائع لنحو 5 لترات 
من الســــولار لنقله مسافة تصل لنحو 550 
كيلومتــــرا عبــــر النقل النهــــري، وتتراجع 
المســــافة إلى 330 كيلومترا للنقل بالسكك 
الحديدية، وتنخفــــض لنحو 100 كيلومتر 
باســــتخدام شــــاحنات النقل البري، وإلى 
نحو 6.6 كيلومتر باستخدام النقل الجوي.

وتعتــــزم وزارة النقل إنشــــاء 4 موانئ 
نهريــــة، مــــن خلال التعــــاون مــــع القطاع 
الخاص، عقــــب موافقة مبدئية من مجلس 
النواب على قانون الملاحة النهرية لتعظيم 

دور النقل النهري في مجال البضائع.
وأفــــادت مصــــادر بــــوزارة النقــــل أن 
الموانئ الأربعة ســــتكون في محافظات قنا 
وسوهاج وأسيوط بجنوب مصر، ومدينة 
ميت غمر بمحافظة الدقهلية شــــمال شرق 

البلاد.
ولــــدى مجموعــــة القلعــــة المصريــــة، 
التي يمتلكهــــا أحمد هيكل نجــــل الكاتب 
الصحافي محمد حســــنين هيكل، أول خط 

نقل نهري متكامل عبر نهر النيل.
وتوجد أربعة طرق ملاحية بنهر النيل 
حاليا، الأول القاهرة – أســــوان بطول 953 
كيلومترا، والثاني القاهرة – الإســــكندرية 
ترعة  من خلال طريق الريــــاح البحيري – 
النوباريــــة بطــــول 220 كيلومترا، والثالث 
الطريق الملاحي القاهرة – دمياط من خلال 
نهر النيل فرع دمياط بطول 240 كيلومترا، 
والرابــــع الطريق الملاحي أســــوان – حلفا 

بطول 350 كيلومترا.
وقال حسن الشافعي الرئيس السابق 
لمجلــــس الأعمــــال المصــــري الروماني، إن 
هناك مفاوضات حالية مع إحدى الشركات 
النقــــل  ”صنــــادل“  لتصنيــــع  الرومانيــــة 
النهــــري، وهــــي عبارة عن ســــفن مفتوحة 

لنقل البضائع والسيارات عبر الأنهار.
وتمتلــــك رومانيــــا خبرات فــــي مجال 
النقــــل النهري، وتعتمد فــــي نقل نحو 30 

بالمئــــة مــــن تجارتهــــا الداخليــــة عبر نهر 
الدانوب.

وأكد الشــــافعي في تصريح لـ“العرب“ 
توقيع اتفــــاق مع الجانــــب الروماني في 
مجلــــس الأعمال، يســــتهدف نقــــل تجربة 

رومانيا في النقل النهري لمصر.
وتســــتطيع وحدة نهريــــة واحدة نقل 
حمولــــة تصــــل لنحــــو 900 طــــن، وتعادل 
حمولــــة 30 ســــيارة نقل بــــري، ونحو 23 
عربة ســــكة حديد، بجانب القدرة على نقل 
البضائــــع ذات الأطــــوال لتصــــل لنحو 30 

مترا وتزن أكثر من 400 طن دفعة واحدة.
وأكد عــــادل اللمعي رئيس لجنة النقل 
في جمعيــــة رجال الأعمــــال المصريين، أن 
قطاع النقل النهري يعد رافدا اســــتثماريا 
واعدا خلال الفترة المقبلة، في ظل ســــعي 
الشركات للبحث عن وسائل بديلة لخفض 
تكاليــــف نقــــل البضائــــع للســــيطرة على 
ارتفاعات الأسعار وتنشيط حركة التجارة 

الداخلية.

وأضـــاف لـ“العرب“ أن قانون الملاحة 
النهرية يشـــجع شركات الســـياحة على 
تنظيم رحلات ســـياحية عبـــر نهر النيل 
تنطلـــق مـــن القاهرة وحتى أســـوان في 
جنوب مصر، أسوة برحلات ”كروز“ التي 

تتم عبر موانئ الدول.
النهـــري  الأســـطول  حجـــم  ويصـــل 
لنقـــل البضائـــع بمصر حاليـــا نحو 300 
ســـفينة من خلال خطوط الملاحة الأربعة، 
إلا أن المنظومـــة تحتـــاج فـــي مرحلتهـــا 
الأولـــى مضاعفـــة هـــذا العدد إلـــى 600 

سفينة.
وأوضح أحمد الشـــامي، خبير النقل 
البحري، أن دخول شـــركة موانئ دبي في 
قطاع النقل النهري بمصر يعزز مستقبل 
النقـــل التجـــاري بين القاهـــرة ومختلف 

المحافظات المصرية.
ويحتاج قطاع النقل النهري إلى ضخ 
استثمارات كبيرة لإنشاء موانئ تتناسب 

مع حركة النشاط المرتقبة في القطاع.

وأشــــار الشــــامي لـ“العــــرب“، إلى أن 
فرص نجاح الاســــتثمار فــــي النقل النهري 
كبيرة جدا، مع غياب ســــلامة النقل البري 
عبــــر الطرق وعــــدم تأهيل الســــائقين، رغم 
شــــبكة الطرق الجديدة التي وصلت لنحو 

4300 كيلومتر.
وغيرت الخطوط الجديدة لشركة موانئ 
دبي عبــــر نهر النيل حركة الملاحة النهرية، 
بفضــــل خبراتهــــا التي تؤهلها لتأســــيس 
موانئ جديدة فضلا عن مســــاهمتها بشكل 
كبير في تعزيز حركة التبادل التجاري بين 

مصر وأوروبا.
وتمكن المنظومة الجديدة، موانئ دبي، 
من نقل البضائع من الموانئ البحرية شمال 
البــــلاد إلى أقصى نقطة فــــي جنوب مصر 
من خــــلال خطوط النقل النهري مباشــــرة، 
بدلا من إعادة تفريغ البضائع واســــتخدام 

وسائل النقل البري.
ويشــــترط تنفيذ ذلك تأسيس المنظومة 
خاصــــة  طبيعــــة  ذات  لموانــــئ  الجديــــدة 
لاستقبال الحاويات، والحفاظ على منسوب 
المياه في نهر النيل عند مســــتويات تتلاءم 

مع حجم سفن نقل الحاويات والبضائع.
وفي هذا الإطــــار أعلنــــت وزارة النقل 
تطبيــــق أول نظام لتتبع نقل الســــفن عبر 
نهر النيل من خــــلال نظام إلكتروني يحدد 
مسارات الســــفن لضمان عدم انحرافها في 
مجرى نهر النيل بفعــــل التقلبات المناخية 

التي يقل فيها منسوب النهر.
وتعد اســــتثمارات النقل النهري كثيفة 
رأس المــــال، وتحتــــاج إلى متابعــــة دائمة 
للتطويــــر وعمليات ”تكريــــك“، وهي عبارة 
عن زيادة عمــــق النهر باســــتمرار وتمتلك 

هذه التكنولوجيا ألمانيا وهولندا.
وقال عمــــر الدماطي رئيــــس مجموعة 
دمتي للصناعات الغذائية، إن مصر بحاجة 
ماســــة لتطويــــر منظومــــة النقــــل النهري، 

لتنويــــع طــــرق نقــــل البضائــــع والمفاضلة 
بينها.

إلى أن  ولفت فــــي تصريح لـ“العــــرب“ 
مجموعــــة شــــركاته تطــــرح منتجاتها في 
جميع محافظات مصر، وبالتالي فهو على 
استعداد لاستخدام وســــائل النقل النهري 
طالما تخفض تكلفة النقل وتضمن وصولها 
إلــــى جميع نقــــاط التوزيع فــــي مواعيدها 

باستمرار.

وفتح نهر النيــــل خلال الفترة الماضية 
آفاقــــا اســــتثمارية أمــــام شــــركات النقــــل 
التشــــاركي، وأصبــــح رافــــدا مهمــــا للنقل 
الجماعي لتفادي زحام الطرق الذي تعاني 

منه القاهرة.
الأميركية وكريم  وأطلقت شركة ”أوبر“ 
الإماراتيــــة للنقــــل التشــــاركي خدمات نقل 
الــــركاب عبر نهــــر النيل من خــــلال مراكب 

تابعة لهما.
وقــــام البنــــك الأهلــــي المصــــري بنقل 
الموظفــــين العاملــــين في المقر الرئيســــي له 
الــــذي يقع علــــى كورنيــــش القاهــــرة عبر 
وســــائل النقل التشــــاركي في نهــــر النيل، 
وتســــتهدف خطتــــه نقل نحــــو ثلاثة آلاف 

موظف يوميا.
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 لنــدن - قــــذف مصرف لبنــــان المركزي 
مســــتقبل الليرة والاقتصاد اللبناني إلى 
مصير مجهــــول، بالتلميح إلــــى أنه قد لا 
يكون قــــادرا على ردم الفجوة بين ســــعر 
الليــــرة الرســــمي وســــعرها في الســــوق 
الســــوداء بعد اتســــاعها بدرجــــة خطيرة 
منذ تفجــــر الاحتجاجات فــــي 17 أكتوبر 

الماضي.
وفجــــرت تصريحات غســــان ســــلامة 
حاكــــم المصرف الخميــــس، التي قال فيها 
إنــــه لا يعرف مصيــــر الليــــرة، التكهنات 
بشأن خفض قيمتها أو حتى فك ارتباطها 
بالــــدولار مــــن أكثر مــــن عقديــــن، والذي 
يعــــد آخر ســــد يمنــــع انهيــــار الاقتصاد

اللبناني.

واتسعت الفجوة بين السعر الرسمي 
البالــــغ 1507 ليرات للدولار وبين أســــعار 
الســــوق الموازية التي بلغت هذا الأسبوع 

نحو 2200 ليرة للدولار.
وأصبحت عودة النظام المصرفي إلى 
مــــا كان عليه قبــــل الاحتجاجــــات تتزايد 
صعوبة يومــــا بعد يوم، بســــبب انقطاع 
الودائــــع وتراكم الأعباء علــــى المصارف، 
التي تفــــرض منــــذ تفجــــر الاحتجاجات 
قيــــوداً مشــــددة علــــى حركة الأمــــوال ولا 
يسمح بعضها بسحب أكثر من ألف دولار 

شهريا.
ويشيع اســــتخدام الدولار بكثافة في 
معظــــم أنحــــاء الــــدورة الاقتصادية منذ 
عقود ويعتمد أيضا في تسديد الكثير من 

الفواتير، وهو يعد بمثابة عملة ثانية في 
لبنان، وتحتاجه الشركات بشدة لمواصلة 

نشاطها.
كما أنه عملة رئيســــية في الإيداع في 
المصارف، وهــــو ما يعنــــي أن أي خفض 
لقيمة الليرة ســــيربك التزامات المصارف 

وقيمة الودائع.
ويعتمــــد الاقتصــــاد اللبناني بشــــكل 
كثيف على ودائــــع وتحويلات المغتربين، 
التــــي توقفــــت أو لجــــأت إلــــى الســــوق 
الســــوداء بعد أن أصبــــح المغتربون غير 
قادريــــن على ســــحب ودائعهم الســــابقة. 
وأدى ذلك إلى انقطاع مصدر إعالة نسبة 

كبيرة من الأسر.
وكان اســــتطلاع للرأي أجرته شــــركة 
إنفوبــــرو بدايــــة ديســــمبر قــــد أظهر أن 
شــــركات القطــــاع الخــــاص شــــطبت منذ 
انــــدلاع الاحتجاجــــات حوالــــي 160 ألف 
وظيفــــة بصــــورة مؤقتة أو دائمــــة، ومن 
المرجــــح أن يتفاقــــم ذلك إذا مــــا انحدرت 

قيمة الليرة.
فــــي  التحذيــــر  صرخــــات  وتزايــــدت 
الأوســــاط الاقتصاديــــة من تزايــــد إغلاق 
الشركات الخاصة لأبوابها بسبب انعدام 
قدرتهــــا علــــى العمل فــــي ظــــل الظروف 

الأمنية والاجتماعية الراهنة.
شــــمل  الــــذي  الاســــتطلاع  وأشــــار 
نحــــو 300 شــــركة مــــن القطــــاع الخاص 
إلــــى أن قطــــاع الخدمــــات تصــــدر قائمة 
الشــــركات الخاسرة مســــجلا تراجعا في 
مبيعاته بنســــبة 73 بالمئة داخل الســــوق 

المحلية.
وأجبرت شــــحة الدولار والاعتصامات 
والإضرابــــات وحــــوادث غلــــق الطرقــــات 
مــــع  أبوابهــــا  إغــــلاق  علــــى  الشــــركات 
اتســــاع ســــقف المطلبيــــة الشــــعبية التي 
جعلــــت الشــــركات في خوف مســــتمر على 

أصولها.
ودخلــــت قطاعــــات كثيــــرة كالمخابــــز 
ومحطات الوقود في إضرابات عن العمل 
خلال الفترة الماضية بســــبب عدم قدرتها 
على توفير الدولارات بالســــعر الرسمي، 

مرتفــــع  بســــعر  لشــــرائه  واضطرارهــــا 
يجبرهــــا على فــــرض زيــــادات فلكية في

الأسعار.
ويؤدي ذلــــك إلى دوامــــة مغلقة حين 
يضاعــــف تراجــــع القطــــاع الخــــاص من 
التحديات أمام السلطات الحكومية التي 
تواجــــه أزمة نقص النقــــد الأجنبي، التي 
نالت من قدرة المســــتوردين على استيراد 

المكونات والسلع.
خطــــر  مــــن  اللبنانيــــون  ويتخــــوف 
انضمامهــــم إلــــى جحافــــل العاطلين عن 
العمل مــــع تســــارع وتيرة توقــــف أغلب 
الشــــركات في القطاعات الحيوية المنتجة 

عن النشاط بشكل كامل.

وتتوقع أوســــاط الأعمــــال أن يضطر 
نحــــو 20 بالمئــــة من الأعمــــال للتوقف عن 
العمل بحلــــول نهاية هذا العــــام، في ظل 
أزمة شــــح الدولار في الســــوق واستمرار 
الاحتجاجات التي تشــــل البلاد منذ أكثر 

من شهر.
ويحمــــل خبــــراء الدولــــة مســــؤولية 
الوضع الحالي نظــــرا لتعثرها في إجراء 

إصلاحات فــــي البنــــى التحتية وخفض 
العجــــز، وتراجــــع حجــــم الاســــتثمارات 

الخارجية.
وكان لبنــــان ينتظــــر الحصــــول على 
11.6 مليــــار دولار كهبــــات وقروض أقرّها 
مؤتمر ســــيدر في باريــــس العام الماضي، 
مقابــــل إصلاحات هيكليــــة وخفض عجز 
الموازنــــة، لكــــن الانقســــام إزاء تطبيــــق 
هذه المشــــاريع والخــــلاف على الحصص 
والتعيينــــات، حــــال دون وفــــاء الحكومة 

بالتزاماتها.
وأدى كل ذلــــك إلــــى العجــــز عن كبح 
الديــــن العام الــــذي ارتفع إلــــى 86 مليار 
دولار، ما يعــــادل 150 بالمئــــة من إجمالي 

الناتج المحلــــي، وفق المؤشــــرات الدولية 
الرســــمية. وســــبق أن حــــذرت قطاعــــات 
حيوية من غلق عدد كبير من المؤسســــات 
وفقــــدان آلاف الوظائف فــــي بيان صادر 
عن الهيئات الاقتصاديــــة، التجمّع الممثل 

للقطاع الخاص والمصارف.
المطاعم  أصحــــاب  نقابــــة  وأحصــــت 
خــــلال  مؤسســــة   265 إقفــــال  والملاهــــي 
شهرين، متوقعة أن يصل العدد في نهاية 

العام إلى 465 مؤسسة. 
ويبدو مـــن المرجـــح أن يتزايـــد احتمال 
تخلـــي البنـــك المركزي عـــن الدفاع عـــن قيمة 
الليرة، لتتزايد احتمالات خفض قيمتها، الأمر 
الذي ينذر بسقوط الاقتصاد في حفرة عميقة.

شبح فك ارتباط الليرة بالدولار يهدد بانهيار الاقتصاد اللبناني

مصرف لبنان المركزي يبث الهلع باعترافه بالعجز عن الدفاع عن الليرة

دخل الاقتصــــــاد اللبناني في مرحلة خطيرة بعــــــد أن أطلق البنك المركزي 
ــــــرة بالدولار والدفاع عن الســــــعر  شــــــبح التخلي عــــــن الدفاع عن ربط اللي
ــــــى جميع أنحاء  ــــــن، لتمتد التداعيات المخيفة إل الرســــــمي المثبت منذ عقدي

الدورة الاقتصادية في البلاد.

رياض سلامة فجر 

التكهنات بخفض قيمة 

الليرة حين قال إنه لا 

يعرف مصيرها

اســــــتقطب النقل النهري المصري اهتمام الشــــــركات العالمية، بسبب آفاقه 
الكبيرة في ظل اختناق الشــــــوارع المصرية بعــــــد أن فتحت القاهرة أبواب 
الاســــــتثمار فيه لتعزيز دوره فــــــي منظومة النقل المحلي فــــــي إطار برنامج 

الإصلاحات الاقتصادية.
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الاستثمارات الأجنبية تتدفق إلى مسارات النقل النهري المصري

أزمات متفاقمة من جميع الأنواع

آفاق واسعة للتطوير

موانئ دبي تعيد 

تشكيل النقل النهري 

وتزيد تنافسيته

أحمد الشامي

مفاوضات مع شركة 

رومانية لتصنيع 

صنادل النقل النهري

حسن الشافعي
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وجوه
فلسفة بريجنسكي وميراثها الذي يتهاوى

الحزام الإسلامي الأخضر

نظرية زرعت بيضة الأفعى في طهران

مرح البقاعي 

 هــــي واحــــدة مــــن بنــــات أفــــكار ذلــــك 
السياسي الأميركي المخضرم، والبراغماتي 
الحصيف الذي يســــتطيع بمهارة وحنكة 
أن يتعامل مع القادة الأميركيين الأصعب 
في أقصى اليمين من الجناحين الحزبيين 
الجمهــــوري والديمقراطــــي فــــي آن معاً؛ 
وهــــو صاحب نظرية ”الالتــــزام الانتقائي 
مع إيران“، حيث اشــــترك فــــي العام 2004 
مع وزير الدفاع الأسبق روبرت غيتس في 
صياغــــة تقرير العلاقــــات الخارجية الذي 
أدرج ضمنه نظريته التي يحثّ من خلالها 
الولايــــات المتحدة على التأســــيس لحوار 
متواصل مع إيران ضمن النقاط التي فيها 
التقــــاء في وجهات النظــــر بين البلدين ثم 
البناء على تلك المشــــتركات؛ وهو صاحب 
نظرية ”الحزام الإســــلامي الأخضر“ التي 
صاغهــــا فــــي الســــبعينات، وبناها على 
رؤيته التي تتلخّص في أن نشــــوء أنظمة 
إســــلامية فــــي منطقة الشــــرق الأوســــط، 
مدعومة أميركياً، ســــيكون بإمكانها، بما 
لديها من دعم جماهيري قاعدته الإســــلام، 
أن تشكل بدائل حقيقية للنظم الاستبدادية 
القائمة في الشرق الأوسط، من جهة، وأن 
تكبــــح جماح حــــركات اليســــار المناصرة 
للاتحاد الســــوفييتي، قبل انحلال عقده، 

من جهة أخرى.

الأمن  مستشار  بريجنسكي  زبيغنيو 
الوطنـــي فـــي إدارة الرئيـــس الأســـبق 
جيمي كارتر، وراسم الشؤون السياسية 
والأمنية الاستراتيجية من أقصى جناح 
الحـــزب الديمقراطي الأميركي. الخطيب 
المخضـــرم والمعلّم القدوة فـــي جامعات 
هارفـــارد وكولومبيـــا، وجـــون هوبكنز 
العريقـــة، ومؤلـــف العديـــد مـــن الكتب 
المرجعية في ميدان السياسات الأميركية 
الخارجية وعلاقاتها الدولية من أكثرها 
شـــهرة وأعلاها مبيعاً، حســـب صحيفة 
”الاختيـــار:  كتـــاب  تايمـــز،  نيويـــورك 
الســـيطرة على العالـــم أم قيادة العالم”، 
وكـــذا كتـــاب ”الفرصـــة الثانيـــة: ثلاثة 
رؤساء وأزمة القوة العظمى الأميركية“، 
وكتاب ”رؤية استراتيجية: أميركا وأزمة 

القوة العالمية“ الصادر في العام 2012. 
حاز بريجنسكي على الوسام الرئاسي 
للحريـــة لـــدوره فـــي تطبيـــع العلاقـــات 

الصينية الأميركية، ولإسهاماته في مجال 
حقوق الإنســـان وسياسات الأمن الوطني 
للولايــــات المتحــــدة الأميركيــــة. وكان من 
مصمّمي اتفاقية الســــلام التي أبرمت بين 
الرئيســــين الســــادات ومناحيم بيغن في 
البيــــت الأبيض فــــي العام 1978. وشــــغل 
مناصب عديدة في أعــــرق مراكز البحوث 
الأميركيــــة ومنها منصب رئيس مشــــارك 
لمجلــــس الإدارة وعضو فريق مستشــــاري 
وصانعي السياسات المستقبلية في مركز 
الدراســــات الدوليــــة والاســــتراتيجية في 

واشنطن.

ط الأميركي 
ّ
التخب

لم يعوّل بريجنســـكي على العقوبات 
المفروضة على إيران كثيراً، وذلك بسبب 
انتهـــاكات للحظـــر الاقتصـــادي من هنا 
وهناك جعلت من الصعب السيطرة على 
نتائجه في بعـــض الأحيان، وقد ثبت أن 
العقوبـــات الاقتصادية علـــى طهران لم 
تردعها أو تحدّ من نشاطها النووي الذي 
يثير حفيظة وقلق العالم بأســـره قبل أن 

يثير حفيظة جيرانها.
ما عوّل عليه بريجنســـكي هو السير 
باللعبـــة علـــى المـــدى الطويـــل، بمعنى 
أن عامـــل الزمـــن، وما يترتـــب عليه من 
التغييرات في البنيـــة الديموغرافية في 
إيـــران، والتغيير الاجتماعـــي والفكري 
والسياســـي الذي تتعرض لـــه الأجيال 
المتعاقبـــة، عوامـــل لن تكـــون في صالح 
نهـــج التشـــدّد وبرنامج المتشـــدّدين من 

ملالي طهران وقادتها.
وأيـــن  بريجنســـكي؟  نجـــح  فأيـــن 
أخفقـــت نظرياته أو تقاطعـــت مع واقع 
رفعت  إقليميـــة،  وأطماع  جيوسياســـي 
لها إيران ســـقف الاســـتعداد السياسي 
والأمنـــي والعســـكري، ضاربـــة بعرض 
الحائط كل المعهادات والاتفاقات الدولية 
وبالنظريات التي صاغها المفكرون وفي 

مقدمتهم بريجنسكي؟
من نافلة القول إن من فتح 

الباب عريضاً لشرعنة 
الإسلام السياسي 

المتطرف، وشهد 
انتقال مجموعة من 

الملالي المتطرفين 
من باريس 
ليتسلموا 

مفاتيح طهران 
إثر سقوط 
حكم الشاه 

بهلوي 
فيها، 

إنما كانوا 
يتابعون 

ذاك المشهد 
من المكتب 

البيضاوي في 
البيت الأبيض 
وعلى رأسهم 

كارتر ومستشاره 
بريجنسكي؛ ولو 

افترضنا أن نوايا 
الرجلين كانت 
حسنة، إلا أن 

النتائج حملت 

الاضطرابات للمنطقة والعالم بأسره 
خـــلال نصف القرن الأخير من الزمن منذ 
وصول آية الله الخميني ومن بعده ورثة 
كرســـيّه العقائدي المتطرف إلى السلطة، 
وبشـــكل متوال وحصـــري ومغلق ضمن 

سلالة الملالي ومريديهم.
كانـــت إدارة كارتـــر الديمقراطية قد 
اتخـــذت قرار دعم ثـــورة الإمام الخميني 
دة قرارها هذا  إثر اشتداد أوارها، مُشَـــيِّ
على نظرية ”الحزام الإسلامي الأخضر“ 
لصاحبها بريجنسكي. ومن أجل إشهار 
دعمـــه لنظـــام الملالي الوليد فـــي إيران، 
قام كارتر برفع الحظر عن بيع الأســـلحة 
والبضائـــع لإيـــران الـــذي كان ســـارياً 
منـــذ العـــام 1978، وللتأكيد علـــى ميوله 
لنصـــرة أصحـــاب العمائم رفـــض منح 
شاه إيران تأشـــيرة دخول إلى الولايات 
المتحـــدة لتلقي العلاج فـــي نيويورك في 

ذلك العام.
تلـــك العلاقة الملتبســـة بين الولايات 
المتحدة وإيران، ولاسيما في عهود حكم 
الديمقراطيـــين، لا تـــزال تثير إشـــارات 
الاســـتفهام والتعجب أيضـــاً، على غير 
صعيد. فعلاقة المـــد والجزر بين البلدين 
لبوصلـــة  تخضـــع  إنمـــا  ”العدوّيـــن“ 
تتفاوت  التـــي  الاســـتراتيجية  المصالح 
بين تقـــارب وتباعد في غيـــر منطقة من 
الاســـتراتيجية  فأولوياتهمـــا  العالـــم. 
المشـــتركة كانـــت قـــد جمعتهمـــا خلال 
الغـــزو الأميركي لأفغانســـتان عام 2001 
حـــين ســـقط نظـــام طالبـــان الأصولـــي 
هناك، وشـــعرت إيـــران بالبراء من وجع 
التشنج الســـلفي في خاصرتها اليمنى؛ 
بينما اســـتأصل الأميركيون نظام صدام 
حسين الشوفيني القومي عن خاصرتها 
اليســـرى، فكانـــت العافيـــة السياســـية 
الإيرانيـــة فـــي بـــدر اكتمالها. يحتشـــد 
الخطاب الإيراني السياســـي الرســـمي 
بمصطلحات 

والولايـــات  للغـــرب  للعـــداء  الترويـــج 
المتحدة وحليفتها إســـرائيل، بينما تجد 
أميركا فـــي دولـــة الملالي مكمنا للشـــر 
المنتظر ذي المخالـــب النووية الذي ينذر 

بتقويض أمن العالم بأسره. 
كانـــت  الإيرانيـــة  الشـــرور  آخـــر 
الاعتداءات السافرة على منشآت أرامكو 
بالمملكة العربية السعودية التي أدت إلى 
تعطّـــل إنتاج 5 بالمئة مـــن النفط العالمي 
لفتـــرة وجيـــزة تمكّنت خلالهـــا المملكة، 
وبســـرعة قياســـية، من الســـيطرة على 
حجم الضرر الواسع الذي سببه الاعتداء 
الإيراني، والعودة التدريجية إلى الإنتاج 
المعتاد. فهل ســـتكون في المستقبل مظلة 
الدفـــاع الأميركية كافية لـــردع أي تهوّر 
إيرانـــي آخر محتمـــل؟ بل هل ســـتكون 
الولايـــات المتحدة طرفاً مشـــاركاً في رد 
هجـــوم ممكن في حـــال هاجمـــت إيران 
دولـــة حليفـــة لهـــا؟ وهل أن ســـعي دول 
المنطقة لامتـــلاك مشـــاريع نووية -على 
غـــرار ما يحـــدث في إيران وإســـرائيل- 
يهـــدّد التوازنات الاســـتراتيجية والأمن 
العالميين أم أنه حق مشـــروع لها يشـــكّل 
طوق نجاتها مـــن الوقوع في مجهول لا 

تحمد عقباه؟

ثورات شعبية مضادة

أما عـــن موقف الولايـــات المتحدة 
مـــن حلفائها في الشـــرق الأوســـط، 

ولاســـيما دول الخليـــج، حيـــال 
الهاجـــس النووي العســـكري الذي 
زرعتـــه إيـــران، فيرى بريجنســـكي 
أن علـــى واشـــنطن الالتـــزام الثابت 
بمظلة دفاعية قوية لحماية حلفائها 
من التهديد الإيرانـــي، وذلك في حال 

التهديـــد والتلويح باللجـــوء إليه، أو 
في أســـوأ الحـــالات، في حـــال تورطت 
النوويـــة  الأســـلحة  باســـتخدام  إيـــران 
فـــي  لأميـــركا  صديقـــة  دولاً  وهاجمـــت 
المنطقـــة، حينهـــا ســـتكون الولايات 
المتحـــدة حكماً طرفـــاً في هذا 

النزاع.

فالتفـــوق النووي الإيراني وتهديدها 
المســـتمر لدول المنطقة به كان قاعدة لها 
وذريعة لتمدّ أذرعهـــا إلى غير بلد عربي 
فيه  والعسكري  الميليشـــياوي  والتواجد 
كمـــا حدث ويحـــدث في لبنان وســـوريا 
والعراق واليمن. ولم يأتِ تطاول مندوب 
مدينة طهران فـــي البرلمان الإيراني، علي 
رضا زاكاني المقرّب من المرشـــد الإيراني 
علـــي خامنئي، مـــن فراغ حين قـــال ”إن 
أربع عواصم عربيـــة أصبحت اليوم بيد 
إيران، وتابعة لإيران عقب سقوط صنعاء 
والتحاقهـــا بالثورة الإيرانية“؛ وليســـت 
الثورات الشعبية المضادة التي نشهدها 
اليوم في العراق ولبنان إلا رداً جماهيرياً 
علـــى التغوّل الإيراني ورفضـــاً قاطعاً له 
ولاســـتحواذه علـــى مفاصل القـــرار في 
البلاد عـــن طريـــق ترهيب الميليشـــيات 
الطائفيـــة التـــي صنّعهـــا وصدّرها لرفد 

سيطرته وإحكام نفوذه. 
إن لإيران طموحها النوويّ معزّزاً 
بهاجسها الإمبراطوري 
التوسعي، وهي ما فتئت 
تسعى لامتلاك أوراق 
للابتزاز السياسي على 
الساحة الدولية 
تقايض بواسطتها 
مضيّها الموتور في 
هذين المشروعين. 
ومنذ الاحتلال 
الأميركي للعراق 
لعبت إيران دور 
محامي الشيطان 
مزدوج المهام 
في المسألة 
العراقية، وسعت 
بانتظام إلى 
اتخاذ نفوذها 
المذهبي هناك ورقة 
ضاغطة لمساومة 
الأميركيين وشراء 
صمتهم خلال سعيها 
لامتلاك السلاح النووي، 
ومدّ حبال نفوذها الإقليمي، 
والتمادي في استعراض 
عنجهيتها واستقوائها 
ولاسيما بعد نجاحها 
في تحرير أموالها 
المجمدة في البنوك 
العالمية إثر 
التوقيع مع 
دول 5+1 على 
الاتفاق النووي 
في فيينا العام 
2015، والذي 
انسحب منه 
الرئيس ترامب مؤخراً 
تاركاً إيران تصطلي بنار 
عقوباته الاقتصادية. 
ومن  ترامـــب  الرئيـــس 
الداعمة  والقـــوى  الجمهوريـــون  خلفـــه 
لتخليـــص العالـــم مـــن شـــرور النظـــام 
الطائفـــي فـــي إيـــران، يســـبحون اليوم 
بعكس التيار الديمقراطي في واشـــنطن، 
ذاك الـــذي زرع بيضـــة الأفعى في طهران 
منـــذ أربعة عقـــود خلت، بينمـــا يحاول 
الجمهوريـــون اليوم اجتثاث الســـمّ من 

أنيابها.

[ الرئيس ترامب ومن خلفه الجمهوريون والقوى الداعمة لتخليص العالم من شرور النظام الطائفي في إيران، يسبحون اليوم بعكس 
التيار الديمقراطي في واشنطن، ذاك الذي زرع المشروع الخطر منذ أربعة عقود خلت.

[ ”الالتزام الانتقائي مع إيران” نظرية أخرى من نظريات بريجنسكي العديدة، مع نظرية الحزام الأخضر، وهو الذي اشترك في العام 
2004 مع وزير الدفاع الأسبق غيتس في صياغة تقرير يحثّ واشنطن على الحوار المتواصل مع طهران.

 الثورات الشعبية المضادة التي 

نشهدها اليوم في العراق ولبنان 

ليست سوى رد جماهيري على 

ل الإيراني ورفض قاطع له 
ّ
التغو

ولاستحواذه على مفاصل القرار 

في البلاد عن طريق ترهيب 

الميليشيات الطائفية التي 

رها لرفد سيطرته 
ّ

عها وصد
ّ
صن

وإحكام نفوذه

 لشرعنة 
ً
 الذين فتحوا الباب عريضا

الإسلام السياسي المتطرف، 

وشهدوا انتقال مجموعة من 

الملالي المتطرفين من باريس 

ليتسلموا مفاتيح طهران إثر 

سقوط حكم الشاه بهلوي فيها، 

إنما كانوا يتابعون ذاك المشهد 

من المكتب البيضاوي في البيت 

الأبيض وعلى رأسهم كارتر 

وبريجنسكي

تهـــاكات للحظـــر الاقتصـــادي من هنا
هناك جعلت من الصعب السيطرة على
بعـــض الأحيان، وقد ثبت أن تائجه في
عقوبـــات الاقتصادية علـــى طهران لم
ردعها أو تحدّ من نشاطها النووي الذي
ثير حفيظة وقلق العالم بأســـره قبل أن

ثير حفيظة جيرانها.
ما عوّل عليه بريجنســـكي هو السير
للعبـــة علـــى المـــدى الطويـــل، بمعنى
ن عامـــل الزمـــن، وما يترتـــب عليه من
تغييرات في البنيـــة الديموغرافية في
ـــران، والتغيير الاجتماعـــي والفكري
لسياســـي الذي تتعرض لـــه الأجيال
تعاقبـــة، عوامـــل لن تكـــون في صالح
هـــج التشـــدّد وبرنامج المتشـــدّدين من

لالي طهران وقادتها.
وأيـــن بريجنســـكي؟  نجـــح  فأيـــن 
خفقـــت نظرياته أو تقاطعـــت مع واقع
رفعت إقليميـــة،  وأطماع  يوسياســـي 
ها إيران ســـقف الاســـتعداد السياسي
لأمنـــي والعســـكري، ضاربـــة بعرض
لحائط كل المعهادات والاتفاقات الدولية
بالنظريات التي صاغها المفكرون وفي

قدمتهم بريجنسكي؟
من نافلة القول إن من فتح

باب عريضاً لشرعنة 
إ و

لإسلام السياسي 
تطرف، وشهد 
تقال مجموعة من

لالي المتطرفين 
ن باريس
تسلموا

فاتيح طهران
ر سقوط 
كم الشاه 

هلوي 
يها، 

نما كانوا
تابعون 

ك المشهد 
ن المكتب

بيضاوي في 
بيت الأبيض 
على رأسهم

رتر ومستشاره 
ريجنسكي؛ ولو 

ترضنا أن نوايا 
رجلين كانت
سنة، إلا أن 
نتائج حملت

المتحـــدة لتلقي العلاج فـــي نيويورك في 
ذلك العام.

تلـــك العلاقة الملتبســـة بين الولايات
المتحدة وإيران، ولاسيما في عهود حكم
الديمقراطيـــين، لا تـــزال تثير إشـــارات
الاســـتفهام والتعجب أيضـــاً، على غير

إ ي ين ي يم

صعيد. فعلاقة المـــد والجزر بين البلدين
لبوصلـــة تخضـــع  إنمـــا  ”العدوّيـــن“
تتفاوت التـــي  الاســـتراتيجية  المصالح 
غيـــر منطقة من بين تقـــارب وتباعد في
الاســـتراتيجية فأولوياتهمـــا  العالـــم. 
المشـــتركة كانـــت قـــد جمعتهمـــا خلال
الغـــزو الأميركي لأفغانســـتان عام 2001
حـــين ســـقط نظـــام طالبـــان الأصولـــي
هناك، وشـــعرت إيـــران بالبراء من وجع
التشنج الســـلفي في خاصرتها اليمنى؛
بينما اســـتأصل الأميركيون نظام صدام
حسين الشوفيني القومي عن خاصرتها
اليســـرى، فكانـــت العافيـــة السياســـية
الإيرانيـــة فـــي بـــدر اكتمالها. يحتشـــد
الخطاب الإيراني السياســـي الرســـمي
بمصطلحات

ي
هجـــوم ممكن في حـــال هاجمـــت إيران 
دولـــة حليفـــة لهـــا؟ وهل أن ســـعي دول 
المنطقة لامتـــلاك مشـــاريع نووية -على 
غـــرار ما يحـــدث في إيران وإســـرائيل- 
يهـــدّد التوازنات الاســـتراتيجية والأمن 
العالميين أم أنه حق مشـــروع لها يشـــكّل 
طوق نجاتها مـــن الوقوع في مجهول لا 

تحمد عقباه؟

ثورات شعبية مضادة

أما عـــن موقف الولايـــات المتحدة 
مـــن حلفائها في الشـــرق الأوســـط،
ولاســـيما دول الخليـــج، حيـــال

الهاجـــس النووي العســـكري الذي 
زرعتـــه إيـــران، فيرى بريجنســـكي
أن علـــى واشـــنطن الالتـــزام الثابت
بمظلة دفاعية قوية لحماية حلفائها
من التهديد الإيرانـــي، وذلك في حال

التهديـــد والتلويح باللجـــوء إليه، أو 
في أســـوأ الحـــالات، في حـــال تورطت
النوويـــة الأســـلحة  باســـتخدام  إيـــران 
فـــي لأميـــركا  صديقـــة  دولاً  وهاجمـــت 
ووي م ب ر إي

المنطقـــة، حينهـــا ســـتكون الولايات
المتحـــدة حكماً طرفـــاً في هذا
ي و و وي

النزاع.

الطائفيـــة التـــي صنّعهـــا وصدّرها
سيطرته وإحكام نفوذه. 

إن لإيران طموحها النوويّ م
و م وإ

بهاجسها الإمبراط
التوسعي، وهي ما
تسعى لامتلاك أ
للابتزاز السياسي
الساحة الد
تقايض بواس
مضيّها الموتو
هذين المشرو
ومنذ الاح
الأميركي لل
لعبت إيران
محامي الش
مزدوج
في الم
العراقية، و
بانتظا
اتخاذ نف
المذهبي هناك
ضاغطة لمس
الأميركيين و
صمتهم خلال س
لامتلاك السلاح الن
ومدّ حبال نفوذها الإقل
والتمادي في استع
عنجهيتها واستقو
ولاسيما بعد نج
في تحرير أم
المجمدة في ال
العالمي
التوقي
دول 1+5
الاتفاق الن
في فيينا
2015، و
انسحب
الرئيس ترامب م
ب

تاركاً إيران تصطلي
ب ر ي ر

عقوباته الاقتص
ترامـــب الرئيـــس 
الد والقـــوى  الجمهوريـــون  خلفـــه 
لتخليـــص العالـــم مـــن شـــرور الن
إيـــران، يســـبحون فـــي الطائفـــي
بعكس التيار الديمقراطي في واشـــ
ذاك الـــذي زرع بيضـــة الأفعى في ط
منـــذ أربعة عقـــود خلت، بينمـــا يح
الجمهوريـــون اليوم اجتثاث الســ

أنيابها.

وإحكام نفوذه
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«حواديت الشانزليزيه» مسلسل ينهل من النوستالجيا لإعادة إنتاج الحاضر

  القاهــرة - يولي كتاب المسلســــلات 
المصريــــة اهتماما بحقبتــــي الأربعينات 
والخمســــينات من القــــرن الماضي، تحت 
شــــعار عريض لا يخرج عن صراع الجمال 
والقبح لينغمســــوا في أعمال تنازع فيها 
الصــــورة الأحــــداث علــــى خطــــف أنظار 
الجمهور، بأزياء نسائية مزركشة وبيوت 
واسعة مليئة بالتحف، وشخصيات هادئة 

لا تتحدث إلاّ بالقطارة.

”حواديــــت  مسلســــل  ويحمــــل 
الشــــانزليزيه“، نفــــس الــــروح التي تظلل 
أعمالا فنية ســــابقة مثل ”ليالي أوجيني“ 
و“طريقــــي“ و“غرانــــد أوتيل“ باســــتثمار 
الحنين المتواصــــل للماضي، بما فيه من 
هدوء وترابط أســــري وحفلات رومانسية 
الحاضــــر  مقابــــل  واســــعة،  وقصــــور 
بوحداتــــه الســــكنية الضيقة فــــي حارات 
أضيق مليئة بالســــلوك العنيف ومركبات 
الصاخبــــة.  الأغانــــي  ذات  تــــوك  التــــوك 
الأعمــــال  تلــــك  علــــى  منتجــــون  ويقبــــل 
باعتبارهــــا تخدم سياســــات عامة بالربط 
بين جمال البيئة ورقي الســــلوك البشري 
مــــا يحشــــد تأييــــدا غيــــر مباشــــر للمدن 
الخضراء الجديــــدة، الهادفة لإعادة إنتاج 

رونــــق القاهــــرة الخديوية التــــي ضربها 
التشويه.

ينطلق العمل الذي يحمل اســــم فندق 
بوســــط القاهــــرة من عقــــدة فــــي الحلقة 
الأولــــى بمقتــــل البطل الأساســــي رياض 
(إياد نصار) بعــــدة طعنات ليتبارى وكيل 
النيابة محمود ســــليم (إدوارد) في كشف 
ملابســــات الجريمة التي يُردّد دائما أنها 
صعبة ويرفض التوقف عن التحقيق فيها، 
رغم اعتراف خمس ســــيدات، بينهنّ زوجة 
القتيــــل قســــمت (داليــــا مصطفــــى) بقتله 
لأنــــه دمّر حياة كل واحــــدة منهنّ، وإحالة 

القضية للمحاكمة.
تعاني غالبية الأعمــــال التي تدور في 
أزمنة سابقة من غياب العمق في التناول، 
وجــــور الصورة الجميلة عــــن المضمون، 
لكن ”حواديت الشــــانزليزيه“ راعى توثيق 
الماضــــي باســــتثناء بعــــض الســــقطات 
تناســــب  لا  أغــــان  باختيــــار  الخاصــــة 
الحقبة الزمنية، وإظهار استســــلام شبكة 
المحيطيــــن بريــــاض ووقوعهم بســــهولة 

بالأفخاخ المتتالية التي ينصبها.
وتقــــول نهــــى ســــعيد، التــــي كتبــــت 
الســــيناريو بالمشــــاركة مع الكاتب أيمن 
ســــليم، لـ“العــــرب“، ”إن الصــــورة التــــي 
رسمت لرياض كشــــيطان، ومحمود سليم 
كمــــلاك، هدفها إثارة الصــــراع الأزلي بين 
الخير والشر، فالأول يتلذّذ بإيذاء الآخرين 
وتدميرهــــم، والثاني مهموم دائما بإظهار 
الحق حتــــى لو كان على حســــاب صحته 
وعائلتــــه، للتأكيــــد علــــى أن الخير يوازن 
الشــــر، وحينما يقل أحدهمــــا يحل الآخر 

مكانه“.
وتعتمد حبكة ”حواديت الشانزليزيه“ 
على اســــترجاع الماضي فــــي رصد قصة 
حيــــاة ريــــاض منــــذ المراهقــــة، ودخوله 
الســــجن لإصابة زميــــل له في المدرســــة 
بعاهة مستديمة، ورفض عمه إخراجه رغم 
امتلاكه القدرة من أجل تهذيب أخلاقه في 
الحبس، ليخرج بعدها الطفل رجلا ينتقم 
مــــن الجميــــع، بمن فيهــــم والدتــــه بحرق 
أرضها وبيعها بأبخس الأثمان والاختفاء 

بالأموال.
وتوضــــح نهــــى ســــعيد، أن القصــــة 
ليست بوليسية هدفها الكشف عن القاتل، 
فالحلقات الأولى قدمــــت قائمة المتهمين، 
لكن بصيغة إنسانية بالكشف عن الصراع 
البشــــري والدوافع التي تبعد الإنسان عن 
آدميته، مــــع التطرّق إلى بعض التفاصيل 
الصغيرة التي تنتقد سلوكيات مجتمعية 

ســــيئة علــــى شــــاكلة القمامــــة وأطفــــال 
الشوارع.

وضع العمل بعض اللقطات السريعة 
المقصــــودة لإثارة مشــــكلات حياتية، مثل 
توقف فنانة شــــهيرة أثناء تنزهها لالتقاط 
ورقــــة وإلقائها في ســــلة مهملات للإيحاء 
بأن النظافة ســــلوك بشري، أو انتقاء فيلم 
”أولاد الشــــوارع“ ليوســــف وهبي لوضعه 
كإعــــلان علــــى دور الســــينما لإظهارهــــا 
كمشــــكلة ضاربة في القــــدم وتحتاج لدور 
مجتمعــــي أكثــــر مــــن حكومــــي أو قضية 

الغربة وتأثيراتها على الأسر.
تبدو قائمــــة المتهمين تجســــيدا لكل 
طوائف المجتمع ما بين ”قســــمت“ سليلة 
القصور والباشاوات، و“فتنة“ (مي سليم) 
الخادمة في فندق ”الشانزليزيه“، وعايدة 
(إنجي المقدم) التي تبيع الهوى في شقة 
(أماني  سيدة من أصل فرنســــي، و“ريتا“ 
كمــــال) ابنــــة الطائفة اليونانيــــة الباحثة 
عن الحب والحنان، ونادية (ســــارة عادل) 

المطربة الحالمة بالنجومية.
وأكد كاتبــــا العمــــل أن كل واحدة من 
المتهمات الخمس تمتلــــك قصة وصراعا 
قائمــــا بذاته مــــا يفتــــح الباب بســــهولة 
لعمل جــــزء ثان وثالث من المسلســــل في 
المســــتقبل، والصــــراع الــــذي يقصدانــــه 
يحمــــل جــــزءا نفســــيا كالنــــزاع داخل كل 
شخصية بين القبح والجمال وانتحال كل 

منهما صفة الآخر في بعض الأحيان.

لكن لا تتضمن الحبكات الفرعية التي 
اعتمدا عليها سخونة تؤهلها للوصول إلى 
صراع مستقل مستقبلا، فقسمت مشاكلها 
منحسرة في عدم الإنجاب وتغض الطرف 
عن طبيعــــة عمل زوجهــــا وهداياه باهظة 
الثمــــن، وفتنة تخشــــى بيع الفنــــدق رغم 
وجود عشرات من فرص العمل في قصور 
الأثرياء، وريتا كل مشكلتها هجرة حبيبها 
ووفاة والدتها، وحتى عايدة لا تضمن أي 
تعقيــــدات وتبدو راضيــــة بعملها في بيع 

”الهوى“ واحتراف النصب.
ويؤكــــد الكاتبــــان أنهمــــا حرصا على 
مشــــاهدة جميــــع الأعمــــال الفنيــــة التي 
تحدثت عن حقبة الخمســــينات، واختارا 
شــــارع عمادالدين بوســــط القاهرة الغني 
بالمســــارح والمقاهي والفنادق الصغيرة 
التــــي ضمت وجــــود جنســــيات وديانات 
مختلفة بــــه للدلالــــة على التنــــوّع القديم 

بعيدا عن العصبية الدينية أو العرقية.
يواجــــه  الإخــــراج،  مســــتوى  علــــى 
الممثلــــون إشــــكاليات كبيــــرة فــــي لعب 
تلــــك الأنماط مــــن الشــــخصيات ما يجعل 
أداءهــــم مفتعلا، فــــإدوارد عابــــس دائمًا 
لمجــــرد إظهــــار جديته، ويبــــدو أداء إياد 
نصار باهتا، على غير المعتاد، فلا يتنقل 
بين الشــــخصيات التي يلعبها بســــهولة، 
ويظــــل ماضيا على ابتســــامة صفراء في 
غالبيــــة المواقف التــــي يواجهها. وتكمن 
المشــــكلة في ســــير الممثليــــن على خطى 

نماذج ســــابقة وتقليدها، فإدوارد لا ينكر 
اســــتلهامه طريقة عماد حمدي في الأداء، 
ومــــي ســــليم تبــــدو نســــخة كربونية في 
طابعها الكوميدي من مديحة حمدي التي 
ظلت شــــخصيتها منحســــرة في الخادمة 

طوال سيرتها المهنية.
ويعتبر بعــــض النقــــاد أن الانغماس 
في الماضــــي يجنــــب كتّاب الســــيناريو، 
ســــواء كان ســــينما أو دراما، إشــــكاليات 
تنــــاول الواقــــع ومخاطر منــــع العمل من 
العرض، فهربوا من الأعمال ذات الصبغة 
السياسية أو التي تمسّ مشكلات الواقع، 
لمنح أنفسهم مساحات أرحب من الحرية، 
وبعضهــــم يتجنب الانتقاد حتــــى لو كان 

لأزمنة مضت.
لكــــن الكاتبــــة نهــــى ســــعيد، تقــــول 
لـ“العــــرب“، إن ”الهــــدف مــــن المسلســــل 
اجتماعي وليس سياسيا أو تاريخيا ولم 
يتطرّق كثيرا لنفس الفكرة التي تناولتها 
أعمال ســــابقة عن الأوضاع التي شهدتها 
حقبــــة الخمســــينات من المنــــاداة بجلاء 
الاحتــــلال والصراعــــات الحزبية وطبيعة 

الحياة في القصور الملكية“.
ويبدو أن العمل متأثر بقصة ”جريمة 
لأغاثا كريستي،  في قطار الشرق السريع“ 
التي تم تحويلها إلي فيلم ســــينمائي عام 
2018، فقصتهما متقاربة للغاية، فالمعالجة 
الأميركية تنطلق مــــن نفس النقطة بمقتل 
شــــخص فــــي عربة قطــــار متوقف وســــط 

الثلــــوج بســــبب انهيار جليــــدي، وتبارى 
محقــــق بــــارع فــــي اســــتجواب كل ركاب 
العربة، ليكتشــــف وجــــود دوافــــع انتقام 

لديهم مع عائلة القتيل.
وينفــــي إياد نصــــار ذلك مؤكــــدا، في 
للأعمال  رفضــــه  صحافيــــة،  تصريحــــات 
التي تعتمد على ســــؤال ”من الذي قتل؟“، 
لأنها شــــبيهة بومضة عود الثقاب تشتعل 
مرة واحدة فقط، ووافــــق فقط على تركيز 
المسلســــل حول أسباب القتل وليس اسم 
القاتل وتطرقه للشــــخصيات التي تعيش 

بأكثر من وجه.
ويعيــــد العمــــل للأذهان فكــــرة العمل 
الثنائــــي علــــى مســــتوى الكتابــــة التــــي 
اختف منذ ســــنوات لصالح ورش العمل، 
فكاتباه نهى ســــعيد وأيمن ســــليم رفضا 
تقســــيم الحلقات بينهما وقــــررا أن يكون 
عملهما مشــــتركا، منعا للتنافر في رســــم 
الشــــخصيات علــــى مراحل الإعــــداد بدءا 
من المعالجة الدرامية وحتى الســــيناريو 

بالكامل.
وتشــــير ســــعيد، إلــــى أن ”حواديــــت 
الــــذي يعتبــــر أول عمــــل  الشــــانزليزيه“ 
تلفزيونــــي للمؤلفَيــــن، والمخــــرج مرقس 
عــــادل، يريد تقديم صــــورة لمجتمع مصر 
القديمة الفاضل بشــــوارع جميلة وبشــــر 
راقيــــن فــــي الــــكلام والســــلوك، وتعايش 
الجميــــع بصــــرف النظــــر عــــن الأديــــان 

والأعراق في مكان واحد بتناغم.

الجمال في مواجهة القبح

يأتي مسلســــــل ”حواديت الشــــــانزليزيه“ كحلقة جديدة من سلســــــلة أعمال 
درامية مصرية تنغمس في الماضي، كوســــــيلة للاستثمار في موجة الحنين 
إلى الماضي (نوســــــتالجيا) السائدة شــــــعبيا، والهروب من مناقشة الواقع 

بمشكلاته المعقدة ومخاطر الخوض فيها.

الدراما المصرية تواصل الهروب إلى الماضي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

المسلســـل يبدو متأثرا بقصة 

الشـــرق  قطـــار  فـــي  «جريمـــة 

كريســـتي،  لأغاثـــا  الســـريع» 

فقصتهما متقاربة جدا

�

في منتصف التسعينات من القرن 
الماضي كثر الكلام عن إخراج 

تمثال الشهداء من وسط بيروت بغية 
ترميمه من آثار الحرب، أذكر حينها 

أنني غضبت كثيرا على اعتبار أن 
التمثال الذي أنجزه فنان إيطالي لم 

يكتسب هويته اللبنانية، إلاّ حين 
تعرّض إلى وابل من الرصاص 

والشظايا أثناء الحرب اللبنانية.
في تلك الفترة من الزمن استقلّيت 
سيارة أجرة، حاملة معي كاميرا كي 

ألتقط له صورا في وسط الدمار اعتقادا 
مني أنني سأحافظ عليه بطريقة 

سحرية في زمن لم يكن الجوال قد دخل 
إلى عالمنا بعد.

مرت عدة أشهر ليُتخلّى عن فكرة 
ترميم التمثال تحت ضغط العديد من 

الناشطين. أما الصور التي أخذتها فقد 
بقيت في كبسولة كوداك حتى اليوم. 

كل مرة يقع نظري عليها في إحدى 
”جوارير“ مكتبي أحملها وأتحسّسها 
وكأنني أمسك بكبسولة زمن رفض أن 

يغيب، ولكنه رفض أن يعود أيضا.
عدت إلى هذه الذكرى عندما عثرت 
على نص في إحدى ”البلوغات“ لكاتبة 
ظلت مجهولة عندي حتى اليوم. النص 

مؤثر جدا، لأنه شكل بالنسبة لي 
استكمالا لنص كتبته سابقا في مجلة 

”الجديد“ الثقافية تحت عنوان ”سيارة 
من ذهب“. 

أما النص الذي اكتشفته، فهو 
مُعنون بـ“رحلات ميدانية إلى وسط 
بيروت“ تسرد فيه الكاتبة ذكرياتها 

حين ذهبت في سيارة والدها 
”التويوتا“ الحمراء إلى وسط بيروت 

بعد انتهاء الحرب اللبنانية.
تختلف عني هذه الكاتبة، لأنها 

كانت في العاشرة من عمرها آنذاك، 
أما أنا فكنت في منتصف العشرينات 

من عمري. ولكن ما جمع بيننا نص 
صادق أعدنا فيه قراءة ما اختبرناه 

خلال وبعد الحرب وما تميزت به هذه 
الفترة من إخماد للذاكرة اللبنانية 

والتآمر على هوية بيروت التي تلت 
هذا الإخماد.

تقول الكاتبة ”ترجع أولى ذكرياتي 
لوسط البلد إلى أيام انتهاء الحرب 

الأهلية.. أتذكر هذه الأيام بقلق ثقيل، 
كأن شيئا مهما كالحياة قد انتهى، 

وحل مكانه غموض وترقّب ينذر 
بالانفجار. لم يزرني القلق خلال الحرب 
الأهلية، فقد ولدت فيها وخبرت الحياة 

من خلالها. لكنني اصطدمت به عند 
انتهائها وبقي معي سنينا عديدة، 

ولربما لا يزال“.
وتضيف ”الزيارة الأولى لوسط البلد 

كانت في سيارة ’تويوتا‘ حمراء 
صغيرة.. بدت البنايات لي.. يخترقها 

نور الشمس من كثرة الثقوب التي 
خلفتها الأسلحة والحرب، كان والدي 

يحاول بصعوبة أن يعرّفنا على ’البلد‘.. 
عند رجوعنا إلى البيت، أذكر أني 

لمحت غرافيتي يغطي بنايات بحالها، 
هذا الغرافيتي كان موضع نقاش آنذاك، 

لأن ’إعادة اعمار البلد‘ ستمحيه من 
الوجود“.

المرة الثانية التي زارت فيها 
الكاتبة وسط البلد كانت ضمن رحلة 

ميدانية مدرسية، أمر فائق الأهمية 
استطاعت أن تراه بوضوح، قائلة 
”ارتبطت هذه الرحلات الميدانية 

برؤيتنا للوسط كمنطقة تراثية غير 
سكانية.. الرحلة الميدانية لم يكن 

هدفها تثقيقنا عمّا حصل في الحرب 

الأهلية، أو عن الدمار الشاسع الذي 
حل وعن الثقوب التي اخترقت كل 

المنشآت. كان هدفها تعليمنا كيف نرى 
ونتصوّر ونصوّر ونتذكّر وسط البلد 
وكيف ألاّ نراه. الآن، فقط الآن، أدركت 

مدى أيديولوجية هذه الرحلة“.
أما النص الذي كتبته بدوري عن 
مروري في منطقة وسط بيروت أثناء 
الحرب فأعتبره تمهيدا مهولا لنص 

الكاتبة الأصغر مني سنا، إذ تحدّثت 
فيه عن كيفية تحوّل الأمكنة إلى 

كوابيس مدينيّة لم يعمل أمراء الحرب 
لاحقا، إلاّ على تكريسها في ظل غيبوبة 

جماعية لا يزال يعيشها جيل الحرب 

والجيل الذي ولد خلالها على السواء.
ممّا قلت في النص ”عندما كنا 

صغارا أنا وإخوتي، كان والدي يملك 
سيارة ذهبية اللون.. كانت تتوسّط 

مقود السيارة حلقة زرقاء اللون شفّافة. 
كان يقول لنا عنها بأنها عين جنيّ 

السيارة.. ’العين‘ هذه قد أوعزت في 
يوم من الأيام إلى والدي أن يصرخ 

طالبا منّي بأن أدير وجهي بعيدا عن 
نافذة السيارة، رأيت يومها رأسا 

بشرية تنزف فوق تلة صغيرة من ثلج 
وضعها أحدهم على مقدمة سيارته“.

وكتبت أيضا ”لكن الاختبار الأقصى 
كان يوم السبت الأسود حين انتشر 
الذبح على الهوية. وقتها عبرنا خط 

التماس هربا من الأشرفية باتجاه 
منزلنا في ’بيروت الغربية‘.. أدار 

والدي شريطا لفيروز كنا نسمعه عادة 
في السيارة، ثم بدأ يرفع من مستوى 
الصوت المُسجل شيئا فشيئا، وكلما 

كانت تنتهي الأغنية كان أخي الذي لم 
يكن يبلغ وقتها أكثر من ست سنوات 

يقول ’أعيديها ماما!‘. كانت ’الماما‘ 
تعيدها لتطغى على صوت أزيز 

الرصاص. وصلنا بعد ذلك إلى حاجز 
طيار فبدأت أمي تصرخ ’لا تقف. لا 

تقف!‘. 
وأضفت فيروز يعلو صوتها.. 

ووالدي ينظر إلينا مُطمئنا.. توقفت 
السيارة. قال له أحد الأشخاص، وكان 

مُسلحا: انزلوا من السيارة. نظرت 
إلى والدتي التي لم يصدر منها صوت 

واحد. كانت الدموع تنهمر من عينيها.. 
رفض والدي، وقال لهم ’لن ينزل أحد. 
خذني إذا أردت!‘. أذكر أن أحدا منهم 

طلب منه هويته وسأله عن مهنته. 
أجاب والدي إنه مخرج جريدة النهار. 

لا أدري حينها إذا كان عمله في هذه 
الجريدة قد غيّر من رأي المُسلح. 

لكنه أدخل رأسه إلى السيارة. رمقنا 
بعدة نظرات ثم رمى أوراق الوالد 

في السيارة وطلب منه أن يغادر ’ما 
تخليني شوف وجّك هون'“.

أفلح يومها صوت فيروز بكمَ صوت 
الواقع المر إلى أن انطلقت الثورة 

مؤخرا في كل لبنان لتقيم وتقعد الدنيا 
مخرجة كل العفن وروائحه الموبوءة 

إلى العلن. وجاء هذا الصراخ الفاجع، 
مُبلسما في بضعة كلمات صاخبة 

”ثورة. ثورة. ثورة“، ثورة على موت 
الذاكرة وثورة على مجرمي الحرب 

وتلاميذهم. فكيف لا نكون حريصين 
على هكذا ثورة؟

صوت فيروز يحجب قبح الواقع وينتصر للحب والجمال

 ثورة 17 أكتوبر أتت ثورة على 

موت الذاكرة وثورة على مجرمي 

الحرب وتلاميذهم. فكيف لا 

نكون حريصين على هكذا ثورة؟

ثورة لبنان بلسم لجراج قديمة (لوحة للفنان توم يونغ)



في صباح أحد الأيام كنت في مقهى 
فوانيس أقلب صفحات أحد أعداد 

مجلة ”الحياة الثقافية“ التونسية، ومن 
عادتي حين أقرأ مجلة ما، ألا ألتزم 

بتسلسل المواد المنشورة فيها، بل أقفز 
من عنوان إلى آخر، ليس بدوافع 

محددة، وإنما بما يشبه الهاجس الذي 
يوقفني عند هذا الموضوع أو ذاك.

أعود إلى ما بدأت به، إذ كنت أقلب 
صفحات المجلة، وتوقفت عند عنوان“ 

البوح يًسرُّ أناي“ للشاعر والكاتب 
العراقي عذاب الركابي، وكنت أعرف 
أن لا حدود لما يتناول ويكتب فيه، 
فاستغرقت في القراءة، ووجدتني 

أمام نص يتسم بالثراء على صعيدي 
الموضوع والجمال، إذ يتوزع بين 
السيرة وانفتاح الإبداع في فضاء 

القراءات وخزين الذاكرة.
حين انتهيت من قراءة النص 

المذكور، طويت المجلة، مع أنني كنت 
وحدي، ولم يصل بعد أي من أصحابي، 

وبدأت أستعيد ما قرأت وأشارك بما 
أمتلك من خبرة في التلقي، وبخاصة 

الكاتب في بوحه، حتى أنني لم أشارك 
أصحابي أحاديثهم في ذلك الصباح، 

وفي البيت عدت إلى قراءة هذا النص 
الثري ووجدتني أشعر برغبة في الكتابة 

عنه، وهذا ما أفعله في أكثر الأحيان 

فالنص الذي أحب، هو الذي يدعوني 
إلى الكتابة عنه، لكن نصا مركبا مثل 
نص ”البوح يسر أناي“ من أين يكون 

تناول ما يكتب عنه؟
ولا بد من القول إن عنوان مقالتي 
استخلصته من سياق نص الركابي، 

حين قال ”أنا الشاعر الطفل عسير 
الرضا“ وتلك حقيقة، فليس أكثر قلقا 

من حياة المبدع، وبخاصة الشاعر، فهو 
يعيش عمره بانتظار أن يكتب القصيدة 
التي تحقق له الرضا، فلا يتحقق أبدا، 

ويظل يعيش قلق الانتظار وعذابات 
انتظار لحظة الرضا، وللكاتب الشاعر 

معاناة لم يخترها، بدأت بتاريخ مولده، 
إذ كان بعد وفاة والده فاختارت له أمه 

اسم ”عذاب“ حيث يقول: أنا سليل تربة 
لتني  تنجب الحزن والفقر والغبار، حمَّ

أمي عبء هذا الاسم، ولدت في أحضان 
فقر مريع، كل النهارات التي عشتها ليلُ 

طويل.
ويقول عن المدينة التي ولد فيها: 
المدينة البسيطة التي تقيأتها خرائط 
الكون، ويسور ضحكتها المستحيلة 
وأحلامها المبددة، جيوش تترية من 
رياح السموم والغبار، مدينتي التي 

يغسل تعبها وحزنها المزمن نهر 
صغير، راوي قصصها الأمثل ومنجم 

فرحها وحزنها الذي لا ينفد.
هذه هي مدينة الشاعر أو هكذا 

رآها ، وليس دائما، تشبه المدينة التي 
نعرف، وسأقول: إنني أعرف ”الديوانية“ 

وهي ليست بعيدة عن مدينتي ”الحلة“ 

بل أن النهر الذي يشير إليه، هو 
النهر الذي ولدتُ على ضفافه وكان 

فضاء ذاكرتي ومن ثم مخيلتي في آن، 
وسأعترف أن انطباعاتي عنها، تختلف 
عما قاله عنها، لكن ومن دون مجاملة، 

سأقول: إن الحق معه.
وإذا كانت طفولته قد اقترنت بولعه 
بالأغاني والأشعار الشعبية التي كانت 

ترددها أمه، ومن ثم كان يشعر، كما 
يقول بشيء يسكن تحت لسانه، وهذا 
الشيء ليس سوى مخاض قصيدته، 

وهذه التجربة عرفتها في طفولتي بكل 
ما فيها، وتحدثت عنها مرارا، لكنني 
عشت طفولة وصبا، لم أعرف فيها ما 

عرف من معاناة، وذلك أمرٌ لا يد له 
فيه ولا لي يد فيه، إذ لم نختر طبيعة 

طفولتنا ولم نشارك في أسباب ما عشنا 
فيه، سواء  في اليسر أم العسر.

إن ذلك الطفل الذي له من اسمه 
نصيب، سيجد نفسه يعيش معاناة 
أخرى، معاناة الشعر، فكل ما يملك 

من ثروة في الحياة، قصائد وكلمات، 

وأسلوب بلاغي يكره السائد ولغة 
تتطير من المألوف.

ويحدثنا الشاعر عذاب الركابي عن 
قراءاته قائلا: قرأت كل ما وقع تحت 

يدي من كتب، خياري الوحيد، حريتي 
المعبودة وسجيتي كما العشق، كل 

كتاب حياة، لحظة عشق نادرة ومطلع 
قصيدة جديدة، بدأتُ بكتب الأرصفة 

والشوارع الخلفية في مدننا العربية، 
في بغداد شارع المتنبي، تعرفت إلى 

كبار الكتاب والشعراء العراقيين، 
البياتي، السياب، الجواهري، غائب 
طعمة فرمان، عبدالرحمن الربيعي، 

فاضل العزاوي، حسب الشيخ جعفر، 
حسين مردان، سركون بولص، جمعتني 
ببعضهم صداقة حميمة وأنجزت عنهم 

كتبا مهمة.
ومن الكتاب والشعراء المصريين 

والعرب، أدهشني عبقري الرواية 
نجيب محفوظ ويوسف إدريس، وجمال 
الغيطاني، وبهاء طاهر، وأدوار الخراط، 
ومحمد إبراهيم أبوسنة، ومحمد رجب، 

ومحمد جبريل، ومن الشعراء الكبار 
صلاح عبدالصبور، نجيب سرور، 

أحمد عبدالمعطي حجازي، حسن طلب 
وغيرهم.

ويقول: كنت مهووسا بأدب الغرب، 
بكتّابه وشعرائه، من الذين أثروا حياتي 

الإبداعية وأثّروا فيها، والت ويتمان، 
أوكتافيو باث، بابلو نيرودا، سان 

جون بيرس، إزرا باوند، إليوت، لوركا، 
مايكوفسكي من الشعراء، ومن عمالقة 

السرد الذين تزخر مكتبتي بإبداعاتهم 
ولا تفارقني، ماركيز، يوسا، ساراماغو، 

إيزابيل الليندي، جيمس جويس، 
همنغواي، غوركي، وأورهانياموق.

مع أن قراءات عذاب الركابي 
تبدو لي أوسع مما ذكر ومن ذكر من 

الكتاب والشعراء، ويظهر ذلك جليا في 
نصوص استشهد بها في نصه الذي 

نحن بصدده، وهي استشهادات معرفية 
وليست مجرد استعراض معارف، 

وأخيرا لا بد من التوقف عند تجربة 
مفارقة وطنه ومدينته وأمه، وكان 

قاسيا وهو يدير ظهره لأمه، ولم يرها 
بعد كل السنين القاحلة التي عاشها 

بعيدا عنها، وأقام في العاصمة الليبية 
طرابلس وفي غيرها من المدن الليبية، 
ثم كانت رحلته ”العوليسية“ منها إلى 
حيث يقيم الآن في مدينة الإسكندرية.

وتمر السنين والأعوام، ومازال 
الركابي يواصل الكتابة، ومازال الطفل 

فيه، عسير الرضا.

حين يكون الشاعر طفلا عسير الرضا
حميد سعيد
كاتب عراقي

ليس أكثر قلقا من حياة المبدع، 

وبخاصة الشاعر، فهو يعيش 

بانتظار أن يكتب قصيدة تحقق 

له الرضا

عذاب الركابي الشاعر الطفل
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 القاهــرة – يخاتـــل الشـــطر الأول من 
عنوان الكتـــاب الجديد للناقد والشـــاعر 
مؤمن سمير ”الأصابع البيضاء للجحيم.. 
قـــراءات في محبة الشـــعر“ قارئه، فيبدو 
كمـــا لـــو كان عنوانا لديوان شـــعر، لكن 
الشـــطر الثاني يزيل الالتباس ويكشـــف 
عـــن محتواه الضام لمقالات عن الشـــعر، 
فيه إلى جانب ذاتي  وتلمح كلمة ”محبة“ 
يفعـــم تلك المقالات، وهو ما انعكس على 

لغتها وأيضا على منهجها.

الشـــاعر في المقالات الأولى يستعيد 
ســـير الآباء، وهـــو كشـــاعر لا يتناولهم 
بالتحليل بقدر ما يرســـم صورتهم عنده 
ويرصد تأثيراتهم فيه، وذلك في القســـم 
الأول مـــن كتابه الصـــادر مؤخرا عن دار 

ابن رشد بالقاهرة.

نزار ودرويش

يبدأ مؤمن سمير اســـتعادة أثر نزار 
قبانـــي فيه بتذكر تحذيرات أبيه ”إلا نزار 
يا ولدي، صورتي عنك ستسير نحو سكة 
الانفـــلات الأخلاقـــي“، لكنه لـــم يتجاهل 
نزار إلا عندمـــا خاض مع الخائضين في 
معارك قصيـــدة النثر في مصر، فتجاهله 
عامـــدا، خوفا من الخانـــة الفنية الضيقة 
التـــي وضعوه فيهـــا، فقـــد رأوه لصيقا 
بشـــعرية عامـــة وليّنة، تخـــص الجميع 
وليس النخبة؛ لكن نزار يأبى الاســـتبعاد 
والتهميش، يظـــل ”حاضرا طوال الوقت، 
وإن بالنقض والرفـــض، هو تحت جلدنا 
أيّا كانـــت درجة نَزَق أو نضـــج المرحلة 
التي نتعامل فيها مع مشروعه“، وسيظل 
شاعرا يلتقط روح الحياة عبر تفاصيلها 

وروائحها وحسيتها.
وتتمثـــل أهم دروســـه فـــي ”الجرأة 
والثورة والحرية وكشـــف الكبت وعقيدة 
لا نهائية بالأنثى، كموضوعات شـــعرية، 
والأهـــم تفكيـــك اللغة الجزلـــة المتعالية 
المتـــاح  بالعـــادي  ورفدهـــا  المقدســـة 

البســـيط، فهـــو الأب لليومـــي والمعيش 
ولشـــعرنة التفاصيل وللشـــفاهية عندما 
تكتســـب فنيتها من الشـــعرية وليس من 

اللغة“.
أمـــا محمـــود درويـــش فيمثـــل أحد 
الروافـــد الرئيســـية التي تغـــذي وتكوّن 
مرجعيـــة النص العربـــي، ويحدد مؤمن 
سمير خمســـة ملامح بارزة  تميز تجربة 
درويش، أولها الســـيرة المرتبطة بفكرة 
الحُلـــم بالانعتـــاق من واقع مشـــوه إلى 
واقـــع أكثـــر عدلا وإنســـانية، هـــي فكرة 
الخروج والعودة، مـــن وإلى ذلك الرحم، 
لتصنع نوعا مـــن اليوتوبيا القلقة، التي 
تحمل أســـاطيرها وواقعها وخوفها في 

آن واحد.
وتبرز المرأة كمعادل مقدس للشتات، 
وأيقونـــة للحلـــم، تنقل اليومـــي، العابر 
إلى فضاء الأســـطورة، التي تتجســـد في 
فعـــل حسّ تمتـــزج فيه الأســـئلة الكبرى 
بهوية؛ هي من اللصائق بالجلد والروح. 
وتتبـــدى الســـمة الثالثة فـــي ميكانيزم 
قصيـــدي، يشـــرب نُخب الحداثـــة، ولكن 
حـــول  تتمحـــور  دراميـــة  بخصوصيـــة 
جماليات الإنشـــاد والإصاتة، وتكسر كل 
قداســـة زائفة حول تابوهـــات ماضوية، 
وتســـتقي نورهـــا مـــن تـــراث إنســـاني 
وتاريخي وأســـطوري شاسع وممتد عبر 
مونولوجـــات وديالوجات تراعي خطاب 

التلقي، ولا تفرط في تعاليها.
ويميز الكاتب بين قســـمين 
فـــي تجربـــة محمـــود درويش؛ 
الأول يمتد من الســـتينات إلى 
تقمصت  وفيـــه  الثمانينـــات، 
الذات الشـــاعرة دور المنشد، 
والقســـم  الصـــوت،  عالـــي 
إلى  الثمانينات  مـــن  الثاني 
الصمـــت والصعـــود، وفيه 
اســـتمر درويش يقوم بهذا 
الدور وإن بتقنيات وآليات 
أقل زعيقـــا وأكثر قربا من 
امتلك  إذ  الإنساني،  العمق 

المغني بعدا رؤيويا يبتعد شـــيئا فشيئا 
عن ضجيـــج المرحلة الأولى التي مزجت 
الصوت الفردي بالصوت العام، الجمعي، 
وإذا كان جُل المرحلة السابقة يقبع تحت 
مساءلة الشعري للهوية والوتر والذاكرة 
ولعـــدو عام بقدر ما هو خاص بالنســـبة 
لدرويـــش، فإن ما أعقـــب مرحلة خروجه 
من الواجهة السياسية بعد اتفاقية ”غزة 
هو الســـؤال السياســـي الأدق  وأريحا“ 
والأخـــص والأعمق والأقـــرب لاهتمامات 
الإنســـان وأســـئلته، حيث ألاعيب وحيل 

وانطلاق الشـــعرية التـــي تحمل داخلها 
الوشـــائج الإنســـانية التي تتجاوز بها 
إلى  مقولـــة ”شـــاعر الكفـــاح المســـلح“ 

”الشاعر الإنساني“.

خطيئة التصورات الجاهزة

ينطلـــق نص مؤمن ســـمير من مظلة 
قومية، تتســـع ظلالهـــا لتشـــمل هويته 
الماركســـي  وانتمـــاءه  الفلســـطينية 
وعروبيتـــه بـــل ودُرزيته كذلـــك، يحترم 
الحضـــارة العربيـــة لكنـــه لا يقـــع فـــي 
فـــخ التقديس، بـــل يضعها في ســـياقها 
الإنســـاني، ولا يرى ثمة فارقـــا فنيا بين 
تمثله للقرآن أو الكتاب المقدس أو حتى 
كتابٍ غربي مؤســـس في الفلسفة أو في 
النضال، ولا يضع الحضارة العربية في 
مواجهة الحضارة الغربية، بل يعتبر أن 
كل منجزات البشر تتكامل وتتعاضد رغم 
الاختلافـــات المصنوعة من المســـتغلين 
في كل زمان ومكان، ويمتلئ نصه بتأثير 
الثقافة الإنســـانية ورموزها وأيقوناتها 
لا  الشـــعري  الأداء  لكـــن  وموتيفاتهـــا، 
ينفلت ليصل لدرجـــة التثاقف والجفاف 

والتقعير.
كذلك يذهـــب الكاتب إلـــى أن الواقع 
السياســـي فرض على وعي متلقي شعر 
أمـــل دنقـــل أن يحصـــره فـــي قصائـــده 
السياســـية، وخصوصـــا ”لا تصالـــح“، 
فتـــم تجاهـــل قصائده الإنســـانية الأكثر 
فنية ربما، وأكثر قربا من شـــرط الشعر، 
فوقـــع المتلقـــي في خطيئـــة التصورات 
الجاهزة، كما أدى التكاســـل النقدي إلى 
عـــدم الانتباه إلى ما في شـــعر أمل دنقل 
من تعـــدد وتنوع في الرؤيـــة وفي الأداء 
الشـــعري، خصوصا فـــي ديوانه 
الأخير المعبر عن اكتماله 
الإنساني، وصرخته الأكثر 

عذوبة وشجنا.
بعـــد الحديث الحميمي 
المؤسســـين،  الآبـــاء  عـــن 
يخصص مؤمن ســـمير نحو 
كتابه  صفحـــات  أرباع  ثلاثة 
للحديث عن الآباء التالين لهم، 
ثم عن إخوته شـــعراء قصيدة 
النثر من نفـــس جيله، وبالرغم 
من أنه يرفض المفهوم الجيلي 
في الشـــعر المصري، لأنه يجمع 
بين شعراء قد يكونون على النقيض في 
الانتماء الفني والعقيدة الشعرية، إلا أنه 
يصف جيل الســـبعينات فـــي مصر بأنه 
”الجيـــل الفارق والإشـــكالي والذي لولاه 
لكان آباؤنا هم الشعراء الذين ظهروا في 
مرحلة ما بعد الشعراء الرواد والذين لم 
تضف قصيدتهم إلا إعادة إنتاج نصوص 

سابقيهم والدوران في فَلَكِها“.
 ويقســـم شـــعراء الســـبعينات فـــي 
مصـــر إلى فئتيـــن: الأولـــى تبنت النص 

الـــذي ارتبـــط بالشـــعراء الجـــدد، إمـــا 
عن شـــعرية جماليـــة تتأتى مـــن حركية 
النصـــوص وانتقالاتهـــا، وإمـــا مجاراة 
لموجة شعرية ســـائدة، أما الفئة الثانية 
فواصلت مشـــروعها بإصـــرار على القيم 
الجمالية التي ارتبطت بها طويلا وبشكل 
ـــرد، ومنها يبـــرز عـــلاء عبدالهادي،  مُطَّ
بغـــزارة إنتاجـــه وإصـــراره علـــى طرح 
تجربـــة تخصـــه وحـــده، إذ يتعامـــل مع 

اللغة بوصفهـــا فضاء تنطلق الشـــعرية 
منـــه وعَبره في آن واحد، وبنفس المحبة 
يٌ يُعَبئُ الموســـيقى“  ـــاجٌ رَعَوِّ يكتب ”نَسَّ
عـــن محمد عيـــد إبراهيم، وعـــن ”جحيم 
عمـــاد أبوصالح، ويتوقف عند  المعتزل“ 
تجارب عدد من شـــعراء النثر المصريين 
منهم علـــي منصور، إبراهيم داود، إيمان 
مرســـال، شـــريف رزق، ســـمير درويـــش 

وغيرهم.

وبالرغـــم من أن المحبـــة كانت دافعا 
لكتابـــة كل المقـــالات إلا أن ثمة تباينات 
نلحظهـــا في لغة الكتابة نفســـها، فكانت 
ذاتيـــة حميميـــة دافقة عنـــد الحديث عن 
الآبـــاء وقد تناولهـــم كشـــاعر، بينما في 
حديثه عن أعمال إخوته في قصيدة النثر 
خفت صوت الشـــاعر وعـــلا قليلا صوت 
الناقـــد المتلمـــس للقواســـم المشـــتركة 

والأطر العامة الجامعة بين إخوته.

شاعر مصري يعيد إحياء آبائه في القصيدة
كتاب ينسب شعراء النثر المصريين إلى قباني ودرويش

نزار قباني أبرز آباء الشعرية العربية الحديثة وأشهرهم

على خلاف ما درج عليه الشعراء والنقاد العرب الآخرون من قتل الأب فقد 
اتجه الشاعر والناقد المصري مؤمن سمير إلى إحياء الآباء في كتاب جديد 
له، حاول من خلاله تبيان تأثير آباء شعريين كثيرين على قصيدة النثر حتى 

وإن لم يكتبوها أو لم يؤثروا فيها بشكل مباشر.

بعد الحديث الحميمي عن 

الآباء المؤسسين، يخصص 

الكاتب نحو ثلاثة أرباع 

مؤلفه للحديث عن الآباء 

التالين لهم

أحمد رجب



المجلات كانت نافذة هامة (لوحة للفنان ظاهر المقعدي)

يعيد إصدار الأعداد الكاملة لمجلة 
”الثقافة الجديدة“ المغربية الحياةَ 

لمجلة خاضت عقدا من الزمن من أجل 
بناء جانب من الثقافة المغربية الحديثة 
المنفتحة على الآخر، قبل أن يصدر وزير 

الداخلية الأسبق إدريس البصري في 
سنة 1984 قرارا بتوقيفها، على إثر 

الأحداث الدامية، التي تفجرت في يناير 
من نفس السنة. وهو القرار الذي أتى في 

نفس اليوم على حياة ثلاث مجلات 
أخرى وهي ”البديل“ التي أصدرها 

الكاتب بنسالم حميش، و“الزمان 
المغربي“، التي كان يديرها الكاتب سعيد 
علوش، ”والجسور“، التي كان قد أطلقها 

الكاتب عبدالحميد عقار.
وفي ما يخص تجربة إطلاق مجلة 

”الثقافة الجديدة“ فتعود إلى سنة 
1974، حيث اتفق أربعة كتاب مغاربة، 
لم يكن يتجاوز أكبرهم الثلاثين سنة، 

على إطلاق مجلة جديدة. الشاعر 
محمد بنيس، باعتباره مديرا، والكاتب 

مصطفى المسناوي، والناقد محمد 
البكري والمسرحي عبدالكريم برشيد، 

قبل أن يلتحق في ما بعد بالهيئة الشاعر 
عبدالله راجع والكاتب محمد العشيري 

والكاتب يوسف فاضل، فيما انسحب 
عبدالكريم برشيد.

كانت تقود هؤلاء رغبتهم الجماعية 
في التغيير الثقافي وأحلامهم بمغرب 

آخر. وهي أحلام لم يكن يسعها 
عدد من المجلات التي أطلِقت خلال 

الستينات ومنتصف السبعينات، من 
بينها ”المناهل“ و“الثقافة المغربية“ 

اللتين كانت قد أطلقتهما وزارة الثقافة 
المغربية، و“مجلة القصة والمسرح“، 

التي كان قد أصدرها كل من محمد برادة 
وعبدالجبار السحيمي ومحمد العربي 

المساري، ومجلة ”أقلام“، التي أصدرها 
أحمد السطاتي ومحمد إبراهيم بوعلو، 
بالإضافة إلى مجلة ”آفاق“ الصادرة عن 

اتحاد كتاب المغرب.
وفوق ذلك، كانت فترة السبعينات، 

برغم الزخم الفكري والإبداعي الذي 
كانت تحفل به، تفتقد إلى بنيات النشر 

الحديثة التي يمكن أن توازي هذه 
الحركية، إذ ظل قطاع النشر مُحاطا 

بالإكراهات التي كانت تطبع المشهد 
الثقافي المغربي، والتي تزامنت مع 
خروج المغرب من لحظة الاستعمار 

ومع بحثه عن مشروعه الثقافي الخاص 
وقنوات تداوله.

وبذلك، ستظل المجلات الثقافية، 
خلال عقود من تاريخ المغرب وعدد من 

الدول العربية، تمثل المعبرَ الأساس 
للنقاش والتداول الثقافي والإبداعي 

وأيضا لانبثاق الأجيال الأدبية والثقافية، 
خصوصا في الوقت الذي يكون فيه 

مشهد النشر منكفئا على نفسه وغير 
قادر على مسايرة إيقاع إنتاج الأفكار 

وتداولها الواسع. ولذلك، كان عاديا 
أن تمثل المجلات الموئلَ الأفضل 

الذي تتحلق حوله الجماعات الأدبية 
والثقافية، حيث تبدو المجلات ككائنات 

حية. منها ما تولد وتكبر وتغير أسماءها 
وتموت. ومنها ما تظهر لتختفي ومنها 

ما تُعمر لتتجاوز أعمارَ قرائها. ومنها ما 
تلتئم حولها الجماعات.

وانسجاما مع كل ذلك، اختارت مجلة 
”الثقافة الجديدة“ منذ البداية أن تكون 

صوتا يحقق اختلافه الخاص، في لحظة 
كانت الثقافة المغربية تبحث عن جانب 

من هويتها التي فقدها البلد أثناء مرحلة 
الاستعمار.

ولذلك، ستختار المجلة البحث عن 
خلق بديل ثقافي جديد من حيث نوعيته 

وأسئلته الخاصة، مع التأكيد على أن 
هذا البديل ليس مقطوعا عن جذوره.

ولعل هذا ما ستعكسه المجلة منذ 
عددها الأول الذي جمع لأول مرة كتابا 

تفرقهم الاهتمامات ولغات الكتاب، 
وعلى رأسهم عبدالله العروي، الذي 
كان يُعرف حينها بشكل خاص من 

خلال عمليه ”الأيديولوجية العربية 
المعاصرة“ و“أزمة المثقفين العرب“، 

والروائي الطاهر بن جلون الذي كان قد 
اشتهر حينها بنصه ”حرودة“، والكاتب 

عبدالقادر الشاوي، الذي سيتعرض 
للاعتقال بعد ثمانية أشهر على صدور 

العدد الأول، بالإضافة إلى الشاعرين 
عبدالله راجع ومحمد الوكيرة.

والأكيد أنها ليست المرة الأولى التي 
تستعيد فيها مجلة ”الثقافة الجديدة“ 

حياتها ضدا على قرار المنع. أما 
الطريف فهو أن العدد الأخير الذي كان 

يفترض أن يصدر قبيل المنع والذي كان 
مخصصا لملف عن المسألة الثقافية 

في المغرب، صار متاحا في المكتبات 
المغربية. وذلك بعد أن استضافته مجلة 

الكرمل الفلسطينية.

ولن تكون مجلة ”الثقافة الجديدة“ 
الحالة الوحيدة التي كُتبت لها حياة 

جديدة، بعد أن تصالح المغرب مع 
نفسه. إذ سيعيد الشاعر عبداللطيف 

اللعبي إصدار المجموعة الكاملة لمجلة 
”أنفاس“، بعد حوالي نصف قرن على 

منعها، وذلك بدعم من مؤسسة رسمية، 
وهي وزارة الثقافة المغربية، بعد 

أن كانت المكتبة الوطنية قد أتاحت 
نسختها المرقمنة.

في نفس السياق، ستصدر سيرة 
الخبز الحافي لمحمد شكري في أكثر 

من طبعة بعد سنوات على منعها. كما 
سيكون من حظ القارئ المغربي أن 

يلمس من جديد سيرة ”كان وأخواتها“ 
لعبدالقادر الشاوي، والتي سبق حجزها 

أياما فقط بعد صدورها.
والأكيد أن المنع ليس ظاهرة 

عربية. بل إنها تبدو مشتركة بين جميع 
الجغرافيات التي قد تتواجد فيها رائحة 

رهاب المكونات الثلاثة، الدين والسياسة 
والجنس. ولا يستثني ذلك الدول التي 
تقدم نفسها كحامية للحرية المطلقة. 

ولعل حالة فرنسا أفضل نموذج. إذ شهد 
البلد على سبيل المثال، في عهد رئاسة 

فرانسوا ميتران، القادم من الحزب 
الاشتراكي الفرنسي المعروف بأفكاره 

المدافعة عن الحرية، منع ما يناهز المئة 
كتاب ووثيقة. وذلك في الوقت الذي كانت 

السيدة دانييل ميتران تعطي الدروس 
في احترام الحريات للآخرين!

عودة المجلات الثقافية
حسن الوزاني
كاتب مغربي

المنع ليس ظاهرة عربية بل هو

مشترك بين كل بقاع الجغرافيا

التي فيها رهاب المكونات الثلاثة

الدين والسياسة والجنس

كتب
السبت 2019/12/28
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 في ســــبعة فصول يقدّم لنا ديفيد كوت 
ســــيرة المناضــــل فرانز فانــــون، بعنوان 
”فرانــــز فانــــون: ســــيرة فكريــــة“، بترجمة 
عدنــــان كيّالــــي وتقديم فوزي سليســــلي، 
وهي صــــادرة عــــن منشــــورات مــــدارات 

للأبحاث والنشر.
وفــــي عبــــارة موجــــزة يقــــول ديفيــــد 
كــــوت إن مــــن خَلَــــقَ فانــــون، هــــو الرجل 
الأبيــــض، ويقصــــد بهذه العبارة حســــب 
تحليل فوزي سليســــلي فــــي مقدمته التي 
وضعهــــا للكتــــاب،“أن المقصــــود بها أن 
الصرخــــة القانونية، بعنفهــــا وعنفوانها، 
بنفسيتها  والفلســــفي،  الثوري  وببعديها 
التي ترفض المهادنــــة وأنصاف الحلول، 
مــــا هي إلا نتاج لغطرســــة الرجل الأبيض 
وبطشــــه بمخلوقات الأرض بكل أشكالها 

وأنواعها“.

عار العنصرية

استحضار سيرة فانون، يتأتّى كنوع 
مــــن الدفاع عن فكر مقاوم مســــتميت ضدّ 
الاستعمار، وهو الفكر الذي صقلته تجربة 
مقاومته للاستعمار في بلد عربي نامٍ، ومع 
الأسف احتكرته الأكاديمية الغربية، التي 
ســــعت إلى تقزيمه واختزاله في مسألتيْن 
هما الغضــــب والعنف، وهو التلفيق الذي 
يســــتميت الفكر الغربي في إلصاقه بعدد 
من المفكرين الثورييــــن والتحرريين غير 
البيــــض كمالكوم إكــــس وحركــــة الفهود 
الســــوداء، والكثير مــــن المفكرين والقادة 
وقــــادة  والأفارقــــة  والمســــلمين  العــــرب 
مفكريــــن من الــــدول المســــتضعفة. وهذا 
ا لأنَّ البنيّة المعرفيّة  دٌ بنيويًّ التقزيم مُتعمَّ
للفكــــر الغربــــي تقدّم نفســــها علــــى أنها 
الحامل الوحيد للفكر الإنساني التنويري، 
وتُبقي فقط أفكار جان جاك روسو وفولتير 
وإيمانويل كانط وثيودور أدورنو. وهو ما 
يشير إلى عنصرية تصل إلى حدّ الإقصاء 

لكل ما هو غير أبيض.

نجح فانون في إيجــــاد أرضية تفاهم 
مع مشــــروع الثــــورة الجزائريــــة، حدا به 
لأن يصل إلــــى فهم تطلعــــات الجزائريين 
للحريــــة، مــــن خلال تجــــرده مــــن الأفكار 
الأوروبيــــة العنصرية التــــي كان يحملها 
تجــــاه العــــرب. وهو مــــا يفقتــــده زملاؤه 
اليساريون والليبراليون الأوربيون، حيث 
كانت ثمة ازدواجيــــة تتمثّل في تعاطفهم 
مــــع القضايــــا البعيــــدة عنهــــم كفيتنــــام 
وكوبا، أما في الجزائــــر فكانوا يرفضون 
أي مشــــروع تحرري لا يجعــــل من قيمهم 
الغربيّة محوره، ولا ينصبّهم قادةََ فكريين 
وروحانيين، أو حتى يجعل منهم المرجع 

الوحيد والأساسي لذلك المشروع.
لُ لنا فهم تقييم  وهذه الازدواجية تُسهِّ
الغرب لهــــذه الصّراعات الدائرة في أرض 
الشــــرق الآن، وكذلك موقفهــــم من القضية 
الفلســــطينيّة، وموقفهم الباهت من نتائج 
الثــــورات العربية، وحالــــة الارتخاء التي 
بــــدوا عليها فــــي تأييدهم للفاشــــية التي 
تُمارســــها الأنظمة ومــــن يناصرهم دفاعًا 
عن عروشهم. فتقييم الغرب لفانون يكشف 
عن هذا البون الشاســــع فــــي طرح الأفكار 
وتبني الرؤى الخلاّقة للســــلام، والفشــــل 

فــــي تطبيقها لتعارضها مع مصالحها في 
هــــذه البلدان. وهو الأمر الذي يكشــــف أن 
سياســــة دول الغــــرب للتعايــــش والحرية 
والديمقراطيــــة وحقوق الإنســــان والمرأة 
ليســــت  وغيرهــــا، كما يقول ”سليســــلي“ 
سوى قناع لهيمنة سياسية واقتصادية لا 
تخدم في النهاية إلا طائفة الرجل الأبيض 

ومؤسساسته العنصرية.
زهــــو  محــــل  فانــــون  أفــــكار  ليســــت 
وتقديــــر، وإنمــــا هي أفكار قابلــــة للنقاش 
ــــقٌ بتمجيد  والجــــدل خاصة مــــا هو مُتعلِّ
العنــــف، وقدرتــــه التحويليــــة التي تخلق 
ا  ا، قويًّ مــــن المضطهَد رجــــلاً جديدًا حــــرًّ
قادرًا على ردّ الصاع صاعين، وقادرًا على 
فــــرض احترامه وشــــروطه على خصومه، 
وهي أفكار مســــتمدة من نيتشه، وحديثه 
عن الرجــــل الجديد أو القوي. وقد تباينت 
ردود الأفعال حولها، فسارتر مجدّها حيث 
يرى أن قتل المســــتعمِر ينتجُ عنه شيئان، 
قتــــل الظلم وولادة إنســــان حــــرّ. في حين 

انتقدتها حنة آرندت.
بفشــــل  تبنؤاتــــه،  لفانــــون  تُحســــب 
النخــــب  وبفشــــل  التحرريــــة،  الثــــورات 
الوطنيّــــة بعــــد الاســــتقلال فــــي تحويــــل 
اقتصــــاد  إلــــى  الاســــتعماري  الاقتصــــاد 
وطني، وبأنها ستســــتولي على امتيازات 
المســــتعمرين بعد خروجهم، وســــتصبح 
هــــذه النخبة، رغــــم كل شــــعارات التطوّر 
والتقدم والنمو التي رفعتها، مجرد وسيط 
بين اقتصاد المُستعمَرة السابقة والدولة 
الاســــتعمارية والنظــــام الرأســــمالي. كما 
تنبأ بــــأن النخب الحاكمة ســــتضرب بكل 
مبادئ الوحدة عرض الحائط. وستشحن 
ضد  الكراهيــــة  بأحاســــيس  المواطنيــــن 
شعوب مضطهدة باســــم الهوية الوطنية 

والشرف الوطني.
فــــي هذه الســــيرة الفكريــــة، لا يقترب 
المؤلف ديفيد كوت من الحياة الشخصية 
لفانــــون، إلا بقــــدر البحــــث عــــن الخلفيّة 
النفســــية الاجتماعيــــة، وتأثيرهــــا علــــى 
تكويــــن فانــــون، فيــــرى أن فانــــون عانى 
طيلــــة حياته من التمييــــز العنصري، وإنْ 
توهم في شــــبابه بأنه قضــــى على حاجز 
اللغة بفضل ثقافته وطاقاته الشــــخصية. 
ومع هذا حقق أعلى المســــتويات العلمية 
واقتــــرن بفتــــاة فرنســــية وعُيّن رئيسًــــا 
لدائــــرة علم النفس في مستشــــفى البليدة 
– جوانفيــــل بالجزائر، ولكن ظلت بشــــرته 

مع ذلك ســــوداء. اللافت أن التمييز لاحقه 
حتــــى في العالم الثالــــث الذي كان الكفاح 
ضد الاستعمار قد وحّد بين شعوبه، إلا أن 

نظرة اللون طاردته.
كما يحلّل أفكاره من خلال كتبه، 
فيبــــدأ فــــي الفصل الأول بمناقشــــة 
كتاب ”بشرة سوداء أقنعة بيضاء“ 
عبــــر منظوريــــن؛ الأول يتمثل في 
العلاقــــة بين فكر فانــــون والتراث 
الغربي، والثاني متمثل في علاقته 

بالتراث الإصلاحي الزنجي.
فــــي كتابه ”بشــــرة ســــوداء 
أقنعــــة بيضاء“ لم يتوسّــــل إلى 
الغــــرب، بــــل عمل علــــى تفكيك 
المؤسسة العنصرية البيضاء، 
وتاريخهــــا انطلاقًا من مبادئ 

عقليــــة وفلســــفية. ويرفــــض المؤلــــف أن 
يربط بيــــن فانــــون وجيفــــارا، ففانون لم 
يصبح رجــــلاً مناضلاً إلا في أثناء الثورة 
الجزائريــــة، أما جيفــــارا فهويته ومكانته 
مســــتمدتان مــــن جمعــــه بين شــــخصية 
المناضل وشــــخصية العقائدي، ثم عضو 

العصابات القيادي.

العنف والروح الزنجية

يبحــــث المؤلــــف وهــــو يســــرد هــــذه 
الــــروح  جــــذور  عــــن  الفكريــــة  الســــيرة 
الزنجية التي تشربتها أفكار فانون وكان 
صوتها المذود عنها، وهي مســــتمدة من 
موضوعات تــــراث الكاريبي فــــي القرنين 
التاسع عشر والعشرين، وأكثر تحديدًا من 
الحركة الوطنية المحلية في المســــتعمرة 
الفرنسية الســــابقة هايتي. وكذلك يبحث 
عــــن المؤثرات فــــي كتابات فانــــون التي 
يردها إلى أفكار هيغل وماركس ونيتشــــه 
وفاليــــري ولاكان وبياجية وموليير وجيد 
ودوهامبل وسارتر وميرلو بونتي. إضافة 
إلى المحللين النفســــانيين كفرويد ويونغ 
وإدلر. وكذلك لعلاقته بسارتر، التي جاءت 
عبــــر تأثيــــر التعاليم الســــارترية بوصفه 
فيلســــوفا وقصاصًــــا وكاتبًــــا مســــرحيّا، 
ا، التي كانت سائدة في  ومفكرًا اشــــتراكيًّ
الفترة التي بدأ دراســــته في فرنســــا بعد 

الحرب العالمية.
الاســــتعمار فــــي نظر فانــــون مرادف 
للعنف السياســــي والعســــكري والثقافي 
والنفســــاني، ومن ثمَّ لا يمكــــن أن يَقضي 

عليــــه إلا عنف مماثــــل ومعاكس. ونظرته 
للعنف مســــتمدة مــــن واقع حي شــــاهده 
فــــي الجزائــــر وأفريقيــــا، ومن ثــــم يبدو 
عنــــف فانون بمثابة عنف العدالة وتطهير 

النفس والعناد.
تقترب أفكار فانون 
طرحه  ممّا  العنــــف  عن 
جورج سوريل في كتابه 
أضواء على العنف حتى 
أن فانون كان يقيم ولادة 
قيصرية على إثرها تمزق 
أفريقيــــا العلاقات القائمة 
بينهــــا وبيــــن أوروبا، وأن 
تحطــــم القيــــم والمفاهيــــم 
ينشــــد  وكان  الأوروبيــــة. 
تشــــكيل حزب ثــــوري واحد 
أصيل تكون قاعدته الأساسية 
من الفلاحين. بل يرى أن العنف هو شكل 
ا  ا وخُلُقيًّ من أشكال بعث الحياة اجتماعيًّ

في الشعوب المغلوبة على أمرها.
ولا ينســــى بأن يشــــير إلــــى الجانب 
الإيجابي للثــــورة، حيث تغيّــــرت النظرة 
إلى الأمور، فلم يعد الراديو صوت الثقافة 
الاســــتعمارية، وإنما صار أداة بثّ أخبار 
الثورة، كما أن المــــرأة تحررت، وخرجت 
من البيــــت للجهاد، وصــــار بمقدورها أن 

تسافر بمفردها.
ويشير المؤلف إلى دور فانون في دعم 
القارة الأفريقية، ويسهب في تتبع رحلاته 
داخــــل القارة، على نحــــو رحلته إلى أكرا، 
وباماكو، لدرجــــة أنه تكهن بما يحدث في 
العالم العربي والأفريقي، حيث يقول ”كلما 
اشــــتدت وطأة دكتاتورية الحزب الواحد 
وكلمــــا ازدادت المعارضــــة الجماهيريــــة 
قوة، يصبــــح الجيش بقيادة مجموعة من 
الضبــــاط ذوي الروح المتعالية هو الحكم 

والفيصل بين الجانبين“.
بلســــم  أن  يــــدرك  كان  فانــــون  ولأن 
الاســــتقلال لــــن يحــــلَّ جميع المشــــكلات 
الأفريقيــــة، لــــذا ناشــــد ودعــــا إلــــى فكرة 
الوحدة الأفريقية، ثمَّ سرح بخياله ونادى 
بوحــــدة العالــــم الثالــــث كلــــه، الــــذي هو 
صنيعة أوروبا التــــي يحملها كل ما حاق 
بــــه. فكل ما تنعم به أوروبــــا من الرفاهية 
هــــو فضيحــــة مخزيــــة؛ لأنه مســــتمد في 
الأصــــل من الثروة التــــي جمعت من عرق 
العبيد، ونُهبــــت من ثمار ومنتجات أرض 

السكان الأصليين للمستعمرات.

فرانز فانون.. صوت أفريقيا الضائع

فانون نادى بوحدة العالم الثالث

سيرة فكرية تبحث عن الروح الزنجية وتفكك نظرية الاستعمار
تختلف السيرة الفكرية عن السيرة 
ــــــى لا تُعنى  ــــــة، فــــــي أن الأول الذاتيّ
بتطوّر المســــــار التكويني للشخص، 
ــــــى بالتطورات الفكريّة،  بقدر ما تُعن
والتحــــــولات الأيديولوجية، ومن ثمّ، 
فإذا كانت الســــــيرة الذاتيّة ترســــــم 
ــــــاة صاحبها مــــــن مولده  خطًا لحي
فالســــــيرة  كتابتها،  لحظــــــة  ــــــى  حت
الفكرية تنشــــــغل بتفسير رحلة هذه 
التي  والتقاطعات  والمسارات  الذات 
أســــــهمت فيها، من خلال قراءة في 
ــــــذا يعوّل  ــــــف ذاته؛ ل مشــــــاريع المؤل
ير الفكرية للكتّاب  الكثيرون على السِّ

رين، كي تكتملَ الصّورة. والمفَُكِّ

فرانز فانون كان يدرك أن 
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بلسم الاستقلال لن يحل

جميع المشكلات الأفريقية، 

لذا دعا إلى فكرة الوحدة

الأفريقية

ي ي

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري



 لم تعرف البشرية أغرب ولا أفظع، ولا 
أعمق فكرا قلوقا وجسورا مثل كاليجولا. 
وكأن التاريـــخ يحـــب أن يختصر نفســـه 
في شـــخص يمثّل كل صروفـــه وتقلباته 
فلم يجد أنســـب من كايـــوس الإمبراطور 
الرومانـــي الملقب بكاليجـــولا، الذي ذهب 
بالطمـــوح الفردي نحو أقصـــاه، وكانت 

النتيجة: العبث.. ولا شيء غير العبث.
التقـــط المؤرخـــون وصنّـــاع الدراما 
الإنســـانية، سيرة هذه الشخصية بكل ما 
علق بها من شوائب، وما أثير حولها من 
زوابع وأقاويل، ليجعلـــوا منها نموذجا 
لتحـــوّلِ فردٍ حالم، محـــب ووديع، وربما 
معتـــوه، نحـــو الدكتاتوريـــة في أشـــنع 
أشكالها، وذلك عبر إطلاق العنان لخياله 

الشخصي وطموحه الفردي.
لعلنا تعلمنا من ســـيرة هذا الطاغية 
الذي كان يحلم فـــي صغره بقطف القمر، 
وبناء جسر معلق يربط بين روما وكوكب 
المشـــتري، أن الطفولـــة قـــد تكـــون قاتلة 
ومدمّرة إن اســـتبدّت بصاحبها، ورافقته 
نحو الكبـــر.. فما بالك إن احتضنته وهو 

على كرسي السلطة والنفوذ.
كل الدلائل تشـــير إلـــى أن كاليجولا، 
كان فـــي طفولته مصابـــا بالتوحّد، وفق 
تشخيصات وتصنيفات أطباء علم النفس 
الحديـــث، فهـــل تُخفـــي أحـــلام الطفولة 
خلفهـــا، مشـــروعا عدائيا واســـتبداديا، 
إن توفرت لها ظـــروف التمكّن والتمكين؟ 
وما دور المحيط والحاشـــية والبطانة في 
تغذية هـــذه النزعة.. أليس الدكتاتور هو 
من تصنعه ضحاياه، وينفخ فيه المقربون 

منه والمهللون لنزواته؟
أســـئلة حارقـــة تطرحها ســـيرة هذا 
الطاغيـــة الـــذي يجعلنا الكاتـــب والمفكر 
الوجودي ألبير كامو، نتعاطف معه بحذر 
شديد، ذلك أنه كان ضحية لمفهوم السلطة 
حين تتكفـــل بالرد على نـــزوات الطفولة 

وتلبية طلباتها.
”مـــا أفظع وما أمرّ أن تكون إنســـانا“ 
عبـــارة قالهـــا كاليجـــولا، وهـــو في أوج 
هزيمته، وانحنائه أمام تلك الأسئلة التي 
جعلـــت منه بطلا وجوديا وفق ما أراد له 
ألبير كامو، أن يكون على الورق وخشبة 
المســـرح، وفي ذهن كل من سلبته لبّه هذه 
الشـــخصية الإشـــكالية. لماذا لم تترك يا 
ألبير الإمبراطور كايوس ينام في ســـلام 
بتلك البئـــر العميقة التي ألقي فيها، وقد 

نسيته روما أو حاولت أن تنساه؟
كاليجولا، خطر على اطمئنانك، يثير 
الأســـئلة الراكدة، ويذهب بالجنون نحو 
أقصاه.. لذلك اختـــاره صاحب ”الغريب“ 
و“الإنســـان المتمرد“ و“الطاعون“ عنوانا 
للجموح الفـــردي الـــذي يضاهي جموح 
حصانـــه الخـــاص المعـــروف بتانتوس، 
والذي عيّنه صديقنا كايوس مستشـــاره 
الشـــخصي، وعضـــوا جديـــدا بمجلـــس 
شيوخ روما. ألم يُطلق كاليجولا، عبارته 
الشـــهيرة متوعدا شـــعبه ”ســـأكون لكم 

بديلا عن الطاعون“؟

أما أنا فأسرق بصراحة

لـــم تعـــرف البشـــرية فـــي تاريخها، 
شـــخصا يقارع المنطق ويغلبـــه أكثر من 
كاليجـــولا. ولم يحرج أحد الآلهة والعامة 
وفقهاء القانون كما فعل كاليجولا. جادل 
كل دســـاتير روما وتفـــوق عليها، ثم نال 

حقه باسم شرعية السلطة.
كيف لسليل أسرة نبيلة، وطفل مولع 
بالقتـــال، يلقبـــه الجنـــود بكاليجولا أي 
حذاء المقاتل الصغير، أن يصبح أسطورة 
في الجبروت، وهو الذي أحبه شعبه أول 
تســـلمه الحكـــم، لفرط عدالتـــه وإنصافه 
للمظلومـــين؟ من أين جـــاءه هذا الانقلاب 
في الخلق والســـلوك؟ أم أن الأمر يتعلق 
بالأضداد حين تمشي نحو أقصاها؟

إنهـــا ثورة فـــي المفاهيـــم التي نامت 
وســـكتت عليهـــا رومـــا طويـــلا، ثـــم ما 

لبثـــت أن صحت على رعـــب الحقيقة كما 
هو الحـــال لدى أســـلاف كاليجـــولا، من 
يوليوس قيصر الـــذي تآمرت عليه روما 
بأكملها، مرورا بنيرون الذي أحرقها حبّا 

وانتقاما.
سياســــية  عربدة  كاليجــــولا،  مــــارس 
وفكرية، وزاد عليها بعربدة ”بورنوغرافية“ 
ركّــــزت علــــى الجانــــب الجنســــي، ومدى 
فاعليته في اتخاذ القرارات المصيرية، وقد 
وثّقتها أفلام سينمائية وُصفت بـ“الماجنة“ 
في التاريخ الحديث. إنه شــــخص يحاجج 
القانون وينتصر لمنفذيه بضحكة ساخرة 
وبلهاء، كقوله لســــيّافه قبل الشــــروع في 
القتل ”اقتل بتروّ.. دعه يتذوّق طعم الموت 
جيدا“، ثم ينظر في عين القتيل قبل تنفيذ 
حكم إعدامــــه ويتثاءب قائــــلا بجدية ”إن 

أكثر ما يُثير إعجابي هو اللامبالاة“.
كان لا بـــد لهـــذا الكابـــوس الجاثـــم 
على صـــدر روما أن ينتهـــي، وكان على 
ولا  بالحقيقـــة.  ينطـــق  أن  شـــخص  أي 
يمكـــن للأخيـــرة أن تأتـــي من الشـــعب 
الخنوع الـــذي ينخره الجـــبن والخوف، 
بل من داخل الســـلطة المتعفنة والمتآكلة، 
فصرخ براكـــوس أقرب مقربـــي كايوس 
للإمبراطـــور المريض، وصاح في أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ ”إلى متى يا أشـــراف 
روما نظل خاضعين لجبروت كاليجولا“. 
قذف حـــذاءه في وجه حصـــان كاليجولا 
وقـــال ”يا أشـــراف روما افعلـــوا مثلي.. 
اســـتردوا شـــرفكم المهان“. فاســـتحالت 
المعركـــة بالأطبـــاق، وتجمـــع الأعضـــاء 
وأعـــوان كاليجـــولا عليـــه حتـــى قضوا 
عليه وقتلـــوه مع حصانه ”المستشـــار“. 
ولمـــا وصـــل الخبر إلـــى الشـــعب خرج 
مســـرعا وحطـــم كل تماثيـــل كاليجولا، 
التي استحدثها في المعابد وأجبر سكان 
الإمبراطوريـــة على عبادتهـــا والانحناء 

إليها كل صباح.
لا يمكن أن يكتب هذه المسرحية التي 
تؤرخ لأعتى طغاة العالم، وأكثرهم حكمة، 
إلا رجـــل مثل ألبيـــر كامو، وقـــد تصدى 

إليها بين الحربين (ســـنة 1938) وهو في 
سن الخامسة والعشرين، أثناء إقامته في 
الجزائـــر. وإلى يومنا هـــذا يعدّها النقاد 
أفضل مســـرحيات هـــذا الرجـــل الحائز 
على جائزة نوبل للآداب في خمســـينات 
القرن الماضي. واعتبرها النقاد ”عصيانا 
شـــيطانيا ضد القـــدر، قدمه لنـــا مؤلفها 
وهو فـــي الطريـــق للبحث عـــن معالجة 

لمشكلة الحرية“.
ليـــس اعتباطـــا أن يقـــدم كامو، على 
اختيـــار ”حاكـــم بأمـــر اللـــه“ كنمـــوذج 
لســـلطة تســـتمد شـــرعيتها من قداســـة 
النص القانوني، ثم تحرفه نحو أهوائها 
ونزعاتها في إشـــارة إلى ضلالة الحاكم 
والمحكوم، وفي سخرية واضحة من فكرة 
مفهوم الدولة وقوانينها ضمن استحقاق 

وجودي وفلســـفي، لا ينفكّ عن السخرية 
من كل شـــيء. ألم يعينّ كاليجولا جواده 
مستشـــارا في مجلس الشـــيوخ، وطالب 
الأعضاء بالوقوف له تحية وإجلالا، فقط، 

لأنه مطية لإمبراطور روما.
كاليجولا رجّ وزلزل المفاهيم من تحت 
أقدام القانعـــين بالثبات، وازدرى الحاكم 
والمحكوم، على حد ســـواء. لقد جعل أكبر 
وأعـــرق إمبراطوريـــات الأرض، مهزلـــة، 
ونبه النـــاس إلى فكـــرة ”اللاجدوى“ من 
أســـطورة الســـلطة التـــي بإمكانهـــا أن 
تصنع من أبله متوحـــد، وناج وحيد من 
إخوته الستة، دكتاتورا يتلاعب بمصائر 
وأرواح، يغزو بلدانا، يقوّض أمن شعوب 
مجاورة، ويغير من الجغرافيا والتاريخ.

كان كاليجــــولا -مثــــل حــــكام كثيرين 
في عصرنــــا الحالي- محبوبــــا من طرف 
شــــعبه فــــي أشــــهره الأولى، أنجــــز وقدّم 
لصالــــح بلاده مــــا لم ينجزه أحــــد، ثم ما 
لبث أن اســــتحال إلى طاغيــــة لم تر روما 
شــــبيها له. هل هي لوثة السلطة التي قال 
عنها الكاتب المســــرحي السوري سعدالله 
ونــــوس في مســــرحيته ”الملك هــــو الملك“ 
عبارته الشهيرة ”أعطني تاجا وصولجانا 
أعطِك ملكا“، أم هي التحولات البشرية في 
الذات الإنســــانية التي لا تســــتقر على أي 
مفهــــوم.. أم أن الحياة، في النهاية، فصل 
من العبث يكتبه المقتدرون والمتســــلطون 

في حق الصغار والمستضعفين؟
كل شيء في كاليجولا يجعلك تستهتر 
بكل شـــيء، من قتله على ســـبيل الشبهة 
لأحد أتباعـــه (ميريا) حـــين لمحه يتجرع 
دواء، ظانـــا منه أنه يفعـــل ذلك اتقاء من 
تسميمه، إلى الانتقام من أتباعه المنافقين 
محمـــلا إياهم مســـؤولياتهم فـــي الدعاء 
له بأن يفـــدوه بأرواحهـــم، ووصولا إلى 
مضاجعة امرأة أمام زوجها من حاشيته، 
إمعانـــا في إهانة من لا يذود على شـــرفه 

أمام جبروت السلطان.
لم يبق لدى كايوس الملقب بكاليجولا، 
للســـؤال  طلبـــا  يســـتبيحه،  لا  شـــيء 

الملـــح، وهو الرد على ســـطوة الســـلطة 
و“شرعيتها“ والسؤال عن مدى حدودها، 
حتى بلـــغ به الأمر درجة ســـفاح المحارم 
وإتيان الفواحش التي كانت لا ترضاها، 
حتى روما الوثنية والشـــرائع الســـائدة، 
آنذاك. إنه ”شـــيطان المشاكســـة وسيدها 

على كل ما هو محظور“.
كاليجولا، إمبراطور العبثية المطلقة، 
وطالبُ الأضداد والمســـتحيلات الذي قال 
يومـــا ”أريد أن أذيب الســـماء في البحر 
وأصهر الجمـــال مع القبح وأن اخلق من 

الألم فقاعات من الضحك“.

كاليجولا عربيا

عن المســـرح  لـــم تغـــب ”كاليجـــولا“ 
العربي، إعدادا واقتباســـا وإخراجا، منذ 
منتصف القـــرن الماضي، وذلك لأســـباب 
يســـهل شـــرحها، مـــن ناحيـــة المقاربـــة 
فليس  الاجتماعية،  والواقعية  السياسية 
أســـهل من التخفي وراء طيف كاليجولا، 
لقـــول الكثيـــر عمن يشـــبهه مـــن الحكام 
بالإضافة  والمتســـلطين،  والدكتاتوريـــين 
إلى روعة وألمعية هذه المســـرحية الرائعة 

على خشبات العالم.
لعـــل أجمـــل النصـــوص المســـرحية 
بل  العربيـــة التـــي قاربـــت ”كاليجـــولا“ 
وضاهتهـــا عمقـــا فلســـفيا زاده العبـــق 
التونســـي  كتبـــه  مـــا  هـــو  الصوفـــي، 
القيروانـــي بشـــير القهواجـــي، في عمل 
حمل عنوان ”بيارق الله“ مستحضرا فيه 
شـــخصية الحاكم بأمر الله الفاطمي في 
مصر، ومســـتلهما غرابة هذه الشخصية 
من محيطها الأســـري ونسيجها النفسي 
في مقاربة ذكية مع شـــخصية كاليجولا، 
خصوصا في علاقته المريبة مع شقيقته، 
ومـــدى تأثيـــر ذلك على ســـلوكه ونزوعه 

نحو دكتاتوريته وسلوكه الشاذ.
أما في ما يخـــص التناول الإخراجي 
والإعـــداد الدراماتورجـــي لـ“كاليجـــولا“ 
فيبقـــى رائد المســـرح التونســـي علي بن 

عيـــاد (1930 – 1972) أهـــم مـــن قدمها في 
أواخر ستينات القرن الماضي مع السوري 
شريف خزندار والمصري جميل راتب. ولا 
يكاد يخلو مهرجان عربي من ”كاليجولا“ 
تضفي لمســـة لا تزال حيـــة وطازجة على 
المشـــهد المســـرحي، مـــن المصريـــين نور 
الشـــريف وإلهام شـــاهين فـــي ثمانينات 
القرن الماضي، مرورا بالســـوريين جهاد 
ســـعد وجيانا عيد، ووصولا إلى نسخته 
التونســـية التـــي حملت توقيـــع المخرج 
الفاضـــل الجزيري، في الـــدورة الأخيرة 
لمهرجان ”أيـــام قرطاج المســـرحية“. وما 
ميـــز هذا الاقتبـــاس هو احتـــواء الواقع 
التونســـي وتضمـــين المســـرحية قضايا 
راهنـــة تتعلق بالمرأة والتهديد الأصولي، 
وغير ذلك ممـــا يتعلق بفكرة ”الآن وهنا“ 

كمطلب مسرحي ملحّ.
بعـــد  بكاليجـــولا  الاهتمـــام  ازداد 
تنامي الدراســـات والأبحـــاث التي تأخذ 
بســـيكولوجيا الطاغيـــة، والرغبـــة فـــي 
معرفة النزوع نحو الاســـتبداد لدى حكام 
كثيرين، رغم أن العمل قد كتب قبل ظهور 
هتلر وموســـوليني وستالين،  ”نجومية“ 
وحتـــى فرانكو في إســـبانيا، لكن اللافت 
للنظر أن تسمية كاليجولا، وتعني الحذاء 
العسكري بلغة أهل روما، ظل حاضرا في 
دلالاته، رغم إصـــرار البعض على تغليب 
الجانبين الفلســـفي والوجودي، بدلا من 
القراءة الأولى لفكرة الطاغية في حدودها 

السياسية.
كاليجـــولا مســـرحية لا تملها الأعين 
بالمشاهدة، ولا الأقلام بالاقتباس للمسرح 
والســـينما، ذلـــك أنها عمـــل لا يموت إلا 
بموت الطغاة والدكتاتوريين، والأهم من 
ذلك كلـــه، أنه عمل يتجـــدد داخل كل فرد 
فينـــا عنـــد كل صباح بالقول إلى نفســـه 
عبارة قالها كاليجولا ”ما أقســـى وما أمر 
أن تكون إنســـانا“. كايوس كان يســـعى 
وهو صغير إلى قطف القمر، واستمر في 
فعل ذلك كبيرا. يا لفظاعة أن يظل الواحد 

طفلا.
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السنة 42 العدد 11570 مسرحيات لا تموت
مسرحية كاليجولا.. طاغية روماني 

يقطع الرؤوس ويحلم بقطف القمر
ألبير كامو يذهب بالجنون نحو أقصاه من خلال قصة دكتاتور مدهش

كاليجولا نبه الناس إلى فكرة {اللاجدوى} من أسطورة السلطة

ليس اعتباطا أن يقدم كامو، 

على اختيار {حاكم بأمر الله} 

كنموذج لسلطة تستمد 

شرعيتها من قداسة النص 

القانوني، ثم تحرفه نحو 

أهوائها ونزعاتها

(

بعــــــد تراجع موجة الاهتمام بكتب الســــــير الذاتية للدكتاتوريات عند انتهاء 
الحرب الباردة، بدأ العالم ينتبه من جديد، إلى الملفات الشــــــخصية للحكام 
والسياســــــيين. يتوقــــــف عند الشــــــاذ والغريب في ســــــلوكياتهم وماضيهم 
الطفولي، ويقاربه مع سياســــــاتهم الراهنة، وذلك في قراءة استشــــــرافية لما 
يمكن أن تؤول إليه الأمور في بلدان وصل إلى سدة الحكم فيها أشخاص 

موتورون وغريبو الأطوار، وإن كانت العملية تتم بطريقة ديمقراطية.

ــــــك، وتقصّت أغوار الشــــــخصية  ــــــة ذهبت أبعد من ذل ــــــة الدرامي الكتاب
الاســــــتبدادية من زاوية وجودية قد توشــــــك أن تمنحهــــــا المبررات وصكوك 
البراءة، من وجهة نظر فلسفية كما فعل الكاتب والمفكر الوجودي الفرنسي 
ــــــاول فيها حياة ثالث  ــــــر كامو (1913 - 1960) في مســــــرحيته التي تن ألبي
أباطــــــرة الرومان، كاليجولا، منذ تاريخ توليه الحكم عام 37 ميلادي وحتى 

اغتياله سنة 41 م.

يتشابه الطغاة حتى في نهاياتهم، ومصائرهم التي تنزع نحو الرغبة في 
محو آثارهم من قبل المنتقمين منهم في التاريخ المعاصر، فبعد تاريخ مدمّى 
بالاغتصاب والحرق والقتل، لقي كاليجولا، حتفه مطعونا بـ30 طعنة على يد 
مجموعة من حراسه وأقرب المقربين منه،  ليتم إلقاؤه بأحد الآبار العميقة، إمعانا 
في نسيانه، وإلى الأبد.. لكنّ ألبير كامو، يعيد الروح للجثة وينفخ فيها لتعاد 

محاكمتها.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي



خيـــم  تحولـــت   – (لبنــان)   صيــدا   
السياســـية  الطبقـــة  ضـــد  الاعتصـــام 
فـــي مدينة صيـــدا إلى مطاعـــم ومتاجر 
وعيـــادات تقدم خدماتهـــا بالمجان لكل 
من يحتاج المساعدة، مبرزة مثل غيرها 
مـــن المناطـــق اللبنانيـــة تصميما لدى 
المتظاهرين على تقديم نموذج للتضامن 
ولمقومـــات الصمود في بلـــد يعاني من 
انهيـــار اقتصادي يهـــدد المواطنين في 

لقمة عيشهم.
تحـــت شـــعار ”ممنـــوع حـــدا يكون 
جوعـــان“، أقـــام متظاهـــرون يرابضون 
في ســـاحة إيليـــا في صيـــدا الجنوبية 
منـــذ أكثر من شـــهرين، مطبخـــا جاهزا 
يحضّـــرون فيه وجبات للفقراء بحســـب 
ما يتوفر لديهم من خضار وخبز وفاكهة 

وغيرها من المواد الغذائية.
ويقـــول أحد منظمـــي المطبخ وائل 
قصب ”يتبرّع أصدقاء بالمواد الغذائية 
وتتطوع نســـاء للطبخ“، مضيفا ”هدفنا 
خلـــق حالة من التكافـــل الاجتماعي بين 

شرائح المجتمع“.
وبعد سنوات من النمو المتباطئ في 
ظلّ عجز السلطات عن إجراء إصلاحات 
بنيوية، يزداد الوضع المعيشـــي تأزما 
في لبنان الذي يشـــهد اليوم أسوأ أزمة 
اقتصاديـــة منذ الحـــرب الأهلية (1975 – 

.(1990
وإزاء الانهيار الاقتصادي المتسارع 
وبالتزامن مـــع الاحتجاجات الشـــعبية 
التي بدأت في 17 أكتوبر ضد سياســـات 
الدولة الاقتصادية وضد الطبقة الحاكمة 
المتهمـــة بالفســـاد، تكـــررت المبادرات 
الإنســـانية فـــي مناطق عدة مـــن صيدا 
وصـــور جنوبا، إلى بيـــروت، وطرابلس 

شمالا ومناطق أخرى.

وفي ســـاحة التظاهر في صيدا التي 
باتت مقصدا لمواطنين ضاقت بهم سبل 
العيش، يكفـــي أن يُبَثّ نـــداء عبر مكبر 
للصوت عند منصـــة الاعتصام المفتوح 
عـــن الحاجة إلى متبرع لوحدة دم، حتى 
يتطـــوع العشـــرات. ويمكـــن للمرضـــى 
أيضا أن يتوجهوا إلى ســـاحة التظاهر 

لتسجيل أسمائهم لدى أشخاص قائمين 
على تنظيـــم المبـــادرة، يوجهونهم إلى 

مستوصفات لتلقي العلاج مجانا.
وخُصصـــت خيمـــة لتوزيـــع الثياب 
المستعملة على المحتاجين أطلق عليها 
الثورة“،  ”نوفوتيه  تسمية  المتظاهرون 

إلى جانب مطبخ ساحة التظاهر.
وتقول المشرفة على خيمة الملابس 
المجانيـــة زينـــب نجـــم ”بـــدأت الفكرة 
بعشـــر قطع ثياب وتحولت إلى ما يشبه 
المتجر“. وتضيف ”تزور نســـاء فقيرات 
الخيمة ويبحثن عما يناسبهنّ“، وتؤكد 
أن أكثر ما يســـعدها هو ”الأطفال الذين 
يفرحـــون حيـــن يجـــدون بعـــض اللعب 

والدمى“.
وفتحـــت جمعيـــات أهليـــة ”مطعـــم 
لتوزيع الطعام على الفقراء على  الخير“ 
مدى خمســـة أيـــام أســـبوعيا، على بعد 
أمتار من ســـاحة الاعتصـــام، وتضمنت 
وجبات الأســـبوع الماضي مثلا ســـلطة 

وكوسة محشية ويخنة وأرز وفواكه.
ويقـــول أبوأحمـــد (83 عامـــا) الذي 
يرتـــاد المطعم يوميا ”لا قـــدرة لي على 
شراء الطعام أو تحضيره“. ويتابع ”لقد 
شبعت اليوم (…) لكنني أخاف من الأيام 

المقبلة“.
ومنذ أشـــهر، تتفاقم أزمة الســـيولة 
مع فرض المصارف قيودا مشـــددة على 
حركـــة الأمـــوال بحيث لا تســـمح بعض 
المصارف بســـحب أكثر مـــن ألف دولار 

شهريا.
وباتت العديد مـــن القطاعات تواجه 
صعوبات في استيراد المواد الأساسية، 
ولاحـــظ اللبنانيون انقطـــاع الكثير من 
الأدوية وارتفاعا كبيرا في أسعار المواد 
الغذائية، مقابل تقلّص كبير في مقدرتهم 

الشرائية. 
ويجد الآلاف منهم أنفســـهم مهددين 
بخســـارة وظائفهـــم، فيما يتـــمّ اقتطاع 

نسب كبيرة من رواتب أخرى.
وفـــي بدايـــة الشـــهر الجـــاري، دفع 
تراكم الديون لبنانيا إلى الانتحار بعدما 
وجد نفســـه عاجزا عن تسديدها وتوفير 
احتياجـــات أســـرته، الأمـــر الـــذي أثار 
أكثر ســـخط المتظاهرين على الســـلطة 
الحاكمة، في وقت حذر فيه البنك الدولي 
من ارتفاع معدل الفقر (ثلث اللبنانيين) 

إلى خمسين في المئة.
على  أطلقـــوا  متظاهـــرون  ونصـــب 
أنفسهم اســـم ”مجموعة شباب الثورة“ 
الشـــهر الحالـــي خيمـــة أمـــام مصرف 
لبنـــان المركزي في بيـــروت، تلقوا فيها 

تبرعات من ثياب وفراش ومواد غذائية 
لتوزيعهـــا علـــى المحتجيـــن، وبجانب 
الخيمـــة، علّقـــت شـــعارات جـــاء فيها 

”الجوع كافر“ و“أنتمي إلى الجياع“.
وتقول الشـــابة ســـارة عاصي التي 
تشـــارك في المبـــادرة ”تحركنا من باب 
لنســـاعد  والإنســـاني  الوطني  الواجب 
بعضنا البعض برغم ضعف إمكانياتنا“، 
مضيفة ”جمعنـــا التبرعات من بعضنا، 

ومن جيراننا وأهلنا وأصحابنا“.
في  وأطلقـــت حملة ”مـــش دافعين“ 
بيروت، رفضا لدفع الضرائب والرسوم 
المترتبـــة علـــى المواطنيـــن، فضلا عن 
الإجراءات  بســـبب  المصرفية  القروض 

المتشددة التي تفرضها المصارف على 
سحب الأموال.

وبرزت في طرابلس في شمال لبنان 
مبادرات إنســـانية متعـــددة، اتخذت من 
ســـاحة النور، مقر التظاهر الرئيســـي، 
مقرا لها، ويعاني 26 في المئة من سكان 
هذه المدينة مـــن فقر مدقع حيث يعيش 

57 في المئة عند خط الفقر أو دونه.
وأُنشئ في إحدى الخيم مطبخ يهدف 
إلى تحضير 2500 وجبة يوميا لتوزيعها 
على الفقراء الذيـــن يتهافتون عليها من 

كل مناطق طرابلس.
فـــي  أخـــرى  مبـــادرات  وظهـــرت   
المدينـــة تهدف إحداها إلى ضمان إبقاء 

بعـــض المتاجـــر المتواضعـــة مفتوحة 
وخصوصا في الأحياء الفقيرة.

وبادرت ســـارة الشـــريف (34 عاما) 
بجمـــع تبرعـــات بقيمة ســـبعة ملايين 
ليرة اشـــترت بها مواد أساســـية من 30 
دكانا صغيرا بين منطقتي جبل محســـن 
وبـــاب التبانة من أجل مســـاعدتها على 
الاســـتمرار. وتقول الشـــريف ”بلغ عدد 
الإعانـــات 134، وتضـــم عـــددا كبيرا من 
المـــواد الغذائيـــة مثـــل الأرز والســـكر 
والعـــدس والفول والزيـــوت والطحينة 

وغيرها“.
واســـتفاد جمال صقر (50 عاما) من 
المبادرة بعدما كان محله مهددا بالإغلاق 

فـــي منطقة بـــاب التبانـــة، حيث يجلس 
بوجهـــه الشـــاحب الملـــيء بالتجاعيد 
على كرسي بلاستيكي في دكانه، مكتّف 
اليديـــن بانتظـــار الزبائـــن وخصوصا 
الأطفـــال الذين عادة مـــا يتهافتون على 
شراء قطع سكاكر لا يتخطى سعرها 250 

ليرة لبنانية.
وفي الوقت الـــذي يتوجب عليه فيه 
أن يدفع إيجار محلـــه 200 دولار ومنزله 
300 دولار، لا تتجاوز أرباحه جراء الأزمة 

13 دولارا يوميا.
ويقول الوالد لثلاثة أطفال، ”أنقذتني 
هذه المبادرة مرحليا في وقت حســـاس 

كنتُ فيه على شفير إغلاق الدكان“.

تحقيق
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التضامن سلاح اللبنانيين لمواجهة الأعباء المعيشية 
خيام للطعام وأخرى للملابس وجمع التبرعات بات ملاذ المحتاجين في ساحات التظاهر

ــــــس فقط في التجمع ورفع الشــــــعارات وترديد  ــــــد التظاهر اللبنانيين لي وحّ
نفس المطالب بل كشف عن وجه آخر للتآزر الاجتماعي بين مختلف الفئات 
ــــــة فــــــي مختلف المدن اللبنانية. وانتشــــــرت المبادرات الإنســــــانية  الاجتماعي
وتنوعــــــت الخيام التي لعبت دور المؤسســــــات التي تدير العمل الإنســــــاني 
والتطوعي لمســــــاعدة المحتاجين الذين تضررت لقمة عيشــــــهم بسبب الأزمة 

الاقتصادية في لبنان.

المطالب واحدة والحاجيات أيضا

مساعدات تصل الجميع الجوع كافر

 القيــروان ( تونــس) – تفتـــرش مـــريم 
الفطناسي الأرض في ورشتها الصغيرة 
وســـط غابة أشجار ”الكينا“ بإحدى قرى 
محافظة القيـــروان التونســـية، متحدّية 
الطقس المتقلب صيفا وشتاء، وسنواتها 

التي تناهز السبعين.
وتواصـــل مـــريم عملها الـــذي تبدأه 
صباحا إلى غروب الشـــمس مســـتعينة 
برغيف وزيت زيتون، مستأنســـة بإبريق 

الشاي المعتاد.
وتقع ورشة مريم في قرية ”المتبسطة“ 
بالقيـــروان وســـط تونس، علـــى جانب 
الطريـــق الرابط بين العاصمة والجنوب، 
أين ظهرت منذ سنوات، ورشات مفتوحة، 
تختص في صقل وبيع قصب ”الشنشان“ 
الـــذي يزدهر نباته وســـط المســـتنقعات 

المحيطة بالمنطقة. 
تمرر مريم سكينها الحاد على سطح 
القصـــب الجاف، لتنزع القـــش والبراعم 
وتحولـــه إلـــى قصبة مصقولـــة صالحة 
للاســـتخدام فتغمرها أكوام قش القصب 
مـــن كل جانـــب. بدت وكأنهـــا في صراع 
مع الزمن، تســـحب كومـــة القصب التي 
تحاصرها في جلســـتها وتمرّر الواحدة 
تلـــو الأخرى غيـــر مبالية بالعـــدد، فثمن 

صقل الواحدة يكاد لا يذكر.
ويتوجـــب على العجـــوز مريم صقل 
حزمـــة بــــ100 قصبة لتحصـــل على 0.35 
دولار وتســـتغرق في الحصول على هذه 
الحزمـــة أكثر مـــن ســـاعتين خاصة وقد 

أنهكها المرض.

وتقول مريم ”أعمل هنا منذ 17 عاما، 
وأشـــرف رفقة زوجي على ورشـــة لصقل 
القصب وبيعه، وهذا مصدر قوتي وقوت 

عائلتي“.
عمل مريم اليومي لا يشـــمله التقاعد 
ولا عطلـــة المـــرض المزمـــن، كمـــا تقول، 
وعليها أن تعمل بنفسها في ظل صعوبة 
الظـــروف الاقتصادية والاجتماعية. وفي 
مثل هذه الورشـــات المفتوحة على جميع 
المخاطـــر وتقلبات المناخ والمتاعب، تعمل 

العشرات من النساء في صقل القصب.
يصقلـــن  بنســـاء  مـــريم  وتســـتعين 
القصـــب بأيديهـــن التـــي تورمـــت مـــن 
الخدوش حتى أنهن لـــم يعدن يلقين بالا 
للجـــروح الجديدة، فيواصلن اســـتعمال 
الســـكاكين إلـــى حـــين تحصيـــل الأجرة 
اليوميـــة. وتوضح مريم ”تعمل معي بين 
4 و8 نســـاء، إلى جانـــب توظيف عدد من 
الرجـــال في جلب القصـــب وقصّه مقابل 
أجـــرة يوميـــة لا تتجـــاوز 3.5 دولار في 
اليوم، ولا تتناسب المتاعب والمخاطر مع 

ما نجنيه جميعا من هذا العمل“.
وتضيـــف ”الأجـــرة ضعيفـــة ولكننا 
نحتاجهـــا لتوفيـــر بعـــض احتياجـــات 
العائلة وهي مورد الرزق الوحيد وســـط 

احتياجات الحياة والعلاج والسكن“.
وتعلـــق مريم على الوضع المعيشـــي 
قائلـــة ”كنا ننتظر أن تغير الثورة (2011) 
وضعنـــا الاجتماعـــي وتتحســـن المقدرة 
الشرائية، ونتخلص من الظروف السيئة، 
وتتحســـن الخدمـــات الصحيـــة والبنية 

التحتيـــة، ولكن الأزمـــة تعمقت والفقراء 
ازدادوا فقرا بعد 9 سنوات من الثورة“.

ويتـــوزع العمـــل داخل الورشـــة بين 
الرجال الذين يجلبون القصب من أماكن 
بعيـــدة، ثـــم يقومون بقصه إلـــى أحجام 

محددة، قبل تمريره إلى النساء لصقله.
وأغلب النســـاء العامـــلات متقدمات 
في الســـن، لكنهن لا يجـــدن أي عمل آخر 
فـــي القرية التي لا توجد فيها العديد من 
النشـــاطات الاقتصادية مثـــل الضيعات 
الزراعيـــة أو المؤسســـات الخدمية، كما 
أن المصانـــع المتواجـــدة بالمنطقة تعطي 

الأولوية في التشغيل للشباب.

ويقـــول فخـــري الفطناســـي، شـــاب 
عشريني من أبناء قرية المتبسطة، وواحد 
من آلاف الشـــبان الذين اضطـــر آباؤهم 
إلـــى فصلهم من الدراســـة منـــذ المرحلة 
الصعبـــة  الظـــروف  بتعلـــة  الابتدائيـــة 
والعزلة وعدم توفر مســـتلزمات الدراسة 
ومصاريف التنقـــل ”القصب مورد رزقنا 
الوحيـــد، ونضطـــر إلـــى العمـــل جميعا 

لتوفير قوتنا اليومي“.

ويتابـــع الشـــاب بعطـــف وفخر عمل 
أمه اليومي وجلســـاتها ويشهد عن قرب 
إنحـــاء ظهرها مضيفا ”الأجـــرة اليومية 
ضعيفـــة ولا تمكن من ســـد الاحتياجات 

المعيشية اليومية“.
ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد 
العاملين في مجال صقل القصب بتونس، 
وسط غياب لهيكلة رسمية لهذا النشاط، 
مما يبقيه قطاعا مهمشـــا رغم مساهمته 
فـــي توفيـــر مواطـــن الشـــغل وارتباطه 

بالزراعة والصناعات التقليدية.
وتـــرك غيـــاب الهيكلـــة والإشـــراف 
الرســـمي من قبل الحكومة، وعدم إسناد 
تراخيـــص وبطاقـــات مهنيـــة للحرفيين 
الباب مفتوحا أمام الدخلاء على القطاع 
الذين ضاعفـــوا متاعب العاملين بالمجال 
منـــذ ســـنوات، وتركهم عرضـــة لخطايا 
مالية وحجز القصب لغياب التراخيص.

ويطالـــب الحرفيون بهيكلـــة القطاع 
وتنظيمـــه ليتمكنوا مـــن الحصول على 
بطاقـــات مهنيـــة يتمتعون مـــن خلالها 
بالتغطيـــة الاجتماعية وبطاقات العلاج، 
نظـــرا لخطـــورة العمل الـــذي تنجم عنه 

أضرار صحية.
وأطلقـــت الحكومة التونســـية العام 
الماضـــي، آلية للتأمـــين الاجتماعي تحت 
اســـم ”أحمينـــي“، تمكن العامـــلات في 
القطـــاع الزراعـــي من التمتـــع بالتغطية 
الاجتماعية ومن المتوقع أن تشمل حوالي 
500 ألـــف امرأة من الأرياف لا تشـــملهن 

بقية أنظمة التغطية الاجتماعية.

{نساء القصب} في القيروان يواجهن الفقر بعمل شاق وأجر زهيد

غالبية النساء العاملات 

متقدمات في السن، لكنهن 

لا يجدن عملا آخر في القرية 

التي لا يوجد فيها العديد 

من النشاطات الاقتصادية

في ساحة التظاهر يكفي 

 نداء عبر مكبر 
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ُ
أن ي

للصوت عن الحاجة إلى 

متبرع لوحدة دم، حتى 

يتطوع عشرات

شقاء من دون مقابل مرض



 إســطنبول – قضــــت محكمــــة تركيــــة 
الجمعــــة بســــجن ســــبعة صحافيــــين من 
بالارتبــــاط  اتهمــــوا  معارضــــة  صحيفــــة 
بمجموعــــة تحمّلهــــا الحكومة مســــؤولية 

محاولة الانقلاب عام 2016.
وقررت محكمة في إســــطنبول ســــجن 
الصحافيين من صحيفة ”ســــوجو“ بينهم 
الكاتبان البارزان أمين كولاســــان ونجاتي 
دوجرو، والمحرران مصطفى جيتين ومتين 
يلمــــظ الذيــــن ”أدينــــوا بمســــاعدة حركة 
الداعية الإســــلامي فتح الله غولن“ وحكم 
علــــى كل منهم بالســــجن لأكثــــر من ثلاث 

سنوات.
وقضــــت المحكمــــة بتبرئــــة مصــــورة 
الفيديــــو الصحافيــــة مديحــــة أولجــــون، 
وأرجأت الحكم على مالك الصحيفة براق 

أقباي، الذي يحاكم غيابياً.
وتمثــــل هــــذه الإدانة الحلقــــة الأحدث 
مــــن الأحــــكام القضائية التي تســــتهدف 
الصحافيــــين المعارضــــين للرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان وسياساته.
ويقــــول حــــزب الشــــعب الجمهــــوري 
المعارض في تركيــــا إن الصحيفة اليومية 
أصبحــــت مســــتهدفة عقــــب رفضهــــا أن 

تتحول إلى ناطق بلسان الحكومة.
وعــــادة ما تتّخــــذ صحيفة ســــوزجو 
القومية مواقف معارضة بشــــدة للحكومة 
بينمــــا ينظــــر إليهــــا البعــــض، حتى من 
الليبراليــــين الأتراك المعارضــــين للرئيس 

رجب طيب إردوغان، بعين الريبة.
وهي ثانــــي صحيفــــة معارضــــة يتم 

استهدافها بعد جمهورييت.
ووصفت الصحيفة، وهــــي من أعمدة 
المؤسســــة العلمانيــــة في تركيــــا منذ زمن 
طويــــل، الحكــــم بأنــــه وصمة فــــي تاريخ 
الصحافــــة الحرة، مشــــيرة إلــــى أن كل ما 
كان يقــــوم بــــه المدانــــون هــــو أداء عملهم 

كصحافيين.
وقالــــت إن المتهمــــين الثمانيــــة الذين 
مثلوا أمام المحكمة في الجلســــة النهائية 

طالبوا بالبراءة.
ونقلــــت الصحيفة عن غولاســــان قوله 
أمام المحكمة ”هذه قضيــــة فارغة. لا دليل 

أو شهود ضدنا“.
بســــجن  كذلــــك  المحكمــــة  وحكمــــت 
المحاســــب الذي يعمل فــــي الصحيفة مدة 

عامين وشهر.
وأكــــدت أنــــه ســــيتم التعامل بشــــكل 
منفصــــل مع مالكهــــا بوراك أقبــــاي الذي 
صدرت مذكرة اعتقال بحقه العام 2017 ولا 

يزال خارج البلاد.
وقال المحامي أولغن إن المحكمة العليا 
ســــتقرر إذا كانت ســــتؤيد هــــذه الأحكام، 

مضيفًــــا أن الصحافيــــين خارج الســــجن 
حاليًا. وأضاف ”لا توجد أيّ إجراءات في 

الوقت الحالي تحدّ من حريتهم“.
حركــــة  التركيــــة  الســــلطات  وتتهــــم 
الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في 
الولايات المتحــــدة بالوقوف وراء محاولة 
انقلاب يوليو 2016. لكن غولن ينفي التهم 

بشدة.
ويقول مراقبــــون إن الحملــــة الأمنية 
التــــي أعقبت الانقــــلاب الفاشــــل تتجاوز 
المخططــــين المفترضين وتطال سياســــيين 
معارضين فضلا عن عشرات الصحافيين.

وتشن أنقرة حملة قمع على من يشتبه 
بأنهم أتباع غولن، ولا تزال العمليات التي 
تستهدف الشبكة تجري على نحو منتظم.

وخلال السنوات الثلاث المنقضية منذ 
محاولــــة الانقــــلاب، أودع أكثر من 77 ألف 
شــــخص الســــجون في انتظار المحاكمة، 
وأقيــــل حوالــــي 150 ألفــــا مــــن المدنيــــين 

والعسكريين وغيرهم من وظائفهم.
ولا يــــزال عدد الصحافيــــين المعتقلين 
في تركيا هو الأعلى عالمياً، بحسب المعهد 

الدولي للصحافة.

وقــــال المعهــــد الدولــــي للصحافة في 
نوفمبر الماضي إن عددا قياسيا عالميا من 
الصحافيين تجاوز المئة والعشرين ما زال 
مســــجونا في تركيا، كما أن وضع الإعلام 
في هذا البلد لم يتحســــن منذ إنهاء حالة 
الطــــوارئ العام الماضي بعد اســــتمرارها 

عامين.
وذكــــر المعهــــد الدولــــي للصحافة في 
تقريــــر أنه منــــذ محاولة الانقــــلاب واجه 

مئات الصحافيين محاكمات لتهم معظمها 
مرتبــــط بالإرهــــاب، مشــــيرا إلــــى أن عدد 
الصحافيين المســــجونين انخفض بعد أن 

كان تجاوز الـ160 مسجونا.
وقــــال المعهد فــــي تقريــــره ”وراء هذه 
الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجســــيمة 
للحقــــوق الأساســــية ويُحتجــــز عشــــرات 
الصحافيــــين لشــــهور وأحيانا لســــنوات 
قيد المحاكمة فــــي أخطر التهم ذات الصلة 

بالإرهــــاب، وفــــي كثير مــــن القضايا دون 
اتهام رسمي“.

الصحافيــــين  أن  التقريــــر  وأضــــاف 
يُســــجنون ”نتيجــــة لحملــــة مطولة وذات 
دوافع سياسة ضد الإعلام“، مشيرا إلى أن 
تركيا هي ”أكثر دولة ســــجنا للصحافيين 
(فــــي العالــــم) بلا منازع“ علــــى مدى نحو 
عشر ســــنوات. وقال المعهد إن عددا كبيرا 
من القضايا معروض على القضاء التركي 

منــــذ محاولــــة الانقلاب ولكنــــه عاجز عن 
نظرها بشكل ملائم لأن ثلث القضاة كانوا 
من بين من تم إعفاؤهم من الخدمة بسبب 

الاشتباه بصلتهم بمحاولة الانقلاب.
وتحتــــل تركيا المرتبة الـــــ157 بين 180 
دولــــة في مؤشــــر منظمة ”مراســــلون بلا 
لحرية الصحافة. وتراجعت تركيا  حدود“ 
55 مرتبة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة 

صحافيون بلا حدود، خلال 10 سنوات.
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  أنقرة – قضت المحكمة الدســــتورية 
في تركيــــا الخميــــس بأن حجــــب موقع 
موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت داخل 
البلاد منــــذ أكثر من عامين يمثل انتهاكا 

لحرية التعبير.
ويفتــــح الحكــــم الطريق أمــــام إلغاء 
حجــــب الموقــــع الإلكترونــــي المفروض 
منــــذ 2017 بســــبب موضوعــــات اتهمت 
بمنظمــــات  صــــلات  لهــــا  بــــأن  تركيــــا 

إرهابيــــة. وقالت المحكمــــة على موقعها 
علــــى الإنترنــــت إنها قضت بــــأن ”حرية 
التعبير بموجب المادة 26 من الدســــتور 

قد انتهكت“.
وكانــــت مؤسســــة ويكيميديــــا وهي 
منظمة غير ربحية تشرف على ويكيبيديا، 
تقدمت بطلب إلى أعلى محكمة في تركيا 
للطعــــن علــــى الحجــــب. وكتــــب جونــــك 
جوركيناك محامي ويكيميديا على تويتر 

”إحــــدى المشــــكلات المحزنــــة تتمثل في 
أننا عبّرنا في كل منصة منذ اليوم الأول 
عــــن أن عملية حجــــب ويكيبيديا برمتها 

كانت غير قانونية“.
وقال يمــــان أكدنيــــز، المحامي الذي 
تقدم بطلب إلى المحكمة كمســــتخدم، إن 
الحكم صدر بأغلبية 10 إلى ستة أعضاء 
في المحكمــــة. وحجبت تركيا ويكيبيديا 
فــــي أبريــــل 2017 عندمــــا أشــــارت هيئة 

مراقبــــة الاتصــــالات إلى قانون يســــمح 
لها بحظــــر الوصول إلــــى المواقع التي 
تعتبــــر بذيئــــة أو تمثــــل تهديــــدا للأمن 

القومي.
وقــــال أكدنيــــز إن المحكمــــة بحاجة 
إلى إرســــال بيان مكتــــوب لهيئة مراقبة 
الحجــــب.  لرفــــع  التركيــــة  الاتصــــالات 
وأضاف أن أحكامــــا مماثلة في الماضي 

نُفذت في غضون 24 ساعة.

محكمة دستورية تركية: حجب ويكيبيديا غير قانوني

من ينقذ الصحافيين الأتراك

نجحت الحكومات والسياسيون 
على مدار العام الماضي في طمس 
الحقيقة، عبر التهرب من الإجابات التي 
ينتظرها الناس وترويج الأكاذيب، ومع 

أن الصحافة الجيدة والمسؤولة هي 
كل ما تبقى للجمهور في اتخاذ طريق 
الحقيقية والتبادل الحر للمعلومات، 

لكن دم الحقيقة مازال يهدر، ولم تنجح 
الصحافة في منع عملية القتل المستمرة 

للحقيقة.
صحيح أن صانعي الأكاذيب في 
تصاعد والمتلاعبون بالعقول يقوّون 
مراكزهم بالمال، بل وصل الحال إلى 
أن وسائل الإعلام التي حافظت على 

الأخبار الصادقة القوية تمّ كسرها بقوة 
المال والسياسة.

مع ذلك يعمل الصحافيون 
الحقيقيون ببسالة من أجل محاسبة 

الحكومات، والزمن كفيل بإعادة الكفة 
إليهم للمحافظة على جوهر الحقيقة 
وحرية تداول المعلومات بين الناس.
وصحيح أيضا أن هناك القليل 

من الصحافيين الجيدين وقد لا يكون 

عددهم كافياً من أجل استمرار الصحافة 
بمسؤولية وحساسية عالية، لكن ذلك ما 

متاح لنا اليوم من أجل المحافظة على 
القيم.

مرّ عام آخر والصحافة تعيش زمنا 
ليس عادلا بحقها، لأن المتلاعبين من 

السياسيين ”أضف إليهم رجال الدين في 
العالم العربي“ قد تعلموا كيفية طمس 

الحقيقة.
فبدلا من أن يكون ما تنشره 

الصحف موضوعا للنقاش العام 
الشرعي والضروري، تقوم حكومات 

”ديمقراطية“! بمحاسبة الصحف على 
نشر المعلومات. بينما يتم اغتيال 

الصحافيين ومطاردتهم في العراق 
وإيران وتركيا… وهناك من أخذ زمام 

المبادرة للتنكيل بالصحافيين ومحاولة 
قلب الزمن وكأننا في عالم مغلق، كما 

يعتقد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، فآخر إحصائية تشير إلى 

وجود 68 صحافيا في السجون التركية 
لأنهم خارج مزاج الرئيس.

إن الصحف وفق تعبير تشارلز 
فيرغيسون مخرج فيلم ”ووترغيت“ لا 

تستطيع كشف مواضع الفساد والتزوير 
ونهب المال العام، إن لم تكن قوية ماليا 

ورابحة تجاريا.

وهذا الكلام يفسر لنا لماذا لم 
نجد معادلا عربيا للإحصائية التي 

قدمتها واشنطن بوست بشأن الأكاذيب 
والادعاءات المضللة التي ارتكبها 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أول 
ألف يوم من وصوله إلى البيت الأبيض.

لقد قدمت لنا الصحيفة الأميركية 
133535 ادّعاء كاذبا أو مضللا بعدما 
راقبت عن كثب تصريحات الرئيس 

الأميركي وهو يعمل متعمدا على ليّ 
عنق الحقيقة، ودعونا نتساءل معا ما 

الذي فعلناه في ”صحافتنا العربية 
الرسمية“ حيال الإخفاق الحكومي 

واستمرار السياسيين في دفع ضريبة 
الكلام المجرد!

لا يبدو أننا في موضع إعلامي 
متقدم عندما يتعلق الأمر بالخطوط 
غير الواضحة بين الحقيقة والزيف، 

الأخبار وكتابة الرأي، الحقائق والدعاية، 
الانفتاح والتخلف، المساءلة والإفلات من 

العقاب، الوضوح والارتباك.
بإمكان أيّ من القراء الأوفياء العرب 

أن يتخذ من صحف بلاده مثالا لتقديم 
قراءة عن الأكاذيب التي مارستها 

الحكومات وقدمتها كحقائق مسلّم بها.
تواجه الصحافة اليوم تهديدا 
اقتصاديا وجوديا في إعادة ضبط 

مكانتها في العالم. بينما يتصاعد 
الجدل المتشائم بشأن الإعلام والسياسة 

والديمقراطية، هناك تردد أكثر من أيّ 
وقت مضى بشأن تعريف الصحافة، 

ولماذا هي مهمة.
ففي عصر الفوضى المعلوماتية، 
بإمكان الحكومات ممارسة التضليل 

بقدر كاف ومحاصرة المعلومات وتجنّب 
المقابلات الصعبة التي تبحث عنها 
الصحافة المخلصة لجوهرها، وطرد 

الصحافيين المعارضين في فعل لا تعده 
ظالما، كما يمكن للحكومات أن تختار 

موقعا إلكترونيا يحترف التزييف 

لتقصّي الحقائق! لكن تلك الحكومات 
تفعل في الوقت نفسه ما بوسعها 

لاستجواب خصومها.
يصف ألان روسبريدجر رئيس معهد 
رويترز للصحافة، العصر الرقمي بعصر 

البساطة وليس التعقيد، لذلك تفعل 
وسائل إعلام حكومية لتضخيم كلام 

السياسيين بدلا من التشكيك به، فمثل 
هذه الصحافة أشبة بمن يقوم بتعليق 
ملصقات جاهزة وليس ممارسة عمل 

صحافي ينتظره الناس.
علينا أن نتذكر هنا سلطة الحكومات 

غير العادية على الصحافيين، بالإمكان 
ذكر العراق ومصر والسعودية… ويسهل 
على القارئ إكمال قائمة البلدان الأخرى.

يدافع روسبريدجر عن الجوهر 
الحقيقي للصحافة الجيدة أمام القمع 

الحكومي ويطالبها بالحفاظ على 
المؤتمرات الصحافية ولو بحدها الأدنى 

كي لا يتهرب المسؤولون من الأسئلة 
المنتظرة، كما ينبغي أن يختفي ”الزملاء 

الصحافيون“ الذين يظهرون في 
المؤتمرات الصحافية كديكور حكومي. 

يحدث ذلك عندما يوجد الصحافي 
الجيد في الموقع المطلوب، عندها لا 

ينتظر الناس ما يقول صحافي الديكور 
الحكومي.

فكرة البيانات الحكومية التي 
يفضلها المسؤولون على المؤتمرات 

المباشرة، لا تقول أكثر مما تريده تلك 
الحكومات، والصحافة ليست ساعي 

بريد لنقل تلك البيانات.
سبق وأن طالب كارل بيرنستاين 

الصحافي والكاتب الأميركي الذي 
ساهم في كشف تداعيات فضيحة 

”ووترغيت“، بضرورة مقاومة خطر 
وقوع الديمقراطية فريسة للاستبداد 

والديماغوجيا وحتى الإجرام من 
قبل القادة المنتخبين والمسؤولين 

الحكوميين. لأنه حتى الديمقراطيات 
الكبرى ليست حارسا أمينا للحقيقة 

التي ينشدها الناس. وهو نفس السبب 
الذي دفع الكاتبة البريطانية سوزان 

مور إلى مواجهة ”كيس الأكاذيب“ 
السياسي، بتخلي الصحافيين عن ”فكرة 

التردد“ فالعالم يخوض حربا ذاتية 
بشأن المعلومات، والصحافيون ليسوا 

خارج هذه الحرب لأن الحقائق موجودة 
وفي الوقت نفسه يسقط الناس في 

الأكاذيب.
صحيح أن الزمن ليس عادلا بحقها، 

لكن الصحافة الحرة يجب عليها أن 
تفعل ما في وسعها للحفاظ على احترام 

الحقائق والأحكام المتوازنة.

صحافيو سوزجو التركية في السجن لرفضها طاعة الرئيس
الإدانة الحلقة الأحدث في استهداف الصحافيين الأتراك المعارضين 

قالت صحيفة ســــــوزجو التركية إن 
محكمــــــة أصــــــدرت أحكاما الجمعة 
بالسجن على 7 صحافيين وموظفين 
المعارضة  الصحيفــــــة  فــــــي  آخرين 
بتهمة مســــــاعدة شــــــبكة تقول أنقرة 
ــــــر وراء محاولة  إنهــــــا العقــــــل المدب

انقلاب عام 2016.

يعمل الصحافيون الحقيقيون 

ببسالة من أجل محاسبة 

الحكومات، والزمن كفيل بإعادة 

الكفة إليهم للمحافظة على 

جوهر الحقيقة وحرية تداول 

المعلومات بين الناس

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

سنة أخرى غير عادلة بحق الصحافة



 الربــاط -خلّف الحديـــث عن فرض 
ضريبة جديدة قيمتهـــا 55 درهم، تضاف 
إلـــى قيمة فواتير الكهربـــاء لإنقاذ القناة 
الثانيـــة (2M-دوزيم) مـــن الإفلاس جدلا 

واسعا في المغرب.
ورفـــض المغاربة الضريبـــة الجديدة 
#لن_نعطـــي_55_ هاشـــتاغ  ضمـــن 
درهم_لدوزيم الذي تصـــدر الترند على 
موقع فيســـبوك، رغم اعتيادهم على أداء 
”ضريبة الســـمعي البصري“ منذ سنوات 

طويلة.

ويقـــول مراقبـــون إن القنـــاة تلقـــت 
ضربة موجعـــة، بعدما اســـتطاعت قناة 
”إم.بي.ســـي.5“ انتزاع برنامج ”ماســـتر 
شيف جينيور“ أحد أهم وأشهر برامجها 
الذي كان يحقق نســـب مشـــاهدات عالية 
جـــدا، الأمر الذي ســـيكلف القناة الثانية 
خسائر كبيرة، ستتضح معالمها من خلال 
خاصة أن ”إم. مؤشر ”نسب المشـــاهدة“ 
بي.ســـي.5“ تمكنت من طـــرح باقة أعمال 
تلفزيونية تفوق جودتهـــا ما تعود عليه 

المغاربة عبر قنواتهم العمومية.
ورغم ذلك يتابع صفحة قناة ”دوزيم“ 

على فيسبوك 5.3 مليون متابع.
وأكد معلقون أن الحديث عن الضريبة 
”مجرد إشـــاعات روّجها بعض الكارهين 
للحكومـــة“، خاصة أن رئيـــس الحكومة 
ســـعدالدين العثمانـــي ســـبق أن نفاها.
ويطالب مستخدمو فيسبوك بتخصيص 
المساهمة المالية في حالة إقرارها، لصالح 
مشـــاريع أخرى، عوض تقديمها لقناة لا 
يشـــاهدها العديـــد من المغاربة، حســـب 

تعبير بعضهم.
وقال إعلامي:

وعبر معلق:

واعتبرت معلقة:

وكتب معلق:

وكانـــت الحكومـــة المغربيـــة وعـــدت 
بالتدخـــل من أجـــل إنقاذ القنـــاة الثانية 

(2M-دوزيم) من سيناريو الإفلاس.
ولمح وزير الثقافة والشباب والرياضة 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن 
عبيابة، إلـــى التدخل الحكومي من خلال 
قوله ”هناك حلول متعـــددة للحفاظ على 
القنـــاة الثانيـــة لكي تســـتمر فـــي تأدية 

دورها“.

وشدد المســـؤول الوصيّ على قطاع 
الاتصال على ضرورة دعم الدولة للقناة 
الثانيـــة حتى تخرج مـــن أزمتها المالية 
التي عصفت بها، والتي وصلت إلى حد 
إفراغ بعـــض مقراتها إلـــى جانب أزمة 
تأخر صرف أجور الصحافيين المتعاقدين 
الذين لا يتوصلون بمســـتحقاتهم إلا في 

منتصف الشهر.
ونفى المســـؤول، صحة الأخبار التي 
راجت علـــى مواقع التواصل الاجتماعي 
بخصـــوص عزم الدولة إقـــرار 55 درهماً 
في فواتيـــر المـــاء والكهربـــاء كضريبة 
جديـــدة لإنقـــاذ ”القنـــاة الثانيـــة“ مـــن 

الإفلاس.
النقـــاش  تركيـــز  عبيابـــة  ورفـــض 
العمومـــي فقـــط علـــى القنـــاة الثانية، 

قائـــلا ”نتحدث فقط على دوزيم في وقت 
تعيش كثير من المؤسسات أزمات مالية 

مشابهة“.
أن  أوضـــح  أن  لعبيابـــة  وســـبق 
”ميزانية القنـــاة الثانية تعتمد بنســـبة 
90 بالمئـــة علـــى عائدات الإشـــهار التي 
تراجعت بشـــكل كبير في الفترة الأخيرة 
وتوزعت على وســـائل الإعلام المختلفة، 

ما أسهم في نقص مواردها المالية“.
واضطرت القناة الثانية إلى تصريف 
أزمتهـــا الماليـــة، عبـــر الجاليـــة المقيمة 
بالخـــارج؛ إذ فرضـــت عليهم الاشـــتراك 
مقابـــل الحصـــول علـــى خدماتهـــا. وقد 
حددت قيمة الاشتراك بـ4.99 يورو شهريا.
وربط فيصل العرايشي، مدير قنوات 
الشوربط فيصل العرايشي، مدير قنوات 

الشـــركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أزمة 
القنـــاة الثانية بـ“غياب دعم الدولة الذي 
انخفض بشـــكل كبير، إذ تقلص بحوالي 
3 أرباع“، مشـــيرا إلى أن ”نسبة الأرباح 
الضائعـــة بالنســـبة إلى القنـــاة وصلت 

سنة 2018 إلى 359 مليون درهم“.
وتـــداول عدد من البرلمانيين بمجلس 
النـــواب إمكانية تشـــكيل لجنة لتقصي 
الحقائـــق حـــول وضعية الشـــركة، بعد 
الحديث عـــن مواجهتهـــا لضائقة مالية 
الثانيـــة  القنـــاة  تهـــدد  باتـــت  خانقـــة 
بعـــد  خصوصـــا  بالمغـــرب،  العموميـــة 
انقطـــاع بثهـــا علـــى القمـــر الصناعي 
”نايل سات“ بســـبب عدم تسديد إدارتها 
المســـتحقات السنوية لاســـتغلال نطاق 

البث الفضائي.

من يشاهد القناة

أونلاين
السبت 2019/12/28

19السنة 42 العدد 11570
المغاربة يرفضون إنقاذ القناة الثانية من الإفلاس

#لن_نعطي_55_درهم_لدوزيم ترند على فيسبوك في المغرب
ــــــدة في المغرب لإنقــــــاذ قناة ”دوزيم“  رغم نفي إشــــــاعة فرض ضريبة جدي
من الإفلاس إلى أن المغاربة على فيســــــبوك يواصلون اســــــتخدام هاشتاغ 

#لن_نعطي_55_درهم_لدوزيم.

الحكومة المغربية 

وعدت بالتدخل من 

أجل إنقاذ القناة الثانية 

(2M-دوزيم) من 

سيناريو الإفلاس

عراقيون: كلام النائب عدي عواد يعكس أخلاق الميليشياويين
 بغــداد - أثـــارت تصريحـــات عـــدي 
عـــواد النائب فـــي البرلمـــان العراقي عن 
كتلة صادقون النيابية التابعة لميليشـــيا 
عصائـــب أهل الحـــق جدلا واســـعا على 

مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
 وظهـــر عـــواد فـــي برنامـــج علـــى 
وهـــو  الخاصـــة  ”دجلـــة“  فضائيـــة 
العراقـــي  للرئيـــس  إهانـــات  يوجـــه  
برهم صالـــح ويطالب العراقيين بالبصق 
على وجهه، وذلك على  إثر رســـالة صالح 
إلـــى رئيـــس البرلمـــان، وإعلانـــه رفض 
مرشـــح تحالـــف الفتح أســـعد العيداني 
لرئاســـة الـــوزراء، واســـتعداده لتقـــديم 

استقالته. وقال مغرد:

وطالب معلقـــون بمحاكمة عواد وفقا 
للمادة 225 مـــن قانون العقوبات العراقي 
التـــي تجرم إهانـــة رئيـــس الجمهورية. 

وكتب مغرد:

وقال آخر في نفس السياق:

واعتبر معلق أن:

واعتبر متفاعل:

وسخر مغرد:

ويقول معلق:

مـــن جانبها،أعربت كتلـــة صادقون، 
عن أســـفها لما صدر من عـــواد من ألفاظ 
قالـــت إنهـــا غيـــر لائقـــة بحـــق رئيـــس 

الجمهورية.
وأكـــدت الكتلة فـــي بيـــان، أن ”هذا 
ومنهـــج  خطـــاب  عـــن  بعيـــد  النهـــج 
عملهـــا  فـــي  تنتهجـــه  الـــذي  الكتلـــة 
ضـــرورة  إلـــى  وتدعـــو  السياســـي، 
الالتـــزام بأدبيات الحـــوار والابتعاد عن 

التشنج“.
ورد عـــواد علـــى بيان كتلتـــه ببيان 
آخر نشـــرته وســـائل إعلام عراقية جاء 

فيـــه ”(…) لا بـــارك الله فـــيَّ إن تراجعت 
قيد نملة وسأســـتمر بالمطالبة بأن يكون 
رئيـــس الـــوزراء حصـــرا مـــن محافظة 
 البصـــرة، وهـــو اســـتحقاقها الطبيعي 
وهي مصدر ميزانية العراق وإلا فإن لكل 

حادثة حديث“. 
وكان النائـــب والمتحـــدث الرســـميّ 
فـــي البرلمان  باســـم كتلـــة ”صادقـــون“ 
العراقي نعيـــم العبودي، قال في تغريدة 

على تويتر.

يذكـــر أن ”اســـتقالة“ برهـــم صالـــح 
قســـمت العراقيين بين من عدها ”بطولة“ 
وبين من قال إنها ليســـت سوى ”بطولة 

ورقية“. 
وقال ناشط:

ويواصـــل العراقيـــون انتفاضتهـــم 
مطالبـــين برحيل كل الطبقة السياســـية 

المسؤولة عن تفشي الفساد والطائفية.

@sinanantoon
ما اســــــتقال ”فخامته“ احتجاجا على 
ذبح ٥٠٠ شــــــاب عراقي! بس هســــــه 
#برهم_صالح  بالاستقالة؟!  ”يلوح“ 
ــــــح. فهو من ذات  لا يســــــتحق اَي مدي
الطبقة السياسية التي خرج الشعب 

ضدها. #العراق.

@Drnaeemyasir
ــــــا في كتلة صادقــــــون لا نتبنى  موقفن
أيّ مرشــــــح بعينه بل إننا لســــــنا في 
ــــــوزارات في  وارد تقديم مرشــــــحين ل
الحكومــــــة القادمــــــة والتي ســــــتكون 
مهمتهــــــا تهيئة الظــــــروف لانتخابات 

مبكرة. shahokurdy
(…) الميليشــــــيات ليســــــت لديها خيار 
آخر، إما القبول بمرشــــــحها لرئاسة 
الوزراء أو الاســــــتعداد للفوضى، إما 
أن يلعبوا لوحدهم أو يخربوا الملعب. 

#العراق_ينتفض

@mustafakamilm
بالأمــــــس كانوا مــــــع #برهم_صالح 
ــــــون بالبصق  ــــــوم يطالب ــــــب والي حباي
بوجهه! عدي عواد ناهب من ميليشيا 
ــــــب أهل الحــــــق #الإرهابية في  عصائ
ــــــة التهذيب. #العــــــراق #ثورة_ غاي

تشرين
@DiyarMedhat

تصريحات عدي عواد التميمي التابع 
ــــــة صادقون/العصائب هو  ــــــى كتل إل

@salahsalah60001
ــــــت غير  ــــــب عــــــدي العــــــوادي أن النائ
مؤدب وعــــــار على مــــــن انتخبك وإن 
ــــــى رئيس  ــــــت بالبصق عل ــــــت طالب كن
ــــــرك البلد  ــــــة بادّعــــــاء أنه ت الجمهوري
ــــــم تســــــتحقون بصقتين  بأزمــــــة فانت
الأولى لأنكم من خلق الأزمة والثانية 

لأنكم عملاء أذلاء لإيران.

@HASAN16TM
ــــــص المــــــادة ٢٢٥ من  يجــــــب تطبيق ن
ــــــات العراقي رقم ١١١  ــــــون العقوب قان
لســــــنة ١٩٦٩ المعدل (يعاقب بالسجن 
مدة لا تزيد على ســــــبع ســــــنوات أو 
ــــــس من أهــــــان بإحــــــدى طرق  بالحب
ــــــة أو من  ــــــة رئيس الجمهوري العلاني
يقوم مقام) بحــــــق النائب عدي عواد 
لتجاوزه علانية على شــــــخص رئيس 

الدولة #برهم_صالح.

@its_alqasem
النائب عــــــدي العوادي: موقف رئيس 
ــــــى كل عراقي  الجمهورية جبان وعل
المادة ٢٢٥ من  يشــــــوفه يتفل بوجهه“ 
ــــــات العراقــــــي يعاقب  ــــــون العقوب قان
بالســــــجن مــــــدة لا تزيد على ســــــبع 
سنوات أو بالحبس من أهان بإحدى 

@8lEThAr10EYP7U5
عدي العوادي القيادي في ميليشــــــيا 
العصائب: شوفو العقلية الميليشياوية 
وأسلوب أولاد الشوراع!! إذا رئيس 
ــــــه الله  ــــــج تحجي علي ــــــة هي جمهوري
يعين المتظاهــــــر البســــــيط حقكم من 
تخطفوهــــــم وتعذبوهــــــم وتقنصوهم ! 

#سرسرية_ايران

@habibhap
ــــــاة منذ  شــــــخصيا حذفــــــت هذه القن
ــــــا  ــــــذي أكرمن ــــــه ال ٢٠١٥، الحمــــــد لل
مفتوح  ــــــم  العال الأجنبية،  ــــــوات  بالقن
أمامــــــك على حســــــب حاجتك وذوقك 
عوض الإهانة والاســــــتحمار الممنهج 

الذي تمارسه ٢M على الشعب.

@halaafrin
الفســــــاد المتفشــــــي بإدارة القناة هو 
ســــــبب هــــــذا الإفلاس مشــــــكلتنا في 
المغرب بكل المؤسســــــات كيفما كانت 
أنها تقع تحــــــت يد عصابات لا تترك 
الأخضــــــر واليابس ولا يهمها مصير 
ــــــي تعمل بها، ســــــوء  المؤسســــــات الت
إدارة وتدبير وفســــــاد، الكل يستغل 
الفرصة ليأخذ حصته قبل أن تموت 
ــــــط ما  البقــــــرة الحلوب.هــــــذا بالضب
حدث مع لاســــــمير قتلوها ودمروها 
على  يتفرجــــــون  ووقفوا  وأغرقوهــــــا 
ــــــا مــــــن العمال البؤســــــاء.لا  الضحاي

رحمة ولا إنسانية ولا عدالة

Hama9a Guercif+18
٥٥ درهم تم اقتطاعها من عرق جبين 
السيارات  لاشتراء  المطحون  الشعب 

الفارهة لدوزيم.

٥
ا

Ridouane Erramdani
ــــــس) مشــــــكل أنني  راه ماشــــــي (لي
ــــــص ٥٥ درهم لدوزيم… المشــــــكل  نخل
ــــــه ما يمكنش نخلص شــــــي حاجة  أن
ما كنتفجرش فيها (لا أشــــــاهدها)… 
بحــــــال يلا جيتي شــــــي نهــــــار درتي 

ر

طبقة سياسية مرفوضة

طرق العلانية رئيس الجمهورية أو من 
يقوم مقامه.. إني فاعل خير.

#الشعب_يريد_ #برهم_صالح 
إسقاط_الحلبوسي

الوجــــــه الحقيقي لأعضاء العصائب 
بخصــــــوص ”كل عراقــــــي يشــــــوف 
فخلي نشوف  الرئيس يتفل بوجهه“ 
ــــــه دعوى  الادعــــــاء العــــــام يرفع علي
يتبعها رفع الحصانة داخل البرلمان 

لو سلوك نيابي!

أبرز تغريدات العرب

حساب غوغل في العالم العربي

GoogleArabia

هذه الأيام أي شخص يقول لك أحبك 
قل له لأي تاريخ.

HHShkMohd

#علمتني_الحياة أن الخليفة عمر بن 
الخطاب كان يخاف.. كان يخشى أن 

تتعثر بغلة في الطريق فيُسأل عنها… 
نرى اليوم حياة الملايين من الشباب 

العربي تتعثر.. وآمالهم تتبخر.. 
بسبب حاكم يخشى النوم بين 

شعبه.. #علمتني_الحياة إذا خاف 
حاكم من شعبه.. فلا بد أن يخاف 

الشعب على مستقبل بلاده.

i_306

عندما يوضع الإنسان في قفص فإنه 
يتخبط في البداية، ثم يبدأ بتزيين 

قفصه. جون شتاينبك
إن الإنسان يعتاد على كل شيء، يا 

له من حقير! دوستويفسكي

JamalhusA

حكاية الصباح! وجدت الحمامة 
مكانا مثاليا لعشّها على غطاء 

سيارة دورية في أوهايو وبدل من 
مضايقتها، زوّدوها بمظلة وماء 

وطعام، وثبتوا شريط حوادث كي لا 
يزعجها أحد، وبلغوا الجميع بعدم 

استخدام أصوات الطوارئ، وتكفلوا 
برعايتها إلى أن طارت طيورها 
بأرزاقها. أنت لا تحمي القانون 

فحسب بل الأرواح.

myboooks

Drbasil14

#سؤال: لماذا حين تذهب إلى الطبيب 
لا تسأل عن دينه أو مذهبه أو قوميته 
أو عشيرته بل عن مهاراته وكفاءته، 

لكن حين تذهب إلى الانتخابات 
تصيبك حالة من الثوران فتذهب 

بمنطق العصبية الدينية أو المذهبية 
أو القومية؟ مع العلم أن الطبيب إذا 
أخطأ فإنه يقتل نفسا لكن السياسي 

السيء يقتل وطنا.

محمد شحرور ألف سبعة كتب. ألف 
أنت عشرين كتاب رد عليه ودع كيد 

العوالم للعوالم.

aliwahida
العديد من المثقفين العراقيين وقفوا 

إلى جانب الدولة الطائفية في 
بلادهم، العديد من المثقفين السوريين 

تواطؤوا مع من دمر بلادهم في 
إسطنبول، العديد من المثقفين 

الليبيين ساووا بين الميليشيات 
والجيش، حقائق لمواقف خربت دولا 

وشردت شعوبا.

abulmozn

Aelmanfs
نفسيا..! الإنسان بكلمة واحدة قد 

تتعدل نفسيته أو تتعكر طوال اليوم 
لذا فكر وثمن كلامك قبل أن تقوله 

لأي إنسان.

تابعوا

ــــــال لوطــــــوروت لواحد ما  ــــــة دي ضريب
عندوش طوموبيل… (يشبه الأمر إقرار 
ضريبة لاســــــتخدام الطريق السيارة 

لشخص لا يملك سيارة).
خاصنا ”الدعم مقابل الخدمة“… يعني 
العمومية  ــــــة  الإعلامي الخدمة  عطيني 
ونخلص عليها المقابل ماشي مشكل… 
ــــــص ضريبة  ولكــــــن مــــــا يمكنش نخل
باش قناة تشــــــري مسلسلات جوطية 

تركيا…



 القاهــرة – تتملّـــك محمـــد رجب (27 
عاما) وهو مهندس مدني، مشـــاعر شفقة 
عند مصادفتـــه صباحا وهو متوجه إلى 
عمله، علـــى أب وأم كفيفين يصطحبان 3 
أبنـــاء صغار إلى الروضـــة، والمفارقة أن 
الأبناء الصغـــار لكونهم مـــن المبصرين 
يتولون مهمة إرشـــاد والديهم، فيســـير 
واحد منهـــم على طـــرف الطريق، وآخر 
في الاتجاه المخالف، وأصغرهم يتوسط 
والديه ممســـكا بطرف كليهما، في مشهد 

يعده البعض دراماتيكيا بامتياز.
لا يحـــاول رجـــب التدخـــل أو عرض 
مساعدته على العائلة التي يراها مكتفية 
بذاتها، لكنه يبادر إلى ”شـــكر الله الذي 
عافاه من فقدان البصر“ ويتســـاءل: كيف 

يعيش مَن فقده؟
نظـــرة الشـــاب ليســـت شـــاذة، فهي 
المعبـــرة بعمق عـــن شـــعور المجتمع في 
مجمله صوب المكفوفين. شـــعور تسيطر 
عليه الشـــفقة ويخلو من المسؤولية عادة 
أو يتحملها على نحو مخالف لما يحتاجه 
الكفيف ذاتـــه. وتلك الإشـــكالية تتجاوز 

الأزمة مع الظلام.
تقـــول مدرّســـة اللغـــة الإنكليزية في 
مدرسة للكفيفات، وفاء سليمان لـ“العرب“ 
”الظـــلام اعتدناه، وهو ليس نهاية العالم 
كما يظن المبصرون، نســـتطيع تشـــكيله 
إلى عوالم مختلفـــة والتعايش معه، لكن 
ما لا نستطيع تمريره نظرة المبصرين لنا 
كأجســـام متوفاة وهي على قيد الحياة.. 

شعور الشفقة نمقته“.

وتضيـــف ”دمج الكفيـــف يبدأ عندما 
يُزيـــل المجتمع حواجزه تجـــاه الكفيف، 
بدايـــة من الحواجـــز في الطريـــق التي 
تعيق الحركة وتوفير الإشـــارات الناطقة 
التي توفر علـــى الكفيف اصطحاب دليل 
عند ســـيره، وصولا إلـــى عوائق التفكير 
والصـــور الذهنية الخاطئة عـــن الآخر، 
واللافـــت أن غالبيـــة المؤسســـات التـــي 
تســـعى إلى مســـاعدة المكفوفين، تلتفت 

إلى الجوانب المادية دون المعنوية“.

تجربة حية

وكخروج عن المألـــوف، نقلت جمعية 
”النـــور والأمـــل“، وهي الأشـــهر لرعاية 
المكفوفـــين فـــي مصـــر، تجربـــة أصيلة 
تتيحها بلدان غربية منذ عقود، كوسيلة 
عمليـــة لدمـــج المكفوفـــين فـــي المجتمع، 
لإحـــداث طفرة فـــي النظـــرة المجتمعية 

صوب المكفوفين.
تتقاطـــع فلســـفة تجربة ”حـــوار في 
الظـــلام“، وهـــذا شـــعارها، مع الســـائد 
مـــن ضرورة تأهيل الكفيـــف للتعامل مع 
المحيطين به، وحاجة المجتمع نفسه إلى 
التأهيل بصـــورة لا تقل عن الحاجة إلى 

تأهيل الكفيف بل تتجاوزها أحيانا.
الحوار ذاك، وهـــو مضمون برنامج 
بقضايـــا  المبُصريـــن  لتوعيـــة  ألمانـــي 
المكفوفـــين، عبر إزالة الحـــد الفاصل من 
التصـــورات والخيـــالات التـــي يحملها 
المبصـــر عـــن وضع الكفيـــف عبر تجربة 

يواجه فيها التحديات نفسها.
تدور التجربة داخـــل 4 غرف مظلمة 
تماما، تضم عددا من المجســـمات تُشكل 
أماكـــن مختلفـــة بالتزامن مـــع تغييرات 
في درجة الحـــرارة والمؤثرات الصوتية، 
بحيـــث تنقل المتجول إلـــى أجواء المكان 
المقصود، وتدعه يكتشـــف الحياة بنفسه 

دون نظر.
وتعتمد التجربة على تبادل الأدوار، 
فيتحول المبصر إلى كفيف لنحو ســـاعة، 
ويتولـــى خلالهـــا الكفيف مهمـــة القائد 
والدليـــل، وبذلك تقدم إجابـــة عملية عن 
تســـاؤل رجب والمجتمع من حوله: كيف 
يحيـــا الكفيف، وما هي مشـــاعره صوب 
الأشـــياء، هل يستشعر متعة أم أن فقدان 

البصر يستلزم بالضرورة فقدان الحياة؟ 
يُنفـــذ ”حوار في الظلام“ فـــي ألمانيا منذ 
العـــام 1989، ووصل إلـــى القاهرة في 26 
أكتوبـــر الماضـــي، بتكلفـــة 150 جنيهـــا، 
أي نحـــو 10 دولارات للفـــرد، وحضـــرت 
الافتتـــاح وزيـــرة التضامـــن الاجتماعي 
الســـابقة غادة والي، وخاضت التجربة 
بنفســـها، مـــا يعنـــي أن هنـــاك اهتماما 
رســـميا بمعاناة المكفوفين، لكنه شـــعور 
غير تام إذ لم تستطع الوزيرة الاستمرار 

حتى نهاية التجربة.
تبدأ التجربة بغرفـــة خافتة الضوء، 
يقف فيها المقبلـــون على خوض الحوار 
المعتم لتلقي التعليمات واستلام العصا، 

وشرح المغامرة وبدايتها.
يقول مدير معرض حوار في الظلام، 
إن ”التجربة  عمـــاد الهلالي، لـ“العـــرب“ 
صممها الدكتـــور أندرياس هاينيكي من 
هامبـــورغ، وانتشـــرت الفكـــرة تدريجيا 
حتـــى باتـــت تنفذ فـــي نحـــو 40 مدينة 

أوروبية“.
وتابـــع ”لا تهدف فقط إلى الشـــعور 
فـــي  وأســـاليبهم  المكفوفـــين  بمعانـــاة 
العيش، لكن اكتشـــاف الشخص حواسه 
الأخرى، أي التعـــرف على ذاته، ما يتيح 
له التعامل مع المجتمع بصورة سلسة“.

لا يلتقي المقبل على التجربة بمرشده 
الكفيـــف في غرفـــة التأهيـــل، وإنما بعد 
ممـــرات عدة تفصـــل المبصريـــن عن أي 
مصـــدر ضوء، عندها يبـــدأ باختبار أول 
مهارة للمكفوفين، وهي رؤية الشـــخص 

عبر صوته.
بمجرد حلـــول الظلام، تبدأ مشـــاعر 
من الرهبة تتسلل إلى المبصرين، حينما 
يختبرون طريقة استخدام العصا للمشي 
واكتشاف الأشـــياء المحيطة بهم، ويصل 
المرشد الكفيف، وفي تجربتي الشخصية، 

المدرّسة وفاء سليمان.
بـــدأت وفـــاء بالترحيـــب بالمجموعة 
والتعـــرف عليها، والخـــوض في حديث 
لامتصـــاص  احترافيـــة  كطريقـــة  ودي 
الخوف، ثم تســـأل إن كنا على استعداد 

لبدء التجربة وزيارة أول غرفة.
المجموعة  (وفـــاء)  المرشـــدة  تتقـــدم 
وتفتح بابا لتتســـرب مـــن خلفه أصوات 
زقزقـــة توحـــي بحديقـــة، ويتأكـــد توقع 
المختبرين مع نســـمات ربيعية تنســـاب 
إلى المـــكان، أوراق أشـــجار، حشـــائش 
يمشـــون عليها، تمثال للسيدة أم كلثوم، 

نافورة مياه.
على  المجموعـــة  المرشـــدة  وتحـــض 
ومحاولـــة  الأشـــياء  ولمـــس  الانتشـــار، 
التعـــرف على ماهيتهـــا دون بصر، يبدأ 
الجميع في التحرك ببطء، ويســـتعينون 
بالعصا، وكلما اكتشـــفوا مكونا جديدا، 

اجتاحتهم سعادة وحماسة.
بعد التجوال تســـأل وفـــاء عن درجة 
شـــعور المبصريـــن بالنزهـــة وتمتعهـــم 
بالطبيعة حتى وهم لا يرونها، والغريب 

أن المتعة بالفعل حدثت.
يقـــول محمـــد، وهو أحد المشـــاركين 
في التجربة ”درجـــة الحرارة، الأصوات، 
ملمس الأشـــياء كلها أوصلـــت لي المتعة 

ونقلت إلي الشعور بالتنزه“.
وعلقـــت وفاء هذا هو الـــدرس الأول 
”الكفيف قـــد لا يرى لكنه يشـــعر ويتمتع 

بالأجواء المحيطة به مثل المبصرين“.
من الحديقـــة إلى جولة في مجســـم 
لمنطقـــة خـــان الخليلي بالقاهـــرة، حيث 
العطارون وبائعو الخضروات، والمناطق 
الســـياحية، والأرضيـــة الحجريـــة ذات 
التصميم الفريد، بدأ الفريق يتعرف على 
المـــكان يتلمـــس البضائع بـــين بقوليات 
وخضـــروات وعطـــارة، وكذلـــك ملابس 

وطرابيش منتشرة في خان الخليلي.
بعـــد الجولة وداخل الغرفة ذاتها في 
ظـــلام تام، خـــاض الفريق نقاشـــا حول 
الصعوبـــات التي يواجههـــا الكفيف في 
مجتمع الســـوق، وعلى رأسها عملية عد 

النقود.
تشـــير وفاء إلى طرق عدة يتعرف من 
خلالها الكفيف على النقود منها ملمسها 
وطولهـــا، بالإضافة إلى برامج ذكية على 

الهواتف تتعرف على العملة.
ينتقل الكفيف (المؤقت) إلى تحديات 
الســـير والطريـــق التي تواجـــه الكفيف 
الدائـــم فـــي الغرفـــة الثالثـــة، وصممت 
كميـــدان عام تعـــج بضجيج الســـيارات 
والمارة، فـــي جزء من التجربـــة يُفترض 
خلالها أن يعبـــروا الطريق، وهي عملية 

عدها الفريق الأصعب في التجربة.

تقـــول وفـــاء ”المكفوفـــون نوعـــان، 
أحدهما يعتمد على ذاته ولديه قدرة على 
الخروج بمفـــرده، وآخر منغلق لا يخرج 
للنـــاس ســـوى بمرافق“، وهـــي انتقلت 
مـــن النـــوع الأول إلى الثانـــي بعد وفاة 
والدتهـــا، عندما صممت علـــى مواجهة 
الطريق بمفردها، لأن الحياة لن تتوقف.

ويبـــدو الطريـــق أصعب مـــا يواجه 
الكفيـــف، لكنـــه مهمـــة غير مســـتحيلة، 
فمن خلال تجهيـــزات تكنولوجية معينة 
للطـــرق يصبـــح الوضـــع أيســـر علـــى 

المكفوفين.
وخـــلال التجربـــة عاونـــت إشـــارة 
سمعية تصدر صوتا محددا عند الضوء 
الأخضر عبـــور الطريق الوهمي، وتعلق 
المرشدة ”تلك الإشـــارة غير موجودة في 
مصر، وهي إحدى أمنياتنا لحياة أيسر 

في المجتمع“.
سأل أحد أعضاء الفريق عن المخاطر 
التي تواجه الكفيف عند السير من أعلى 
وســـبل اتقائها، قائلا ”إذا كانت العصا 
ترشـــد الكفيف على الأرض تحت رجليه، 
فكيف يتجاوز مخاطـــر لوحة تخرج من 
منتصف حائط وهكذا“، وجاءت الإجابة 

لـــه على الفور، ”عـــن طريق اليد، 
يتـــم تحريكها في الفـــراغ للتأكد 

من عدم وجود عائق“.
وصـــل الفريـــق إلـــى المحطة 
سريعا  عليها  واستدلوا  الأخيرة، 
عبر عطور تفوح من المكان ومذياع 
تصـــدح عبـــره أصـــوات أم كلثوم 
أو فيـــروز وأرض ناعمـــة الملمس 
ممهـــدة، قالـــوا حـــين ســـئلوا عن 

توقعاتهم ”كافيتريا“.
مشروبا  يتناول  الفريق  وجلس 
ســـاخنا بعدمـــا طمأنتهم المرشـــدة 
”لا تخافوا المشـــروب الســـاخن في 

الظلام“.
بدت قدرة الكفيفان اللذان كانا 

يؤديان دور عاملي الكافيتريا 
على إعداد المشروبات وتوصيل 
كل مشروب لصاحبه، منضبطة 

حسب كل طلب، ما يشير إلى قدرة 
المكفوفين على العمل خارج إطار 
الوظائف التقليدية التي حبسهم 

فيها المجتمع، كمعلم أو إمام مسجد.

مقاه للمكفوفين

يخصص القانون المصري نسبة 5 
بالمئة من الوظائف العامة والخاصة 
لـــذوي الاحتياجـــات الخاصة، لكنها 
نسبة لا يزال تطبيقها يلقى تحديات، 
ويســـتلزم نزاعات أمـــام القضاء مع 

عدم التزام أرباب العمل بها.
ســـأل أحد المبصرين: هل ترغبون 
فـــي فتـــح مقـــاه للمكفوفـــين؟ جاءته 
الإجابة من وفاء ”هـــذا بالضبط ما لا 
نريده، نحن لســـنا كائنـــات فضائية، 
ولا نســـعى للعزلـــة ولا نطلبها، نطلب 
فقـــط أن يتعامـــل معنـــا المجتمع على 
نحو طبيعي كأفراد، ويوفر لنا وسائل 

بسيطة تساعدنا على العيش والاندماج 
في الحياة“.

يحتـــاج هـــؤلاء نشـــر ثقافـــة حـــول 
واحترام  معاونتهـــم  وســـبل  المكفوفين، 
يتقدمون  حين  فالبعـــض  خصوصيتهم، 
للمســـاعدة يضرونهـــم، مثـــل شـــخص 
يـــرى كفيفـــا فيأخـــذ بيـــده دون إذن أو 
ســـؤال، وهذا يجـــرح شـــعوره ويقتحم 

خصوصيته.

الظلام ليس مرعبا 

ســـألت وفاء المبصرين عن شعورهم 
عقب التجربة، فقال محمد (33 عاما)، وهو 
يعمل في مجـــال التصوير الفوتوغرافي، 
”الآن بت أرى الظلام علـــى نحو مختلف، 
إذا انقطـــع النـــور في المـــرة القادمة فلن 
أبحـــث ســـريعا عـــن الهاتـــف، وبفضل 

التجربة أصبحت على خبرة بالظلام“.
وقالت ريم (25 عاما)، ”قبل الآن كانت 
فكـــرة فقدان البصر مرعبة بالنســـبة لي، 
وعادة ما تساءلت كيف يحيا هؤلاء، كنت 
أنظـــر نحوهم بشـــفقة، بفضـــل التجربة 
تغيرت وجهة نظري بعدما عايشت بعض 

المتع وأنا في الظلام“.
تـــرد المرشـــدة ”الظلام ليـــس مرعبا 
تماما كمـــا يظن المبصـــرون، والدليل أن 
المبصـــر نفســـه عندما يريد الاســـترخاء 
والهـــدوء يخفـــت الأضـــواء، أو يغلـــق 

عينيه“.
انتقل الحوار إلى الألـــوان، وطريقة 
اختيـــار الملبس، وكلها تحديات يعتبرها 
المبصـــرون مرعبـــة فـــي التعامـــل مـــع 

المجتمع.
ينقســـم المبصرون إلى ثلاثة أنواع، 
نوع ولد كفيفا، وهذا يتم ربط الألوان له 
بأشياء أخرى، ويتعلم أن الأحمر 
لون الدم، والأصفـــر برتقالة، 
وهكـــذا،  الـــزرع  والأخضـــر 
ونـــوع آخـــر ولـــد مبصـــرا 
وفقـــد نظـــره في حـــادث ما، 
وهـــذا الفريق يعرف 
الألوان  بالضبـــط 
والأشياء فيعتمد 
علـــى مخزونـــه 
في الذاكرة، 
ثالـــث،  ونـــوع 
يـــرى الضوء ولا 
يـــرى الأشـــياء، 
ويتعرف على ألوان 

بسيطة.
نفت المرشدة 
وجود قدرات 
خاصة أو تميز 
لحواس الكفيف 
الأخرى بصورة 
تفوق المبصر، 
قائلة ”الأمر 
يتعلق بالتدريب 
والاستخدام، الكفيف 
يعتمد على حواسه 
الأخرى أكثر فتصبح 
حادة، لكن هذا لا 
يعني أنه ولد 
بتكوينات 
فسيولوجية 

مختلفة، والدليل أنتم فـــي تلك التجربة، 
حيـــث وجدتم تحســـنا في حواســـكم لم 
تُلحـــظ من قبـــل“. لـــم تســـاعد التجربة 
المبصريـــن على اكتشـــاف عوالم مختلفة 
فقط، بل ساهمت في تعزيز ثقة المكفوفين 
بأنفسهم عبر تولي مهمة القيادة وتغيير 

وجهة النظر المجتمعية.
أكد شادي أسامة، وهو أحد المرشدين 
أنـــه  لـ“العـــرب“  الظـــلام،  فـــي  بحـــوار 
”استمتعت بالثقة التي نشبت بيني وبين 
المبصرين فـــي المجتمع، وحاولت خلالها 
دفع الشخص إلى اكتشاف أكبر كم ممكن 
مـــن المجســـمات، والنتيجـــة تختلف من 
شـــخص لآخـــر، وعادة ما تجنـــي تفاعلا 

مثمرا“.
وأشار إسلام صابر، وهو مرشد آخر، 
إلى تنوع المقبلـــين على خوض التجربة، 
وغالبيتهم أشـــخاص ليســـوا على علاقة 
جـــاؤوا  المكفوفـــين،  بعوالـــم  مباشـــرة 

مدفوعين بحب المغامرة والاكتشاف.
وأضـــاف لـ“العرب“، ”نتمنى أن يقبل 
أكبـــر عـــدد ممكن فمـــا يقدم مـــن خبرات 
يتجاوز مئـــات المحاضرات والندوات عن 

الدمج“، متمنيا خوض أطفال للتجربة.
تنتهي التجربة بغرفة خافتة الضوء، 
يـــرى فيها المبصر مرشـــده للمرة الأولى، 
ويقارن بين توقعاته عن صاحب الصوت 
والهيئـــة الحقيقة، ثم يدون شـــعوره في 
كتـــاب خصص لذلـــك، تضمنـــت غالبية 
صفحاته عبارات الشـــكر والحديث حول 
الامتنان لنعمة البصر أو اكتساب خبرات 
جديـــدة، وإحداهن دونت ”لم أكن أعلم أن 
الظـــلام يضـــم ذلـــك الكم مـــن التفاصيل 

والمشاعر“.
وعلى الرغم من جـــدوى التجربة في 
تغيير الصـــورة النمطية عـــن إعاقة فقد 
البصـــر، فلا ينفـــي ذلك التحديـــات التي 
تواجه مجتمـــع المكفوفين الـــذي لا يزال 
معزولا فـــي غالبيته، عدا محاولات فردية 

للفرار والاندماج.
تتذكـــر آيـــة، وهي خريجـــة جامعية، 
زميلة التقتها في دورة تدريبية لتحسين 
اللغـــة الإنكليزيـــة بالجامعـــة الأميركية 
فـــي القاهرة، وهي أيضـــا طالبة في كلية 
الإعـــلام في جامعة القاهـــرة، وعازفة في 

أوركسترا النور والأمل للكفيفات.
الانتبـــاه إلى  لفتت آيـــة لـ“العـــرب“ 
انبهارهـــا بقدراتهـــا على تحقيـــق ذاتها 
رغم فقـــدان البصر، وهي نموذج يتجاوز 
في تفوقـــه على تحقيق ذاتـــه الكثير من 
المبصرين. وتشـــير إلى أن زميلتها كانت 
تحتاج إلى والدتها لاصطحابها إلى مقر 
الجامعـــة، فضلا عن إحضـــار الكمبيوتر 
الخاص بهـــا والمبرمج بطريقـــة ”برايل“ 

لإجراء الاختبارات.
ولا توفـــر غالبية الجامعات في مصر 
الكتب الدراســـية بطريقـــة ”برايل“، فيما 
يعتمـــد المكفوفون علـــى البرامج الناطقة 
عبـــر الكمبيوتر لتجاوز تلـــك العقبة، أما 
خوض الامتحانات فيتم بصحبة مرافق.

العائق  المجتمعيـــة  النظـــرة  وتظـــل 
الأبرز، في ظل محدوديـــة التأثير المرجو 
وعـــدم وجود  مـــن ”حوار فـــي الظـــلام“ 

مبادرات أخرى تتبنى نفس النهج.

يقفز المكفوفون على أزمتهم في فقدان البصر إلى التعايش مع الإعاقة في 
محاولات مســــــتمرة لتحقيق الذات، لكن يبقى المجتمع عائقهم الذي يبدي 
ــــــة لتجنبها، ويضع على رافضي  شــــــفقة كبيرة قد تدفع بعضهم إلى العزل

العزلة حملا مضاعفا لتغيير الصورة الذهنية حولهم.

عين المجتمع العربي تكاد أن تكون مغمضة حيال المكفوفين
المكفوفون ليسوا بحاجة إلى الشفقة بقدر حاجتهم إلى التعامل معهم على نحو طبيعي
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القانون المصري يخصص 

نسبة 5 في المئة من 

الوظائف لذوي الاحتياجات 

الخاصة، لكنها نسبة لا يزال 

تطبيقها يلقى تحديات

مجتمع

فلسفة تجربة 

«حوار في الظلام» تتقاطع 

مع السائد من ضرورة 

تأهيل الكفيف للتعامل 

مع المحيطين به، وحاجة 

المجتمع نفسه إلى التأهيل 

بصورة لا تقل عن الحاجة إلى 

تأهيل الكفيف بل تتجاوزها

الكفيف لا يرى لكنه يشعر ويتمتع مثل المبصرين تماما

”عـــن طريق اليد، 
في الفـــراغ للتأكد 

عائق“.
ريـــق إلـــى المحطة

سريعا  عليها  دلوا 
ح من المكان ومذياع
ه أصـــوات أم كلثوم

ض ناعمـــة الملمس 
وا حـــين ســـئلوا عن

يتريا“.
مشروبا يتناول  ريق 

ــا طمأنتهم المرشـــدة 
شـــروب الســـاخن في

لكفيفان اللذان كانا
ملي الكافيتريا 

شروبات وتوصيل 
صاحبه، منضبطة 
، ما يشير إلى قدرة
العمل خارج إطار 
حبسهم يدية التي

كمعلم أو إمام مسجد.

وفين

5لقانون المصري نسبة 5
ائف العامة والخاصة
جـــات الخاصة، لكنها

طبيقها يلقى تحديات، 
عات أمـــام القضاء مع 

ب العمل بها.
 المبصرين: هل ترغبون

ـاه للمكفوفـــين؟ جاءته 
ء ”هـــذا بالضبط ما لا 
ســـنا كائنـــات فضائية، 
عزلـــة ولا نطلبها، نطلب

مـــل معنـــا المجتمع على 
أفراد، ويوفر لنا وسائل 

نا على العيش والاندماج 

تماما كمـــا يظن المبصـــرون، والدليل أن
المبصـــر نفســـه عندما يريد الاســـترخاء
والهـــدوء يخفـــت الأضـــواء، أو يغلـــق

عينيه“.
انتقل الحوار إلى الألـــوان، وطريقة
اختيـــار الملبس، وكلها تحديات يعتبرها
المبصـــرون مرعبـــة فـــي التعامـــل مـــع

المجتمع.
ينقســـم المبصرون إلى ثلاثة أنواع،
نوع ولد كفيفا، وهذا يتم ربط الألوان له
بأشياء أخرى، ويتعلم أن الأحمر
لون الدم، والأصفـــر برتقالة،
وهكـــذا، الـــزرع  والأخضـــر 
ونـــوع آخـــر ولـــد مبصـــرا
وفقـــد نظـــره في حـــادث ما،
وهـــذا الفريق يعرف
الألوان بالضبـــط 
والأشياء فيعتمد
مخزونـــه علـــى
في الذاكرة،
ثالـــث، ونـــوع 
يـــرى الضوء ولا
يـــرى الأشـــياء،
ويتعرف على ألوان

بسيطة.
نفت المرشدة
وجود قدرات
خاصة أو تميز
لحواس الكفيف
الأخرى بصورة
تفوق المبصر،
قائلة ”الأمر
يتعلق بالتدريب
والاستخدام، الكفيف
يعتمد على حواسه
الأخرى أكثر فتصبح
هذا لا حادة، لكن
يعني أنه ولد
بتكوينات
فسيولوجية

يـــر
ويقا
واله
كتـــ
صف
الام
جدي
الظـ
والمش

تغيي
البص
تواج
معز
للفر

زميل
اللغ
فـــي
الإع
أورك

انبه
رغم
في
المبص
تحت
الج
الخ
لإجر

الكت
يعتم
عبـــ
خوض

الأبر
مـــن
مباد

رحاب عليوة
كاتبة مصرية
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النيابــــة  قــــرار  أظهــــر   - القاهــرة   
المصريــــة، قبل أيام، بإخلاء ســــبيل عامل 
تزوج من طفلة تدرس بالمرحلة الإعدادية 
ولا يتجاوز عمرها 13 ســــنة، أن استمرار 
إعفاء من يتزوج فتاة قاصرة من العقوبة، 
ســــوف يقــــود إلــــى المزيــــد مــــن انتهاك 
أعراض الصغيــــرات بذريعة أن الزواج تم 
بموافقتهن، ولــــم يُجبرن على إقامة علاقة 
جنسية، وكثيرا ما تنتهي بالإنجاب وهن 

في سن الطفولة.
ويقتصــــر تطبيق العقوبــــة في زواج 
القاصرات وفــــق القانون، علــــى المأذون 
الشــــرعي، وولي أمر الطفلــــة، وإذا لم يكن 
الشــــاب قد وصل إلى مرحلــــة البلوغ وتم 
تزويجــــه يُعاقب والده، وفــــي كل الأحوال 
يتم إعفــــاء الزوج من المســــاءلة حتى لو 
تــــزوج القاصر دون علم أســــرتها، بذريعة 
أنهــــا وافقت على ذلك، وتمــــت الإجراءات 
برضاها، وجرى إبرام عقد الزواج العرفي 

في وجود شهود.

وكانت الحكومــــة المصرية قد وافقت 
على قانــــون يجرم كل فعل يخــــدم الزواج 
المبكــــر للفتيــــات، بحيــــث يكــــون تزويج 
القاصر قبل بلوغها ســــن الثامنة عشــــرة 
جريمــــة وليس جنحة، ولا تســــقط التهمة 
ومعاقبتهــــم  المتهميــــن  عــــن  بالتقــــادم 
بالحبس حتى ســــبع ســــنوات، أي أن كل 
من سهل وســــاعد على إتمام الزيجة يظل 
مجرما ســــابقا في الســــجلات الحكومية، 

حتى وإن أنهى عقوبة السجن.
واستندت النيابة في قرار الإفراج عن 
العامــــل الذي تــــزوج قاصــــرا، أن ”الطفلة 
نفســــها لم تتهمه باغتصابها أو إجبارها 

على إقامة علاقة جنســــية انتهت بحملها 
منــــه وإنجابهــــا، واتهام أســــرتها للعامل 
بأنه عاشرها رغما عنها ليس له دليل، لأن 

الطفلة وقعت على عقد الزواج العرفي“.
وإذا رفضــــت النيابــــة إطلاق ســــراح 
المتزوج من طفلة، وأحالته إلى المحكمة، 
فــــإن القاضي لن يتمكن من معاقبته، لعدم 
وجــــود نص قانوني يُعاقب الشــــاب الذي 
يقبل الزواج من قاصــــر، وفي هذه الحالة 
تتم تبرئته والاعتراف بصحة الزواج، ولا 

تملك أسرة الطفلة إلا القبول بالأمر.
صحيــــح أن مثل هــــذه الوقائع فردية، 
ولم تتحول إلى ظاهــــرة مجتمعية، لكنها 
تكشــــف عن خلــــل وثغرات فــــي إجراءات 
وتزيــــح  القاصــــرات،  تزويــــج  مواجهــــة 
الستار عن معضلة أكبر ترتبط بأن بعض 
الأسر لديها مشــــكلة حقيقية في الاهتمام 
بالفتيات، بدليل أن طفلة عمرها 13 ســــنة 
تتزوج عرفيــــا وتحمل، ولا يتم اكتشــــاف 
الأمــــر مبكرا. وتشــــير هذه المســــتجدات 
إلى أن حصــــر معضلــــة زواج القاصرات 
في أســــرة الطفلة مشــــكلة في حــــد ذاتها، 
لأن هنــــاك عائــــلات ترفض فكــــرة تزويج 
الفتــــاة فــــي ســــن مبكــــرة، لكنهــــا تفاجأ 
بمــــن يغرر بها، ويســــتغل البــــراءة وعدم

 النضج ليوقعها في علاقة عاطفية تنتهي 
معاقبتــــه  تتــــم  ولا  العرفــــي،  بالــــزواج 
يتطــــرق  حتــــى  أو  الفعــــل،  هــــذا  علــــى 
القانون إليه ويحمله جزءا من المسؤولية.
وأفادت شــــهادة الطفلة التي تزوجت 
العامــــل وأنجبت منــــه، أنها لــــم تكن في 
وعيها عندما وافقت على الزواج العرفي، 
وقالت أمام النيابة ”حاولت كثيرا أن أهرب 
منــــه، لكنــــه كان يطاردني بــــكلام عاطفي 
وهدايا وتوفير كل احتياجاتي حتى قبلت 
الارتباط بــــه والزواج منــــه وإقامة علاقة 

جنسية معه في أحد المنازل“.
وأعادت الواقعة تســــليط الضوء على 
مــــا يمكن اعتباره ظاهــــرة الزواج العرفي 
بيــــن طالبــــات المدارس فــــي مصر، حيث 
ســــجلت محاضر أقسام الشــــرطة بلاغات 
عديــــدة مقدمــــة من أســــر فتيات في ســــن 
مبكــــرة، لــــم تتجــــاوز أعمارهــــن 16 عاما 
(قاصــــرات)، يشــــكون من تغيــــب بناتهن 
عن المنــــزل، وبعد التحقيق فــــي الوقائع 
عرفيــــا. تزوجــــن  المتغيبــــات  أن  تبيــــن 
وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن هناك 

عشــــرات الحالات لطالبات قاصرات هربن 
من أســــرهن بدافع الزواج العرفي، حيث 
ســــجل قســــم شــــرطة الزقازيق بمحافظة 
الشــــرقية شــــمال القاهــــرة، 30 حالة، و38 
بمدينتي منيا القمح ومشــــتول الســــوق 

بذات المحافظة.
وما يلفــــت الانتبــــاه، أن أغلب حالات 
زواج القاصرات يكون أطرافها شباب في 
ســــن متقدمة، وقد يصل الفــــارق العمري 
بيــــن الطرفين إلى 15 عامــــا، أيّ أن الزوج 
يدرك ماذا يفعل، ويلجأ إلى حيلة الزواج 
العرفي لإثبات حسن نواياه، وأنه جاد في 
العلاقة، ما يجعل الطفلة تثق به وتمنحه 
جســــدها، لكنها لا تدرك تبعاته مستقبلا 
على نفســــها وأطفالها ونظــــرة المجتمع 

إليها. 
الأخيــــر  الســــكاني  التعــــداد  ووفــــق 
فــــي مصــــر عــــام 2017، فــــإن هنــــاك آلاف 
الفتيــــات تزوجــــن وهن في ســــن الثانية 
مطلقــــات  بينهــــن  وأصبحــــت  عشــــرة، 
وأرامــــل وأغلبهــــن أنجبــــن أطفــــالا، لكن 
لم يتم تســــجيلهن رســــميا لــــدى مكاتب 
الصحــــة لأن شــــهادات الزواج لــــم توثق، 
ما تســــبب في صدمــــة لجهــــات تنفيذية 
وتشريعية حول طريقة اختراق القوانين 
التــــي تمنع الزواج لمن هن دون ســــن 18 

عاما.
وتتمثـــل أزمة الحكومـــة في تعاملها 
مع الزواج العرفـــي، أو الأمومة المبكرة 

بمعنى أصح، في أنها تنظر إلى الظاهرة 
باعتبارهـــا قضيـــة أمـــن قومـــي، وأحد 
مســـببات الانفجار السكاني المتهم بأنه 
أكبـــر عائق أمـــام التنمية المســـتدامة، 
وتحاربـــه من منظور ضيـــق دون وجود 
هـــدف أســـمى وأهـــم، يتمثل فـــي كونه 
انتهاكا لبـــراءة طفلة لا تدرك ماذا تفعل، 
وأي مصير ســـيء ينتظرها هي والأبناء 
إن وجدوا. وقالت ســـهير حمدي، ناشطة 
فـــي مجـــال المـــرأة، إنه لا يمكـــن فصل 
زواج القاصـــرات عـــن وقائـــع الـــزواج 
العرفي في المـــدارس، لأن المتهم واحد، 
وهو شاب اســـتطاع نسج خيوطه حول 
طفلـــة وأقنعها بالزواج، وأســـقط عندها 
قيمة الالتزام بتقاليد الأســـرة، ولا يمكن 
مواجهـــة الظاهـــرة دون أن تكـــون هناك 
رسالة ترهيب بالقانون لكل شاب تسوّل 

له نفسه الزواج من قاصر.
وأضافت لـ“العرب“، ”لو كل شاب بالغ 
يعرف أنه ســـوف يُحاكـــم بتهمة ارتكاب 
جريمـــة الزواج مـــن طفلة واســـتغلالها 
جنســـيا، حتـــى لـــو كان برضاهـــا، لـــن 
تتكرر هذه الوقائع، وصحيح أن الأســـرة 
عليها الدور الأكبـــر في التربية والرقابة 
والمتابعة الدقيقـــة لحياة الفتاة ودائرة 
علاقاتها وأصدقائها، لكن انشغال الآباء 
والأمهات في المشـــكلات الحياتية سهل 
مهمة الشـــباب فـــي التغريـــر بفتياتهن 

الصغيرات“.

تتمثـــل  أخـــرى،  معضلـــة  وثمـــة 
فـــي أن المؤسســـات الدينيـــة وحدهـــا 
الأكثـــر حضورا فـــي المشـــهد، لخفض

والـــزواج  القاصـــرات  زواج  ظاهـــرة   
أســـلوبا  تســـتخدم  لكنهـــا  العرفـــي، 
نمطيـــا يقـــوم علـــى الترهيـــب الدينـــي 
واعتبار هـــذا الفعل من المحرمات، وهو 
خطـــاب لم يعد يجدي نفعا مع الشـــباب 

والفتيات.
واقتـــرح عـــادل بـــركات، الباحث في 
شؤون التقويم الأســـري وتربية النشء، 
القيـــام بحملـــة إعلامية موجهـــة للفتاة 
نفسها، وترهيبها من توابع إقامة علاقة 
عاطفية تنتهي بالزواج العرفي دون علم 
الأســـرة، ونشـــر وإذاعة قصص واقعية 
لفتيـــات واجهن حياة تعيســـة ومصيرا 

مجهولا.
وأوضـــح لـ“العـــرب“، أنـــه لا بديـــل 
عـــن وجـــود خطـــاب موجـــه للمراهقات 
وإقناعهـــن عقولهـــن،  مـــع  يتناســـب 
 بأن أغلب العلاقات معهن في سن صغيرة 
وراءها دوافع جنسية لا يجب الاستسلام 
لها، ولجوء الشـــباب إلى ورقـــة الزواج
صبغـــة  لإضفـــاء  محاولـــة  العرفـــي 
شـــرعية علـــى هـــذه العلاقـــات، وقبول 
الفتاة بهـــا لن تجني من ورائها ســـوى 
والعائلـــة  الأهـــل  وخســـارة  الخـــراب 
والأصدقـــاء، وغالبا الطـــلاق والوصمة 

المجتمعية.

تصطدم مساعي الحكومة المصرية لمواجهة ظاهرة زواج القاصرات بجملة 
من الثغرات القانونية التي يتم اكتشافها بين الحين والآخر، بعدما أظهرت 
وقائع أن بعض الشباب يتزوجون من قاصرات دون علم أسرهن من خلال 
ورقــــــة زواج عرفي يتم إبرامها بين الطرفين، في حــــــين لا يتضمن القانون 

توقيع عقوبة على من يتزوج طفلة.

إعفاء الرجل من العقوبة 

يعرقل تجريم زواج القاصرات في مصر
توثيق عشرات الحالات لقاصرات هربن من أسرهن بدافع الزواج

اهتمام متأخر

أميرة فكري
كاتبة مصرية

 أوتــاوا - توصلــــت دراســــة كنديــــة 
حديثة إلى أن الطلاب الذين اســــتمتعوا 
بقــــدر أكبر خــــلال تعلمهــــم موضوعات 
بعينها حققوا نتائــــج أفضل فيها، وأن 
شغف هؤلاء الطلاب بهذه الموضوعات 
جعلهم أكثر مثابرة وابتكارا وإبداعا في 

التعامل معها.
وحللت الدراســــة نتائج 344 دراسة 
سابقة أُجريت حول ”المحفزات الفطرية 
الغريزية“ والنتائج التي حققها التلاميذ 
والطلاب من مرحلة الدراســــة الابتدائية 
وحتى الجامعة، وهي دراسات بلغ حجم 
عينــــة البحث فيهــــا أكثر مــــن 200 ألف 

شخص.
وأكــــد فيدريك غــــاي خبيــــر تحفيز 
الســــلوك بإحــــدى جامعــــات إقليم كيبك 
الكندي والمشارك في الدراسة أن الدافع 
الغريزي والذاتي يبدأ في مرحلة مبكرة 
للغاية، فالأطفــــال فضوليون بطبيعتهم. 
على  والقائمــــون  المعلمــــون  ويحتــــاج 
النظام التعليمــــي إلى تنمية هذا الدافع 

ورعايته.
ويــــرى غــــاي أنــــه مــــن الضــــروري 
تشجيع الأطفال وتقديم الدعم لهم، على 
نحو يجعلهم يشعرون بأن لديهم القدرة 
على الاختيــــار وأنهم يقومون بأشــــياء 

بمحض إرادتهم.
وأضاف موضحا ”بــــدلا من التركيز 
على عنصر المكافأة، علينا التركيز على 
طبيعة العلاقة القائمة مع التلاميذ، وهو 
ما يعني الإنصات إليهم، بل والتســــليم 
أيضا بوجود مشاعر سلبية لديهم، وهو 

أمر طبيعي“.
الكنــــدي  الخبيــــر  نصــــح  كمــــا 
بتخصيص وقت للتعامل مع أي مشاعر 
من هذا النوع تنشــــأ لــــدى الطفل حيال 
نشاط بعينه، مشيرا إلى أهمية توضيح 
مدى قيمــــة مثل هذا النشــــاط وأهميته، 

حتى إذا لم يكن ممتعا في حد ذاته.
وقال موضحا ”يحقق الطلاب الذين 
يدركون أهمية التعلم، حتى وإن كانوا لا 
يستمتعون به، النتائج الإيجابية نفسها 
التي يحققها أولئــــك الذين يوجد لديهم 
مســــتوى مرتفع من المُحفــــز الخارجي 
المرتبط بتلقيهم مكافأة على انخراطهم 

في عملية التعلم“.
كما يعتقد العديد من المتخصصين 
أن المكافآت هي دافع كاذب للتحفيز لأن 
هناك احتمالا بأن الطفل سوف يعمل من 
أجــــل الجائزة فقط، في المقابل يرون أن 
الحفــــاظ على علاقة جيدة مع المعلم من 

شأنه أن يكون محفزا هاما للطالب.
وعادة مــــا يطلب المعلمون أســــئلة 
إضافيــــة عن عــــادات الطــــلاب وأهمية 
الدراســــة لهم، ما من شأنه أن يساعدهم 
على رســــم النهج الصحيح في التعامل 
معهــــم ومنحهم مســــاعدة إضافية وقت 
الحاجة، فالانخراط في الحياة المدرسية 

للطالب يعزز ثقته بنفسه.

الدروس الممتعة 

تزيد شغف 

الطلاب بالتعلم

آلاف الفتيات تزوجن وهن 

في سن الثانية عشرة، 

وأصبحت بينهن مطلقات 

وأرامل وأغلبهن أنجبن 

أطفالا

 أوردت مجلة ”بيبي وفاميليه“ الألمانية 
أن بشرة الرضيع حساســــة للغاية؛ حيث 
إنها أكثر نحافة من بشرة البالغين بنسبة 
30 بالمئــــة تقريبا، فضلا عــــن عدم اكتمال 
نمو حاجــــز الحماية الطبيعي بالبشــــرة، 
ومــــن ثم تتعــــرض البشــــرة للجفاف على 

نحو أسرع.
وأضافــــت المجلــــة المعنية بالأســــرة 
والطفل أنــــه بناء على ذلك ينبغي ألا يزيد 
معدل استحمام الطفل الرضيع عن 3 مرات 
أســــبوعيا، موضحة أنه يكفي مع البشرة 
العادية اســــتخدام ماء صاف مع إمكانية 
اســــتخدام جــــل اســــتحمام لطيــــف على 

البشرة ومخصص للرضع.
أمــــا في مــــا يتعلق بالبشــــرة الجافة، 
فيمكن الاســــتحمام باستخدام زيت اللوز؛ 
حيــــث إنه يعمــــل علــــى ترطيب البشــــرة 

ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.
ومــــن المهــــم ألا تزيــــد درجــــة حرارة 
المــــاء عن 37 درجة مئويــــة، وألا تزيد مدة 

الاستحمام عن 10 دقائق.

نصائح

يقال إنه اليوم الوحيد في السنة 
الذي يتفوق فيه عدد المتسوقين 

من الرجال على عدد النساء، والمفارقة 
أن معظم المشتريات والهدايا تصب 

في خزانات ملابس السيدات؛ فالعطور 
لهن والمعاطف الفاخرة، الشموع 

وأدوات التجميل والمجوهرات أيضا!

حتى ساعات النهار الأخيرة 
من اليوم السابق لعيد الميلاد، مرّ 
متسوقون في جولة احترازية على 
مراكز التسوق لالتقاط ما تيسر من 

بضائع ليلة العيد مستفيدين من 
عروض اللحظة الأخيرة حتى يتمكنوا 

من إفراغ محتويات رفوف البضائع 
في بعض محلات التجهيزات الغذائية 

تحديدا.
وبعد أن أغلقت محلات الشوارع 

التجارية أبوابها لتودع آخر زبائنها، 

فإن مستهلكين لحوحين أصابتهم 
لعنة جنون التسوق، كان بإمكانهم أن 
يتوجهوا إلى ركنهم المفضل في غرفة 

الجلوس ليبحثوا في إعلانات صفحات 
الإنترنت عن عروض آخر الليل وفرص 
الشراء الأخيرة، لإكمال قائمة تسوقهم 

التي لا تنتهي.
كل هذا يحدث، لأن المتسوقين 

انتظروا هذه اللحظة الساحرة 
للإنفاق على مشترياتهم عشية العيد 
على أمل الحصول على خصوم أكبر.

في الساعات اللاحقة للاحتفال 
بالعيد، لا يملك المتسوقون إلا 

العودة مجددا إلى ممارسة هواياتهم 
الاستهلاكية، حين يبدأ في العادة 
موعد التنزيلات السنوية الكبرى 

أو ما يسمى بـ“بوكسينغ داي“ أي 
يوم العلب، الذي يصادف يوم 26 

ديسمبر التالي مباشرة للعيد بحسب 
التقليد البريطاني المنشأ، حيث 
تقوم كبرى الشركات والمحلات 

التجارية في بريطانيا وبعض دول 
أوروبا ودول أخرى في العالم، ببيع 
المخزون الفائض عن مناسبة أعياد 

الميلاد أو خلال شهور العام الأخرى، 
بتخفيضات كبيرة قد تستمر لأيام 

عدة.
هناك تباين في النظريات حول 

أصل تسمية الـ“بوكسينغ داي“، 
أكثرها شيوعا الرواية التاريخية 

التي تقول إن الكنائس كانت تضع 

صناديق أو علبا مفتوحة خارج 
أبنيتها لجمع الهدايا للمحتاجين، في 

حين كان أصحاب المنازل بدورهم 
يجمعون في علب خاصة نقودا 

وهدايا وأحيانا طعاما، يمنحونها 
لخدمهم ليحملوها إلى عائلاتهم 

الفقيرة غداة عيد الميلاد.

ابتداء من الصباح الباكر لهذا 
اليوم وكما جرت العادة، يصطف 

المئات من المتسوقين على أبواب 
المحلات التجارية في طوابير طويلة 

أملا في اقتناص فرصة التسوق 
بخصومات كبيرة لا يحصلون عليها 

خلال أيام السنة العادية، بينما 
يفضل آخرون تلافي النهوض باكرا 

ومواجهة تقلبات طقس الشتاء 

القاسي فيتوجهون إلى أجهزة 
الكمبيوتر في غرفهم الدافئة لتصفح 
الإنترنت لغرض التسوق الإلكتروني.

بحسب التخمينات، كان من 
المفترض أن يتصفح واحد من كل 

أربعة بالغين الإنترنت خلال أيام العيد 
وبناء على توقعات كبار تجار التجزئة 
فإن المبيعات الأكبر ستكون من حصة 
الأجهزة الإلكترونية، في حين ستقفز 

أرقام المبيعات الكلية في هذا الموسم 
لتزيد بنسبة 20 بالمئة مقارنة بالأعوام 

السابقة.
بالطبع، هناك من يتخلف عن 

ركب الجنون هذا بسبب عدم الحاجة 
إلى الشراء في هذا الوقت تحديدا 

أو لصعوبة تأقلمه مع أجواء الزحام 
والكتل البشرية الهائلة التي ترافق 
هذا النوع من الفعاليات الموسمية، 
بينما يفضل البعض الآخر الابتعاد 
عن الإنفاق المبالغ فيه الذي سيكبد 

الميزانية السنوية ما لا طاقة بها على 
تحمله.

مع ذلك، فإن الكثيرين ممن 
يستهويهم هذا النوع من الجنون 
سيركبون موجة التسوق بأقصى 

إمكاناتهم المادية، حتى إذا تسنى لهم 
الرجوع إلى شاطئ الواقع مرة ثانية، 

فلن يجدوا في انتظارهم غير مشتريات 
لا تنفع ولا تضرّ وقوائم ديون تثقل 

أكتافهم حتى يحين موعد الجنون في 
العام المقبل!

جنون اللحظة الأخيرة
نهى الصراف
يكاتبة عراقية ر ب

ما هو المعدل المناسب 

لاستحمام الرضع

«بوكسينغ داي» مناسبة للتسوق بتخفيضات كبيرة الـ

في الساعات اللاحقة للاحتفال 

بالعيد، لا يملك المتسوقون 

إلا العودة مجددا إلى ممارسة 

هواياتهم الاستهلاكية، حين 

يبدأ في العادة موعد التنزيلات 

السنوية الكبرى
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مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

 موســكو – أعلنت الوكالة الروســـية 
لمكافحة المنشطات ”روســـادا“، الجمعة، 
أنها أرســـلت خطابا رسميا إلى الوكالة 
تحتج فيـــه على عقوبة  الدوليـــة ”وادا“ 
استبعاد البلاد من المنافسات الرياضية 
الكبرى علـــى خلفية التلاعـــب ببيانات 

فحوص المنشطات.
لـ“روســـادا“،  العام  المديـــر  وأوضح 
يوري غانـــوس، خلال مؤتمـــر صحافي 
في موسكو أن الوكالة ”أرسلت مجموعة 
مـــن الوثائق إلى الوكالة الدولية لمكافحة 
المنشـــطات (..) بما يشـــمل إخطارا بعدم 

موافقتها على العقوبات“.
وبحســـب الإجـــراءات المتبعـــة، فإنه 
يتوجب علـــى ”وادا“ أن تحيل الملف إلى 
التي  محكمة التحكيـــم الرياضي ”كاس“ 
تتخذ من مدينة لوزان السويســـرية مقرا 

لها، للبت في هذه القضية.

رسالة اعتراف

وقع غانوس خطـــاب الاحتجاج بعد 
قـــرار الهيئـــات الإدارية في ”روســـادا“، 
والمؤسســـين،  الإشـــرافي  المجلـــس  أي 
واللجنتين الأولمبيـــة والبارالمبية، رفض 
العقوبـــة التي فرضتهـــا ”وادا“ في وقت 

سابق من الشـــهر الحالي. وأشار المدير 
العـــام الذي يتعارض موقفه الشـــخصي 
مع موقف ”روسادا“، إلى أنه بعث رسالة 
ثانيـــة باســـمه إلـــى ”وادا“ للتعبير عن 
رأيـــه، جاء فيها ”يؤســـفني إبلاغكم أني 
فشلت في مســـعاي من أجل تبديل الآراء 
(هيئات صنع القرار في ”روسادا“)، بما 

يتعلق بهذا الإخطار“.
وأقر المســـؤول الروسي قبل أسابيع 
بدور ســـلطات بلاده في قضية التنشـــط 
الممنهج التي أثـــارت فضيحة كبرى منذ 
أعوام، وطالـــب الرئيس فلاديمير بوتين 
بشـــن معركة دون هوادة ضد المسؤولين 
عن الغـــش والمتورطين فيـــه، في موقف 
يناقض ما اعتبره الكرملين عقوبات ذات 

دوافع سياسية.
وبـــرر غانـــوس موقفـــه بالتأكيد أن 
تحـــدي قـــرارات ”وادا“ ســـيكون ”غيـــر 
فعـــال وغير ضروري”. وأقرت ”وادا“ في 
التاسع من الشهر الحالي إيقاف روسيا 
أربعة أعوام عن المشـــاركة في المسابقات 
الرياضية الدوليـــة، في خطوة اعتبرتها 
موســـكو ”مأســـاة“ سببها ”هســـتيريا“ 

مناهضة لها.
للوكالة  التنفيذية  اللجنـــة  وصادقت 
بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في 

مدينة لوزان السويســـرية، على توصية 
من لجنة مراجعة الامتثـــال التابعة لها، 
طلبـــت فيها إيقاف روســـيا أربعة أعوام 
عن المشـــاركة في المســـابقات بما يشمل 
أولمبياد طوكيو 2020 الصيفي، وأولمبياد 

بكين 2022 الشتوي.

وضع مقلق

بشـــأن مونديال كرة القـــدم في قطر 
عام 2022، أشـــار مسؤولو ”وادا“ إلى أن 
روســـيا مؤهلة للمشاركة في التصفيات، 
من دون أن يحســـموا مصير مشـــاركتها 
فـــي النهائيات فـــي حال تأهلهـــا إليها، 
داعين الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 

إلى التقدم باقتراحات في هذا الشأن.
وكان الاتحاد الدولي للعبة أشار إلى 
أنه أخذ علمـــا بالقرار المتخذ ”وهو على 
تواصل مع وادا لتوضيح مدى القرار في 

ما يختص بكرة القدم“.
وقال رئيس لجنـــة مراجعة الامتثال 
جوناثان تايلور لدى إعلان العقوبة ”لأن 
التصفيـــات لا تقـــرر بطـــل العالم، يمكن 
لروســـيا أن تشـــارك فيها“.  وأضاف في 
تصريح صحافي ”هـــذا القرار (الإيقاف) 
يطبـــق على النهائيـــات لأنها تحدد بطل 
العالـــم“، مؤكدا أنه ســـيكون على الفيفا 
”تقديم اقتراحـــات جديدة“ في حال تأهل 
روسيا التي سبق لها استضافة نهائيات 
مونديال 2018، إلى منافســـات المونديال 

المقبل.
وتشـــمل العقوبـــة عـــدم رفـــع العلم 
الروســـي وعزف النشـــيد الوطني خلال 
الألعاب الأولمبية والمســـابقات الرياضية 
الدوليـــة، مع فتـــح المجال أمـــام إمكانية 
مشاركة الرياضيين الروس الذين أثبتوا 
”نظافتهم“، وذلك تحت راية محايدة، كما 
جرى خـــلال أولمبياد 2018 الشـــتوي في 

بيونغ تشانغ.
وتم فرض حظر على الوكالة الروسية 
منذ قرابة  لمكافحة المنشطات ”روســـادا“ 
ثلاثة أعوام بعد تكشـــف فصول برنامج 
تنشـــط ممنهـــج انخرطت فيـــه مختلف 
أجهزة الدولة الروسية بين العامين 2011 

و2015.

 تونس – شـــهد النجم الساحلي خلال 
الأيـــام الأخيـــرة العديد من المســـتجدات 
التي قـــد تخـــدم مصلحته فـــي مواجهة 
الســـبت ضد الهـــلال الســـوداني ضمن 
دور  مـــن  الثالثـــة  الجولـــة  منافســـات 

المجموعات للمسابقة القارية.
ومـــرّ الفريق التونســـي بفتـــرة فراغ 
على المســـتوى المحلي بتلقيه خســـارتين 
على التوالي في الدوري التونسي الممتاز 
ما جعله يواصل نزيف النقاط ضمن هذه 

المنافسة المحلية.
وبعد عودته مظفـــرا بنقاط الفوز من 
الزيمبابوي على حساب نادي بلاتينيوم 
ما مكنه من حصد العلامة الكاملة في أول 
مباراتين لـــدور المجموعات، تلقى الفريق 
هزيمـــة موجعة في مباراتـــه ضد الملعب 

التونسي بثلاثية.

وفـــي مباراته المواليـــة تجرّع الفريق 
طعم الخسارة أمام مضيفه نجم المتلوي، 
لتســـتمر بذلك النتائـــج المتذبذبة محليا 
والتـــي لا تعكس ما قدمه فريق الســـاحل 
في المســـابقة القارية، التي نجح خلالها 
في الظهـــور بثوب المراهـــن العتيد على 

المرور إلى الدور الموالي.
المجموعـــات  دور  النجـــم  واســـتهل 
بالفـــوز علـــى الأهلـــي المصـــري العريق 
عـــدد  فـــي  القياســـي  الرقـــم  صاحـــب 

التتويجات بـــكأس دوري الأبطال قبل أن 
يفـــوز بثلاثية معتبرة خـــارج أرضه ضد 
بلاتينيـــوم الزيمبابـــوي، فانفـــرد مبكرا 
بصـــدارة مجموعته وبات هـــدف التأهل 

إلى الدور ربع النهائي ممكنا بشدة.

مهمة صعبة

عن التبايـــن في نتائج الفريق محليا 
وقاريـــا اعترف المدرب الإســـباني للنجم 
الســـاحلي، خـــوان كارلـــوس غاريـــدو، 
فـــي حديثـــه لـ“العـــرب“ بوجـــود بعض 
الصعوبـــات التي ســـاهمت في حصول 

العثرتين الأخيرتين محليا. 
وقال في هذا السياق ”تركيزنا الكبير 
على النجاح والتألـــق في دوري الأبطال 
ســـاهم في تراجع أداء الفريق، وخاصة 
في المباراة الأخيرة ضد نجم المتلوي، لقد 
ســـاهمت الغيابات العديـــدة في حصول 
هـــذه العثرة، لم يكـــن بمقدورنا التعويل 
علـــى أفضل اللاعبين الذين أرهقوا جراء 

تتالي المباريات“.
الأبطـــال  دوري  مباريـــات  وتبـــدو 
مختلفـــة وقوية، بل هي شـــديدة الأهمية 
والتنافـــس وأي عثرة قـــد تكون تبعاتها 
وخيمـــة، لذلك ركـــز الجهـــاز الفني على 
إعداد الفريق كما ينبغي كي يكون جاهزا 
تمامـــا لخوض مباراة الســـبت وتحقيق 

الفوز الثالث على التوالي.
ومن المنتظر أن يكون أغلب اللاعبين 
على ذمة الجهاز الفني، فبعد إعفاء نجوم 
الفريق من خـــوض المباراة الأخيرة على 
غرار ياسين الشيخاوي وهداف المسابقة 
العريبـــي،  كـــريم  الجزائـــري  القاريـــة 
رادس  مواجهـــة  النجـــم  ســـيخوض 
بتشكيلة شـــبه مكتملة، ولن يغيب عنها 

سوى المدافع صدام بن عزيزة.
كما سيســـتعيد النجـــم خدمات أحد 
أبرز لاعبيه وهو الظهير الأيسر مرتضى 

بن وناس الذي يعتبره البعض من أفضل 
لاعبي الدوري التونسي في مركزه.

لكن بالتوازي مع ذلك سيكون بمقدور 
نجم الفريق أمين بن عمر المشـــاركة بعد 
أن أصبح لائقا مـــن الناحية البدنية إثر 
غياب طويل بسبب إصابة حادة تعرض 
لها في الموسم الماضي أبعدته طويلا عن 

الملاعب.
قائلا  وتحـــدث بن عمـــر لـ“العـــرب“ 
إنـــه يتطلع كثيـــرا إلى العـــودة مجددا 
للمشـــاركة مع النجم، مبرزا أنه استعاد 
كافة مؤهلاته ما يســـمح لـــه بمعاضدة 
جهـــود زملائه مـــن أجل تحقيـــق الفوز 
وتأمـــين أوفر الحظوظ للتأهل إلى الدور 

القادم.
وأضاف في هذا السياق ”سنخوض 
مبـــاراة قوية ضد منافس لديه إمكانات 
جيـــدة، وهـــو متعـــود على مثـــل هذه 
المواعيـــد. المواجهة تبـــدو مثيرة، لكن 

فريقي اســـتعد كأفضل ما يكون من أجل 
مواصلة سلســـلة نتائجنا الإيجابية في 
المسابقة ووضع قدم في الدور الموالي“.

وعبّر لاعب الفريـــق محمد المثناني 
عن ثقته بقـــدرة النجم الســـاحلي على 
تخطي عقبة الهلال الســـوداني، مشيدا 

في الوقت ذاته بقدرات هذا الفريق.
قـــال  لـ“العـــرب“،  تصريحـــه  وفـــي 
التـــي  القـــدرات  كل  ”لدينـــا  المثنانـــي 
تســـاعدنا علـــى التألق وتقـــديم عرض 
قوي في مباراة صعبة، ســـنواجه فريقا 
متحمســـا ولديه نقاط قـــوة، لكننا نلعب 
أمـــام جماهيرنا ونريـــد البرهنة على أن 
النجم جدير باحتلال مركز الصدارة في 

مجموعته“.

عودة الاستقرار

حملت الفترة الأخيـــرة الجديد على 
المستوى الإداري صلب النجم الساحلي، 
فبعـــد فترة عرف خلالهـــا الفريق بعض 
الغموض الإداري بعد قرار رئيس النجم 
رضا شرف الدين الانسحاب من منصبه، 
أزال الأخيـــر كل الغموض وقدم رســـائل 
مطمئنـــة لأحباء النـــادي واللاعبين على 

حد سواء. 

وأعلن شرف الدين أنه لن يتخلى عن 
منصبه رئيسا للنجم إلا في صورة وجود 
مرشـــح جدّي يريد خلافته ولديه القدرة 
على تحمل المسؤولية، لكن إذا تعذر ذلك 
فإنه ســـيواصل تحمل المسؤولية وتقديم 
كل الدعـــم المطلـــوب كـــي يحقـــق النجم 

أهدافه هذا الموسم.
وأوضح شـــرف الدين قائلا ”الفريق 
يعيش مرحلة حاســـمة في مسيرته هذا 
الموســـم، وسيخوض في نهاية هذا العام 
مبـــاراة حاســـمة علـــى درب التأهل إلى 

مرحلة إقصاء المغلوب في دوري الأبطال، 
ومـــن واجبـــي أن أقـــدم كل الضمانـــات 
المطلوبة كي أســـاعد الفريق على تحقيق 

أهدافه“.
وبثّ إعلان رئيـــس النادي عن بقائه 
فـــي منصبـــه رســـائل مطمئنـــة صلـــب 
اســـتعداداتها  واصلت  التـــي  المجموعة 
حثيثـــا طيلة الأيـــام الأخيرة، وحســـب 
المعطيـــات الراهنة فإن النجم الســـاحلي 
يتطلـــع جديا إلـــى تأكيـــد تألقـــه قاريا 

وتجاوز عثراته الأخيرة محليا.

النجم الساحلي يتطلع إلى تجاوز عثراته من بوابة الهلال السوداني
عودة رئيس النادي تزيد من حماسة اللاعبين قبل المواجهة الأفريقية

يخوض النجم الســــــاحلي، الســــــبت، مباراته الثالثة ضمن دور مجموعات 
دوري أبطال أفريقيا، حيث يستضيف منافسه الهلال السوداني في مباراة 
يتطلع خلالها الفريق التونســــــي إلى محو آثار عثراته الأخيرة في الدوري 
المحلي والأهم من ذلك المحافظة على صدارة مجموعته في المسابقة القارية.

محاولة للتأكيد

روسيا تعترض على وقف مشاركتها الرياضية
 دمشــق – يخـــوض ثلاثة مرشـــحين 
انتخابات رئاســـة الاتحاد السوري لكرة 
القدم، الســـبت، بوعـــود متقاربة الهدف 
منهـــا انتشـــال اللعبة مـــن الصعوبات، 
والتراجـــع الكبيـــر الـــذي أصابهـــا في 

الأعوام الماضية.
وتأتـــي الانتخابـــات لاختيـــار خلف 
لفادي دباس الذي تقدم وأعضاء الاتحاد 
باســـتقالتهم في أغســـطس الماضي على 

خلفية ”الإخفاقات المتكررة للمنتخب“.
وترشـــح إلى منصـــب الرئيس ثلاثة 
متنافســـين من أجيال مختلفـــة، أبرزهم 
الرئيس الســـابق للاتحاد فاروق ســـرية 
(٧٣ عاما)، إضافة إلى الدوليين السابقين 
حاتم الغايب (٥٢ عاما) وأنس الســـباعي 

(٣٥ عاما).
رغبتهم  الثلاثـــة  المرشـــحون  وأبدى 
في إحداث تغيير شـــامل في واقع اللعبة. 
بترشـــيحي  ”تقدمـــت  الســـباعي  وقـــال 
لإحـــداث تغيير نوعي فـــي طبيعة العمل 
الإداري وتطويـــر البنية التحتية والعمل 
على الاعتنـــاء بالفئـــات العمرية وصولا 
إلى دوري قوي فنيا وجماهيريا وانتهاء 

بمنتخبات وطنية منافسة“.

وشـــدد أنس، الذي ســـبق لـــه العمل 
كمدرب مســـاعد فـــي المنتخـــب الوطني 
عامـــي ٢٠١٥ و٢٠١٦، على ضـــرورة تغيير 
آليـــة العمـــل فـــي الاتحـــاد، لجهـــة عقد 
اجتماعـــات دورية وتفعيـــل عمل اللجان 

وتطوير الكوادر المحلية.
ومن جهتـــه، أبدى ســـرية رغبته في 
العمـــل علـــى ”فك الحظـــر عـــن ملاعبنا 
وإعادة تأهيل كافة الملاعب وإعادة النظر 
بكافـــة اللوائح المعمول بهـــا في الاتحاد 
بالتوافـــق مع النظام الأساســـي للاتحاد 
الدولي وتشـــكيل كافة اللجان الرئيســـية 
من أصحاب الخبـــرة والكفاءة“، وصولا 
إلـــى ”إعـــداد المنتخبات الوطنيـــة بكافة 
الفئات وتعيين الكوادر المتخصصة فنيا 

وإداريا“.
ويعد ســـرية مـــن أكثر الشـــخصيات 
خبـــرة في كـــرة القدم الســـورية، إذ دافع 
عن ألوان ”نسور قاسيون“ في الستينات 
والســـبعينات، وشـــغل عضويـــة المكتب 
التنفيـــذي للاتحاد الرياضي العام (أعلى 
هيئـــة رياضية)، إضافة إلى مناصب عدة 
في الاتحاد السوري للعبة أبرزها رئاسته 

لولايتين قصيرتين.

واســـتقال سرية من منصبه في العام 
٢٠١٤ إثر فضيحة إبعـــاد الفيفا المنتخب 
الســـوري من تصفيات كأس العالم ٢٠١٤ 
في البرازيل، بســـبب إشراك جورج مراد 
ضمن تشكيلة ”نسور قاســـيون“، بعدما 
تبين أن اللاعب سبق له الدفاع عن ألوان 

المنتخب السويدي.

أما حـــاتم الغايـــب فيتولـــى حاليا 
عضوية مكتب الاتحـــاد الرياضي العام، 
ويبرز فـــي طروحاتـــه الانتخابية أهمية 
تحويـــل الاتحـــاد ”إلـــى منظمـــة حديثة 
الكفاءات  أفضـــل  باســـتقطاب  ومتطورة 
وأحدث التقنيات وخلق بيئة استثمارية 
لدعم الأندية والمنتخبات الوطنية والعمل 

بشكل جدي لرفع الحظر“.

ثلاثة مرشحين لخلافة دباس في الاتحاد السوري

ن هنا
ّ
خطابنا مدو

الانتخابات تأتي لاختيار 

خلف لفادي دباس الذي 

تقدم مع أعضاء الاتحاد 

باستقالتهم على خلفية 

إخفاقات المنتخب السوري

 بغــداد – دخل المهاجـــم العراقي مهند 
علي ”ميمي“، لاعب الدحيل القطري، ضمن 
قائمـــة الأســـماء التي ينوي نـــادي الهلال 
الســـعودي بطل آسيا، التعاقد معها خلال 
فترة الانتقـــالات الشـــتوية المقبلة لتدعيم 

قوته الهجومية.
ووفقا لتقارير إعلامية ســـعودية، فإن 
الزعيـــم يســـتهدف التوقيع مـــع ”ميمي“ 
الذي يتقمص ألوان فريق الدحيل القطري، 
ليكون بديلا للســـوري عمـــر خربين الذي 

يتوقع رحيله يناير المقبل.
وأكدت تقاريـــر صحافيـــة أن المهاجم 
صاحـــب الـ١٩ عاما، طلب من إدارة الدحيل 
القطري المنتقل إلى صفوفه بداية الموســـم 
الجاري قادما من الشـــرطة العراقي، فسخ 

تعاقده بالتراضي.

لأن يكون لاعبا حرا  ويســـعى ”ميمي“ 
في الميركاتو الشـــتوي والرحيل إلى أي 

نـــاد آخر، في ظل عـــدم لعبه بصورة 
منتظمة منـــذ قدومـــه، إذ لم يخض 
ســـوى ٢٦٣ دقيقة بالدوري القطري، 
وسجل هدفا وحيدا بشباك السيلية.

العراقـــي  النجـــم  ولفـــت 
منافســـات  في  إليه  الأنظار 
التي  بطولة ”خليجـــي ٢٤“ 
مؤخرا  قطـــر  احتضنتهـــا 
ليسجل حضوره القوي مع 

الرافدين“،  ”أسود 
مـــن  وتمكـــن 

بشـــكل  الظهـــور 
نجـــوم لافـــت برفقـــة ثلـــة من 

العـــراق البارزيـــن، لكن حكمة 

كرة القـــدم أنصفت منتخـــب البحرين في 
النصـــف النهائـــي والـــذي تأهـــل على 
حســـاب الأســـود بركلات الترشـــيح 
إلـــى اللقـــاء الختامـــي وتمكـــن من 
حصد اللقـــب لأول مرة فـــي تاريخه 
أمـــام نظيـــره الســـعودي. والأكيد أن 
رغبـــة فريـــق الهلال فـــي تطعيم 
صفوفـــه بلاعـــب مـــن طينة 
ينتظر  الـــذي  علـــي  مهند 
للزعيم  الإضافة  يقدم  أن 
ســـعيه  في  تكمـــن 
على  المنافســـة  إلـــى 
العديـــد مـــن الألقاب 
هـــذا الموســـم ومنها 
المحليين،  والـــكأس  الدوري 
إضافة إلى الالتزامات القارية.

{ميمي} على رأس قائمة الهلال السعودي الشتوية

 تونــس – يــــودع النــــادي الأفريقــــي 
التونســــي عام 2019 الذي لم يكن موفقا 
بالنسبة إلى الفريق، حيث شهد العديد 
مـــن الأزمـــات والنكســـات التـــي كادت 
تعصف به وتدفعه نحو مصير مجهول.
وجـــاء عـــام 2019 محمـــلا بأحداث 
حزينـــة منـــذ بدايتـــه وانهالـــت 
الأزمات عليه سريعا منذ 10 يناير 
الماضي، حين قرر ”فيفا“ رفض رفع 
عقوبة المنع من الانتداب، بســـبب عدم 

تسديد مستحقات اللاعبين السابقين.
وحرمـــت العقوبة الفريق من القيام 
بـــأي انتـــداب ســـواء فـــي الميركاتـــو 
الشتوي أو الصيفي الماضي وتتابعت 
المشـــاكل حيـــث ورد يـــوم 28 ينايـــر 
الماضي إلى الاتحاد التونســـي خطاب 
بطلب خصم 6 نقـــاط من رصيد الفريق 
بسبب عدم تمكينه فريق تيريك غروزني 

الروسي من مستحقاته.
ولم تتوقـــف مصائـــب الفريق عند 
هذا الحد، حيث تراجعت نتائجه وانقاد 
يوم 2 فبراير الماضي في لوبومباشـــي 
بالكونغـــو، إلـــى هزيمة مذلـــة بثمانية 
أهـــداف دون رد، على يد فريق مازيمبي 

في دوري أبطال أفريقيا.
وســـقط الفريـــق في فخ الخســـارة 
بالـــدور ربـــع النهائي على يـــد النجم 
الساحلي بهدف دون رد، ليودع مسابقة 
الكأس التي كانت تحســـن صورته أمام 

جماهيره. 
ودفعـــت أزمـــات النـــادي الأفريقي 
رئيـــس الاتحـــاد وديـــع الجـــريء إلى 
التدخـــل شـــخصيا ليعلـــن فـــي نهاية 
ســـبتمبر الماضـــي عـــن فتح حســـاب 
بنكي مخصّص لنزاعـــات الأفريقي مع 
الفيفـــا، وتتالت التبرعات من جماهيره 
العريضـــة التـــي أقبلـــت علـــى إنقاذه 
وساهمت في تذليل أزمة الديون المالية 

مع الاتحاد الدولي.

النادي الأفريقي 

يودع عاما استثنائيا

تركيزنا الكبير على 

النجاح القاري ساهم 

في تراجعنا محليا
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 ليفربــول – ســـطّر ليفربـــول ومدربـــه 
الألمانـــي يورغن كلـــوب عاما اســـتثنائيا 
فـــي 2019 بنيله المجـــد القـــاري والعالمي، 
وســـينطلق الفريق في التركيـــز مع بداية 
العام الجديد 2020 ســـاعيا إلـــى التتويج 
باللقب المحلي، ويبدو العملاق الإنجليزي 
أقرب مـــن أي وقت مضى إلى تحقيق ذلك، 
ســـواء بلغة الأرقـــام أو بتكامـــل عناصره 

وحضور لاعبيه فوق الميدان.
وخطـــا الفريـــق، الخميـــس، خطـــوة 
إضافية نحو لقبه الأول منذ 30 عاما بفوزه 
الكبيـــر علـــى مضيفـــه ومطارده المباشـــر 
ليســـتر ســـيتي برباعية نظيفة على ملعب 
”كينغ باور“ ضمن المرحلة التاســـعة عشرة 

من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وأكد الريدز، المتـــوج في مايو الماضي 
بلقب مســـابقة دوري أبطال أوروبا للمرة 
السادسة في تاريخه والأولى منذ 13 عاما، 
أنـــه أفضل فريق في العالم بتتويجه بلقب 
كأس العالـــم للأنديـــة في الدوحـــة بالفوز 
على فلامنغو البرازيلي، بطل مسابقة كوبا 

ليبرتادوريس الأميركية الجنوبية.
لكن، إذا نجح ليفربول أخيرا في الفوز 
بلقـــب كأس العالـــم للأندية للمـــرة الأولى 
في تاريخه بعد فشـــله في ثلاث مناسبات 
(كأس إنتركونتيننتـــال عامي 1981 و1984 
ومونديـــال الأندية 2005)، فهناك أمر واحد 
فقط يلهث فريق مرسيســـايد (شمال غرب 
إنجلتـــرا) وراءه منـــذ زمـــن بعيـــد وهـــو 
وأمجـــاد  المحليـــة  الســـيطرة  اســـتعادة 
الســـبعينات والثمانينـــات عندمـــا ظفـــر 
باللقـــب 11 مرة رافعا غلته من الألقاب إلى 

18 لقبا في تاريخه الممتد لـ127 عاما.
وكان بطـــل أوروبـــا قريبـــا جـــدا من 
تحقيق مبتغاه العام الماضي، وكان بحاجة 
إلى نقطة واحدة كـــي يجلب كأس الدوري 
الممتاز إلى مدينة جون لينون للمرة الأولى 
منذ موســـم 1989-1990، بدلا من أن تذهب 
للموســـم الثاني على التوالـــي إلى مدينة 

مانشستر وقطبها الأزرق سيتي.

ورغم أن ليفربول توج موســـمه الرائع 
بإحرازه لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا 
بعد أيام عندما تغلب على مواطنه توتنهام 
2-0 فـــي المباراة النهائية على ملعب واندا 
متروبوليتانـــو في مدريد، فإن ذلك لم يداو 
الإحبـــاط الكبيـــر لجماهير النـــادي عقب 

مرارة الفشل المحلي.
ولكن على غـــرار التتويج بلقب دوري 
أبطـــال أوروبـــا 2019 الذي محـــا به خيبة 
خســـارة المباراة النهائية لعـــام 2018 أمام 
ريال مدريد الإســـباني، يواصـــل ليفربول 
التقـــدم علـــى الطريق الذي رســـمه مدربه 
كلوب والذي يرتكز على أن الإصرار مفتاح 

النجاح.

انتصـــارات  تســـعة  تحقيقـــه  وبعـــد 
متتالية في الســـباق النهائي المحموم مع 
مانشســـتر ســـيتي على لقب الـــدوري في 
الموســـم الماضي، أضـــاف الريـــدز ثمانية 
متتاليـــة في بداية الموســـم الحالي، رافعا 
الرقم القياسي للنادي إلى 17 فوزا متتاليا. 
لكـــن الأكثر إثـــارة للإعجـــاب، أن ليفربول 
خســـر مرة واحدة فقط في آخر 56 مباراة 
في الدوري الممتاز، مع ثمانية تعادلات، ما 
يمثل نحو 89 بالمئة من النقاط التي حصل 

عليها خلال هذه الفترة.
وقال كلوب ردا على ســـؤال عما يعنيه 
الفـــارق مع بقية الفرق ”صراحة لا نشـــعر 
بـــه، لا نفكر به، على الإطلاق. لم نذكره مرة 
قبـــل المباراة لأنه لا يثير اهتمامنا“. وتابع 
متوجها إلى الصحافيين ”يمكنني أن أكتب 

الأخبار بنفسي: القصة الأولى ستكون أنه 
لـــم يســـبق لفريق فـــي تاريخ كـــرة القدم، 
البريطانيـــة علـــى الأقل، أن حظـــي بفارق 
كبير كهـــذا وفقده. وقعُ هذا الأمر في أذنيّ 

سلبي، لذا لماذا علينا أن نفكر به؟“.
وشـــدد على أن الفريق ”يركز فقط على 
المباريات المقبلـــة. ينتظرنا ولفرهامبتون، 
شـــيفيلد يونايتـــد، إيفرتـــون، توتنهـــام، 
ومانشستر يونايتد في المباريات الخمس 
المقبلـــة. أنـــا لا أعتقد أنه قد تم حســـم أي 

شيء“.
ويغـــرد ليفربـــول خارج الســـرب هذا 
الموســـم، فهـــو يبتعد بفـــارق 13 نقطة عن 
أقرب مطارديه ليستر ســـيتي، وبفارق 14 
نقطة عن مانشستر سيتي حامل اللقب في 

العامين الأخيرين.
ويديـــن ليفربـــول بتألقـــه إلـــى كلوب 
(52 عامـــا) الموجود في النـــادي منذ أربع 
ســـنوات، والذي بات قاب قوسين أو أدنى 
من أن يصبـــح أحد أهم الوجـــوه البارزة 
فـــي تاريخ النـــادي منذ الاســـكتلندي بيل 
شـــانكلي، المدرب الأســـطوري للفريق في 
الفتـــرة بـــين 1959 و1974، حين قـــاده إلى 
ثلاثـــة ألقاب محليـــة (1964 و1966 و1973) 

وكأس الاتحاد الأوروبي (1973).
وبفضـــل شـــغفه وطاقته، والاتســـاق 
الكبير لخياراته فـــي التعاقدات واهتمامه 
بـــأدق التفاصيـــل، جعـــل من فريـــق كان 
مترنحا في أوائل عام 2010، ماكينة لحصد 

الانتصارات في الوقت الحالي.
بتواضـــع خـــادع أو تردد في كشـــف 
أســـراره، يقول الألماني صاحب الابتسامة 
العريضـــة إنـــه أول من فوجـــئ بنجاحه، 
موضحـــا في تصريح للموقـــع الإلكتروني 
لليفربول ”ســـأؤلف كتابا عن الأمور التي 
أقوم بهـــا إذا علمت لماذا أفعلهـــا (..) لكن 
لا يمكنني أبدا تأليـــف كتاب لأنني لا أعلم 

كيف تم ذلك“.
وكافأ ليفربول مدربه الألماني بعد هذه 
النجاحات بتمديد عقده لمدة عامين آخرين 
حتـــى عـــام 2024. وعلق كلـــوب ”عندما تم 
تعيينـــي في خريف 2015، شـــعرت وكأننا 
صنعنا من أجل بعضنا البعض (..) والآن 
أشـــعر أنني قللت من شـــأن هذا الشعور“ 
الذي تحـــول إلى ”قصة حب“ تنتظر نهاية 

سعيدة في بطولة إنجلترا.

 برليــن – رغم أن عام 2019 شـــهد تألق 
عدد كبيـــر من اللاعبين فـــي عالم التنس 
مثل النمســـاوي دومينيك ثيم والروسي 
دانيال ميدفيديف واليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف، 
لكن الكلمة الفصـــل كانت للثلاثي الكبير 
أو ما يمكن تســـميته بـ“الحرس القديم“ 

خلال الموسم الماضي.
المخضـــرم  الإســـباني  وأنهـــى 
رافاييـــل نـــادال الموســـم فـــي صـــدارة 
التنـــس  لمحترفـــي  العالمـــي  التصنيـــف 
فيما جـــاء الصربي نوفـــاك ديوكوفيتش 
والسويســـري روجيه فيدرر في المركزين 
الثانـــي والثالث على الترتيـــب، ليهيمن 
”الحـــرس القديم“ علـــى المراكـــز الثلاثة 
الأولـــى في التصنيف العالمـــي مثلما هو 
الحـــال على مدار المواســـم الماضية التي 
تبادل فيها اللاعبون الثلاثة الهيمنة على 

الصدارة والمراكز الأولى بالتصنيف.

قسمة عادلة

تقاســـم نـــادال وديوكوفيتش الكعكة 
الكبيـــرة في عالـــم التنس هذا الموســـم، 
حيـــث أحرز كل منهما لقبـــين من الألقاب 
الأربعـــة فـــي بطـــولات ”الغراند ســـلام“ 
الأربع الكبـــرى، فيما فاجأ فيدرر الجميع 
بالمســـتوى الرائـــع الذي ظهـــر عليه في 
بطولات هذا الموســـم رغم بلوغه الثامنة 

والثلاثين من عمره.
وأحرز نـــادال لقبه الثاني عشـــر في 
بطولة فرنســـا المفتوحة (رولان غاروس) 
بالتغلب علـــى دومينيك ثيم في النهائي. 
كما أحرز لقب أميركا المفتوحة (فلاشينغ 
ميـــدوز) بالتغلـــب علـــى ميدفيديـــف في 

النهائي.
ديوكوفيتـــش  فـــاز  المقابـــل،  وفـــي 
باللقبـــين الآخرين في البطـــولات الأربع 
الكبرى بعدما فاز علـــى نادال في نهائي 
بطولة أســـتراليا المفتوحة ثم تغلب على 
فيـــدرر في نهائي تاريخـــي مثير لبطولة 

إنجلترا المفتوحة (رولان غاروس). ورغم 
عـــدم فوزه بـــأي لقب في هـــذه البطولات 
الأربـــع الكبـــرى خلال عـــام 2019 وتجمد 
رصيـــده فـــي بطـــولات ”الغراند ســـلام“ 
الأربع الكبرى عند 20 لقبا (رقم قياســـي)، 
فإن فيدرر قدم موسما رائعا في ظل تقدمه 

في السن.
وترك اللاعب السويســـري المخضرم 
بصمة رائعة من خـــلال صموده وكفاحه 
فـــي النهائي الأطـــول في تاريـــخ بطولة 
ديوكوفيتش  حســـمه  والذي  ويمبلـــدون 
لصالحـــه بصعوبـــة بالغة بعـــد التعادل 
12-12 في الشوط الفاصل، وذلك في ختام 
مبـــاراة اســـتغرقت ما يقـــرب من خمس 

ساعات.
ورغم ارتفاع متوسط أعمار اللاعبين 
الثلاثـــة إلى نحو 35 عاما لـــكل منهم، ما 
زال الثلاثي (نادال، ديوكوفيتش وفيدرر) 
يبســـط هيمنته علـــى عالـــم التنس على 

مستوى الرجال.
ولكـــن هـــذه الهيمنـــة قـــد تتضـــاءل 
وتتلاشى ســـريعا في المواسم المقبلة في 
ظل المنافســـة الشرســـة التـــي يواجهها 
الثلاثي مـــن قبل مجموعة مـــن اللاعبين 
الشـــبان مثل ميدفيديف وتسيتسيباس. 

وفيما أحرز ديوكوفيتش لقبه الســـادس 
عشـــر في بطولات ”الغراند سلام“ الأربع 
الكبرى وأحرز نادال لقبه التاســـع عشـــر 
في هـــذه البطولات، كان فيـــدرر نموذجا 
حيا علـــى الكفاح والإصـــرار حيث أحرز 

ألقاب أربع بطولات مختلفة في 2019.

وجوه صاعدة

أحكـــم  المخضـــرم  الثلاثـــي  كان  إذا 
قبضتـــه علـــى المقدمة فـــي عالـــم اللعبة 
خلال 2019، فإن المنافســـة القوية التي قد 
يواجهها الثلاثي تنبع من خمسة لاعبين 
شـــبان هم ثيم (26 عاما) وتسيتسيباس 
عامـــا)   22) وزفيريـــف  عامـــا)   21)
وميدفيديف (23 عامـــا) والصاعد الواعد 
الإيطالي ماتيو بيريتيني (23 عاما) الذي 
أنهى الموسم في المركز الثامن بالتصنيف 

العالمي.
وشهدت نهاية الموسم حدثا تاريخيا 
مثيـــرا حيث اختتمت فعاليات التنس في 
2019 ببطولة كأس ديفيز التي أقيمت هذا 
الموســـم بشـــكلها الجديد، علما وأنه كان 
الموســـم رقم 119 في تاريخ هذه المسابقة 

العريقة.

مدرب يكتب قصة نجاح

 مسيرة ناجحة

ليفربول يرصد المجد المحلي 
بعد القاري والعالمي

كلوب: وجودي قصة تنتظر نهاية سعيدة في بطولة إنجلترا

ــــــي مع نهاية العــــــام 2019 وبداية العام  يتابع ليفربول كتابة ســــــيناريو مثال
ــــــد 2020 وذلك بتأكيد حضوره على جميع الواجهات، والأهم من ذلك  الجدي
ــــــم الفريق برفع لقب  ــــــا بانتظار اكتمال حل نيل شــــــرف التتويج قاريا وعالمي

الدوري الإنجليزي الذي طال انتظاره.

مؤتمر دبي الرياضي يناقش أسرار توهج البريميرليغ
 دبــي – ســــتكون دبــــي، اعتبــــارا من 
السبت، أبرز المنصات العالمية الرياضية 
من خلال اســــتضافتها للنســــخة الرابعة 
عشــــرة من مؤتمر دبي الرياضي العالمي 
الذي ســــيعقد تحــــت عنوان ”مســــرعات 

مستقبل كرة القدم في العالم“.
ويشــــهد الحدث استعراض التجارب 
العالمية فــــي مجــــالات الإدارة الرياضية 
الفعاليات  وتنظيم  والتسويق  والتدريب 
والبطولات، بحضور أبرز المسؤولين من 
الفيفا ورؤســــاء الأندية والحكام وصناع 

القرار ونجوم لعبة كرة القدم.
ومن المتوقع أن يشــــهد المؤتمر طرح 
الأفــــكار الجديــــدة ومبــــادرات لتطويــــر 
اللعبة في المستقبل، ويستعراض الأفكار 
الملهمــــة للنهوض بكرة القــــدم على وجه 
الخصــــوص باعتبارها اللعبة الشــــعبية 

الأولــــى. ويتضمــــن المؤتمــــر العديد من 
الجلســــات التي سيتحدث فيها نخبة من 
النجوم فــــي كافة التخصصــــات، وتلقي 
الجلســــة الأولــــى الضــــوء على أســــباب 
عودة الكــــرة الإنجليزية إلــــى القمة على 
والمسابقات  والمنتخبات  الأندية  مستوى 

وتحديات الكرة الأوروبية بشكل عام.
ويتحــــدث فيهــــا ثلاثــــة مــــن نجــــوم 
التدريــــب والإدارة واللعب، وهم الحارس 
والمــــدرب  ســــار،  ديــــر  فــــان  الهولنــــدي 
الإيطالي فابيو كابيلو، والإسباني فيران 
سوريانو المدير التنفيذي لمجموعة سيتي 
الرياضية. أما الجلســــة الثانية فســــيتم 
تخصيصها للحديث تحت عنوان ”تمكين 
المرأة في كرة القدم“، لاستعراض التطور 
الكبير الذي تشــــهده كرة القدم النسائية 
فــــي العالــــم، والمســــتوى الفنــــي الكبير 

للســــيدات 2019،  العالــــم  كأس  لبطولــــة 
وإدارة طاقم تحكيم نســــائي لمباراة كأس 

السوبر الأوروبي للرجال.
وفي نفس الجلســــة، تتحدث لوســــي 
برونــــز لاعبة ليون الفرنســــي، وســــارة 
جاما قائدة يوفنتــــوس، وأماندين هنري 
لاعبة نادي ليون وقائدة منتخب فرنســــا 

للسيدات. 
ويتضمــــن المؤتمــــر جلســــة للاعبين 
المشــــاهير الشباب وســــيتم فيها تسليط 
الضــــوء على دور كرة القــــدم في تحويل 
الصغار من أشخاص عاديين بإمكانيات 
محــــدودة إلــــى نجــــوم عالميين في ســــن 
مبكرة، ليصبحوا نماذج ملهمة للملايين 
من الشــــباب حــــول العالم، وهــــم جواو 
فيليكــــس وروميلــــو لوكاكــــو وميراليــــم 

بيانيتش.

الثلاثي الكبير يحكم قبضته 
على عالم التنس في 2019

ليفربول يواصل التقدم 
على الطريق الذي رسمه 

مدربه يورغن كلوب، 
ويرتكز على أن الإصرار 

هو مفتاح النجاح

 باريــس – لـــم يتـــردد روس بـــراون، 
المدير الرياضـــي لبطولة العالم (الجائزة 
الكبرى) لسباقات ســـيارات الفورمولا 1، 
فـــي التأكيد على أن معظـــم النجاح الذي 
حققـــه فريـــق مرســـيدس في الســـنوات 
الماضيـــة يعود إلـــى ســـائقه البريطاني 

لويس هاميلتون.
وقال براون ”لويس هاميلتون سائق 
مدهش يعيد كتابـــة التاريخ في رياضته 

وبطريقته الخاصة تماما“.
وتوج هاميلتـــون بلقب بطولة العالم 
(الجائـــزة الكبرى) لســـباقات ســـيارات 
الفورمولا 1 لعام 2019 ليكون السادس له 

في تاريخ مشاركاته بالبطولة.
ويهـــدد هاميلتـــون، بعـــض الأرقـــام 
القياسية المسجلة باسم مايكل شوماخر، 
مما دفع الكثيرين إلى اعتبار الســـنوات 
القليلة الماضية بمثابة ”حقبة هاميلتون“، 
حيـــث اتســـمت بهيمنة هاميلتـــون على 
ألقـــاب البطولـــة وتحقيقـــه العديـــد من 
الأرقـــام المميزة التـــي جعلته الأفضل من 

بين سائقي الفورمولا 1 في هذا الجيل.

ورغم احتفاله المرتقـــب بعيد ميلاده 
الخامس والثلاثين بعد أيام قليلة، لا يزال 
لدى هاميلتون الطمـــوح الكبير لمواصلة 
مسيرته الرائعة وحصد المزيد من الألقاب 

وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية.
وخلال حقبـــة هاميلتون، فـــاز فريق 
مرســـيدس بلقب البطولة لفئـــة الفرق 6 
مـــرات، مســـتفيدا من إنجازات الســـائق 

البريطاني.
وخلال 2019، قدم هاميلتون مســـيرة 
رائعـــة فـــي طريقه إلـــى اللقـــب العالمي 
الســـادس، حيث قاد مرســـيدس للتفوق 
التـــام على عكس بعـــض التوقعات التي 
ســـبقت الموســـم والتـــي أشـــارت إلى أن 
فيراري سيكون منافسا شرسا لمرسيدس.
ومن بين 21 سباقا أقيمت في البطولة 
هـــذا الموســـم، كان اللقـــب مـــن نصيـــب 
هاميلتـــون فـــي 11 مـــن هذه الســـباقات 
وحسم البريطاني هاميلتون لقب البطولة 

لصالحه قبل آخر سباقين من البطولة.
كما رفـــع هاميلتون رصيـــده إلى 84 
لقبـــا في الســـباقات التـــي خاضها على 

مدار مسيرته مع الفورمولا 1 حتى الآن.
وأصبح هاميلتون خطرا يداهم رقما 
قياسيا آخر لشوماخر الذي يتصدر قائمة 
أكثر الســـائقين فوزا بالسباقات في عالم 
الفورمـــولا 1 برصيـــد 91 لقبا، مما يعني 
أن هاميلتون يحتاج فقـــط إلى الفوز في 
سبعة سباقات خلال موسم 2020 ليعادل 

هذا الرقم القياسي لشوماخر.

ومـــن بين الـ21 ســـباقا فـــي البطولة 
خلال موســـم 2019، فاز مرسيدس باللقب 
في 15 ســـباقا مقابل ثلاثـــة ألقاب لفريق 
ريـــد بـــول ومثلها لفريق فيـــراري. ورغم 
تحســـن أداء ريـــد بـــول وفيـــراري فـــي 
منتصف الموســـم، ظل التفوق لمرسيدس 

الذي انتزع لقب البطولة عن جدارة.

هاميلتون يكرّس هيمنة مرسيدس 
في سباق الفورمولا 1

  مدريــد – ازدادت التكهنـــات بشـــأن 
عودة الويلزي غاريـــث بايل إلى صفوف 
توتنهام من جديـــد خلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية التـــي تنطلق في شـــهر يناير 
المقبل، وذلك بعد حديثه الأخير عن المدير 
الفني للفريق البرتغالي جوزيه مورينيو.

صـــن“  ”ذا  صحيفـــة  وأشـــارت 
البريطانية نقلا عن تقرير نشـــرته دورية 
إســـبانية إلـــى ترحيب توتنهـــام بعرض 
كريســـتيان إيركســـن على ريـــال مدريد 
إلى جانب 25.7 مليون جنيه إســـترليني 

للتعاقد مع بايل.
وســـبق وأن أعرب بايل عن ســـعادته 
بتولـــي البرتغالـــي تدريـــب توتنهام في 
شـــهر نوفمبـــر الماضي قائـــلا ”أن تملك 
مورينيـــو، هو بيـــان مذهل مـــن النادي، 
الفريق يرغب في الفوز بالألقاب، ولا أرى 
أن هناك شـــراكة أفضل من تلك للمحاولة 
والفـــوز بالألقاب“. وكان بايـــل قريبا من 
الرحيـــل عن صفـــوف ريـــال مدريد تجاه 

الدوري الصيني الصيف الماضي، إلا أنه 
مـــن الممكن رؤيته بقميـــص توتنهام مرة 
أخـــرى، في صفقة تبادلية تشـــهد انتقال 

إيركسن إلى الجانب الآخر.
وينتهـــي عقد النجـــم الدنماركي 
الصيف المقبل، وبات  مع ”السبيرز“ 
جاهزا للرحيل عن الفريق اللندني، 

ومن المتوقع أن يوافق ريال مدريد 
على هذا العـــرض، خاصة 

أن القيمة السوقية لبايل 
انخفضت إلى 34 مليون 

جنيه إسترليني فقط.
يتبقى  يـــزال  ولا 
فـــي عقد بايـــل مع 

الفريـــق الملكـــي 
عامـــين ونصـــف 
يحصـــل  العـــام، 

بموجبهما على 600 
ألف جنيه إسترليني 

أسبوعيا.

وعرفـــت علاقـــة بايـــل بمدربـــه فـــي 
زيـــن  الفرنســـي  مدريـــد  ريـــال  فريـــق 
الديـــن زيـــدان تقلبـــات كبيرة، الموســـم 
فترة  فـــي  وخصوصـــا  الماضـــي، 
لجهـــة  الصيفيـــة،  الانتقـــالات 
رغبـــة الويلزي في تـــرك الفريق 
مقابـــل تصريحات للمدير الفني 
الفرنســـي الذي أبدى في العديد 
من المرات عدم تمســـك الفريق 

بما يطرحه بايل.
تقاريـــر  أن  ورغـــم 
مدريديـــة  صحافيـــة 
أشارت مؤخرا إلى أن 
تتماشى  زيدان  رغبة 
تماما مـــع ما تطرحه 
إدارة الميرنغـــي بخصوص عدم 
حاجة الفريـــق إلى تعاقدات في 
الشـــتاء، إلا أن كل الأمـــور تظل 
مفتوحة على كل السيناريوهات 

بخصوص النجم الويلزي.

توتنهام يغازل ريال مدريد لخطف بايل

هاميلتون سائق 
مدهش يعيد كتابة 
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 هنـــا.. في جنوب شـــرق آســـيا، 
حيث رحلـــة عمل ممزوجـــة ببعض 
التـــي يقولـــون عنهـــا  ”الصياعـــة“ 
”ســـياحة“، هالنـــي ذاك التوصيـــف 
الســـاذج بأننا دول عالـــم ثالث، وكم 
نكـــون أغبياء عندما نطلق ســـخرية 
على هذه الدول إن شعوبها كـ“النمل“ 
إلا إذا كنـــا نقصد أنهـــم يعملون في 
دأب النملـــة واجتهادها، في تايلاند 
التـــي تبـــدو وكأنهـــا تتفـــوق على 
نفســـها باقتصاد لا يستهان به، إلى 
ســـنغافورة التـــي أصبحت نموذجا 
يقتـــدى بـــه دون أي مـــوارد ذاتيـــة 
تقريبـــا، لم أجد عاطـــلا في طريقي.. 
الـــذي  الوحيـــد  ”الشـــحاذ“  حتـــى 
رأيته، كان يعزف بموســـيقاه ويقدم 
بـ“كرامة“  فيجنـــي  راقصة،  عروضا 
ما يجود به الآخرون. لم أســـمع من 
يشـــكو الغلاء، أو يسب الحكومة أو 
يسعى لهدم الدولة، أو يتآمر عليها، 
أو حتى يحتج بالتكســـير والتدمير 
والتخريـــب، الكل يمضي في طريقه، 
ويعيـــش حياتـــه كمـــا يريـــد، تاركا 
حســـابه على إلهه الذي يؤمن به، ما 
دام يحتـــرم النظام العام ولا يخترق 
القانون.. صحيح أن هناك ســـلبيات 
كثيرة، وربما فساد لا يراه زائر عابر 
مثلي، أي أن الصورة ليســـت وردية 
تماما، ولكن فـــرض القانون بالردع 
هناك، ولا  على الجميع.. لا ”باشـــا“ 
تســـمع من يفاجئك ”مـــا تعرفش أنا 

ابن مين“؟
وإذا كان بعضنـــا لا يزال يصب 
”الكافـــر“،  الغـــرب  علـــى  اللعنـــات 
لمجرد أنه يخالفنا فـــي العقيدة، مع 
أن ديانته ســـماوية، فمـــاذا عن هذا 
البعض وهو يـــرى ”عبدة الأصنام“ 
هؤلاء، كمـــا يقولون، بهـــذه الكيفية 
في التقدم والعمل الجاد، الذي كثيرا 
ما نتشـــدق بأنه ”عبـــادة“، ومع ذلك 
فـــإن أغلبنا في شـــعوبنا العربية لا 
ويجيدون  يتخلون عـــن ”الفهلـــوة“ 
والتهـــرب  ”التزويـــغ“  فنـــون  كل 

والمماطلة.
وجدت نفســـي في مغـــارة ”علي 
وإجـــراءات  قوانين  بحزمـــة  بابـــا“ 
صارمـــة تطبـــق على الجميـــع دون 
اســـتثناء، ولا امتيازات لأحد سوى 
بعملـــه فقـــط. بينما لدينـــا في بلاد 
فوضى الشارع وقلة  الـ“40 حرامي“ 

الذمة.. والأدب أيضا!
في غرفة الفنـــدق، جاءتني ورقة 
مطبوعة بأناقـــة، تنبهني بأدب إلى 
أن الكاميـــرات اصطادتنـــي بجريمة 
التدخين في منطقة عامة، هي شرفة 
غرفتي، وأن هذا قد يؤذي الجيران.. 
مـــا يعرضنـــي لاحقا لغرامـــة مؤلمة! 
صعقـــت ليـــس لأنني مراقـــب تماما 
وتحت الســـيطرة حتى فـــي غرفتي، 
ولكن لأني كنت أعتزم الاســـتحمام، 
فتراجعـــت خوفـــا مـــن اصطيـــادي 
تهمـــة  وأواجـــه  عاريـــا  بالكاميـــرا 
ممارســـة فعل فاضح في ”الحمام“.. 
والمصيبـــة، مـــا قـــد يحـــدث لاحقا.. 
قـــد تخرج قنـــاة ”الجزيـــرة“ بحلقة 
خاصة عنوانها ”اعتقال مصري في 
ســـنغافورة.. تظاهر عاريا ضد حكم 
السيســـي واحتجاجـــا على احتلال 

الإمارات لأبوظبي“!

صباح العرب

تحت السيطرة

 مونتريــال – بعــــد الانتقــــادات الكثيرة 
مــــن المدافعين عن الحيوانات، ســــتغيب 
النزهات على عربات الخيل من المشــــهد 
في مونتريــــال نهاية العــــام الجاري رغم 
أنها من الأنشــــطة المحببة منذ قرون لدى 
السياح، في نهاية نزاع طويل بين البلدية 

وسائقي العربات.
وتقول ناتالي مات وهي ســــائقة عربة 
خيــــل فــــي الثانية والخمســــين من العمر 
للمارة المهتميــــن بحصانها كاو ”يمكنكم 

مداعبته إذا ما أردتم“.
في قلب المدينة القديمة في مونتريال، 
تنتشر الخيول قرب كنيسة نوتردام وهي 
مــــن نقــــاط الجــــذب الســــياحي فــــي هذه 

المدينة الكبرى.
ويتهافت السياح على تصوير عربات 
الخيــــل المزينــــة بشــــرائط حمــــراء، فيما 
تنتــــاب الكثير منهــــم الرغبة فــــي التنزه 
تحت أغطية هــــذه المركبات متحدين برد 

الشتاء القارس.
ويقــــول مجتبى علــــي (29 عاما) الذي 
أتى مع عائلته من أونتاريو في وسط كندا 
”أظن أنها طريقة فريدة لرؤية المدينة بدل 
الاكتفاء بالتنقل بواسطة قطارات الأنفاق 

أو الحافلات“.
ويوضــــح لوك ديبــــاروا وهو صاحب 
عربــــات خيــــل أن ”الخيول موجــــودة في 
مونتريال منذ تأسيس المدينة“، مؤكدا أن 
هذه الحيوانات جزء من ”التراث الثقافي“ 

المحلي.
غير أن البلديــــة عازمة على وقف هذا 

النشاط الذي يوظف حوالي 
عربة.  ســــائق  خمسين 

وفــــي 2018، أقر 
المجلس البلدي 

يحظــــر  تشــــريعا 

عربــــات الخيل تنفيذا لوعــــد انتخابي من 
المقرر البدء بتنفيذه فــــي الأول من يناير 

.2020
وشــــكّل نفوق جواد في وسط الطريق 
خريف العام الماضي حين كان يجر عربة، 
مناســــبة لرئيســــة البلديــــة فاليري بلانت 
للتذكيــــر بأن هــــذه ”الصناعة لــــم يعد لها 

مكان في مونتريال“.
ويقول جان فرنسوا بارنتو المسؤول 
عن هــــذا الملف في اللجنــــة التنفيذية في 
مونتريــــال ”هذا تقليد عرفنــــاه وأحببناه 
حتمــــا لكنــــي أظــــن أن الوقت حــــان الآن 
للتطور“، متحدثا عن الحاجة إلى ”إظهار 

حس مرهف تجاه الحيوانات“.
وقد أشادت منظمة ”غالاهاد“ المحلية 
لحماية الخيول وهي شريكة البلدية بهذا 
المنحى. ورأت مؤسســــتها شــــامي أنجي 
كادوريــــت في ذلك نهايــــة لـ“ظروف العمل 

الصعبة“ لهذه الحيوانات.
وهي تقول ”الأمر لا يقتصر على ساعة 
فــــي اليوم بــــل ثماني ســــاعات يوميا في 
تحميل الركاب وإنزالهم وســــط الزحام“، 
متحدثــــة عن انعدام ”المســــاحة“ للتحرك 

و“غياب الحرية“.
غيــــر أن لــــوك ديبــــاروا يــــرد متحديا 
الجهات التــــي تتحدث عن ســــوء معاملة 
الحيوانــــات إلى ”إثبــــات“ كلامها. وقد رد 
القضــــاء أخيرا طعنا تقــــدم به هذا الرجل 

ضد القرار البلدي بالمنع.
ومنذ ســــنوات عدة، حاولــــت البلدية 
منع عربات الخيل وشــــددت تشــــريعاتها 
خصوصــــا مــــن خلال منــــع هذا النشــــاط 

عندما تتخطى الحرارة 28 درجة مئوية.
وللتعويــــض علــــى أصحــــاب الخيول 
وتفادي إرسالها إلى الذبح، كشفت البلدية 
فــــي أبريل عن برنامج يلحــــظ تقديم مبلغ 

1000 دولار كندي (764 دولارا أميركيا) عن 
كل حيوان يتم تســــليمه للجمعية المعنية 
بالوقاية من الوحشــــية ضــــد الحيوانات 
بغيــــة وضعها فــــي ملجأ خــــاص أو لدى 
عائلــــة مضيفة. وفي 16 ديســــمبر، لم يتم 
التقدم ســــوى بطلب واحد للانضمام إلى 

البرنامج.
ويرى لوك ديباروا وهو صاحب شركة 
ناشطة في القطاع تضم 15 جوادا وتوظف 
عددا مماثلا من ســــائقي عربات الخيل، أن 

الاقتراح يمثل ”إهانة تامة“.

ويؤكـــد ديباروا وهو ســـائق عربات 
خيـــل منـــذ 34 عاما ”حتى لـــو دفعتم لي 
10 آلاف دولار صبـــاح الغد فلن أبيع هذه 
الخيول فهـــي لا تقدر بثمـــن لأنها باتت 

صديقة لنا“.
وبعد دخول قرار المنع حيز التنفيذ، 
يعتـــزم ”ملـــك عربـــات الخيـــل“ العمـــل 
فـــي محيـــط المدينـــة أو فـــي العاصمة 
الفيدراليـــة أوتاوا، وهي خيـــارات يرى 
أنها أقل ربحية من حي مونتريال القديمة 
التاريخـــي. ففـــي العادة، يقوم ســـائقو 

العربات العاملـــون معه بما يتراوح بين 
”رحلتين وسبع رحلات“ يوميا في مقابل 
53 دولارا كنديـــا (41 دولارا أميركيا) عن 
كل نصـــف ســـاعة و85 دولارا كنديا (65 

دولارا أميركيا) عن الساعة.
وســـيؤدي هـــذا المنـــع إلـــى إحالة 
ســـائقي العربات الأكبر سنا إلى التقاعد 
المبكر، فيما تؤكـــد البلدية من ناحيتها 
العمـــل علـــى برنامـــج مرافقـــة مهنيـــة 
لمســـاعدة السائقين القدماء على التأقلم 

مع هذا القرار.

ــــــا لنهاية عهد النزهــــــات الجميلة في  ــــــال الكندية قريب تســــــتعد مدينة مونتري
ــــــق العامة على متن العربات التي تجرها الخيول والذي يعد نشــــــاطا  الحدائ
ــــــا لدى الكثيرين، لكن رغم ذلك يعــــــارض المدافعون عن الحيوانات هذه  محبب

الممارسة ويعتبرونها من الأعمال الوحشية ضد الخيول.

مونتريال تحظر عربات الخيول شفقة على الحيوانات

تراث ثقافي

السبت 2019/12/28
السنة 42 العدد 11570

 باريــس – قالـــت جمعيـــة مناهضـــة 
للعنصرية الجمعة إنها تقدمت بشـــكوى 
إلـــى النيابة الفرنســـية بشـــأن تعليقات 
عنصريـــة وردت على وســـائل التواصل 
الاجتماعي بعد اختيار شابة سوداء من 

غوادلوب ملكة جمال فرنسا 2020.
التمثيلـــي  المجلـــس  وأوضـــح 
أن  بيـــان  فـــي  الســـوداء  للجمعيـــات 
كليمانس بوتينو كانت عرضة لتعليقات 
منذ  عنصريـــة خصوصا علـــى ”تويتر“ 

فوزها باللقب في 14 ديسمبر.
وقال غيسلان فيدو، رئيس المجلس 
”يجب معاقبة ناشـــري هـــذه التعليقات، 

فهي غير مقبولة“.
التي  كمـــا انتقد منصـــة ”فـــاروس“ 
وضعتهـــا الحكومة الفرنســـية لمكافحة 

خطاب الكراهية على الإنترنت.
وأضـــاف فيدو ”لم يكن هنـــاك أي رد 
فعل من الســـلطات أو الحكومة“، مشيرا 
إلى عدم اتخاذ وزيرة شـــؤون المساواة 
بين الجنســـين المســـؤولة عن مكافحة 
التمييز مارلين شـــيابا أي إجراء في هذا 

الصدد.

ملكة جمال فرنسا 

ضحية العنصرية

محمحمد هجرس

اليونانـــي  الرئيـــس  وقّـــع   – أثينــا   
بروكوبيـــس بافلوبولوس على مرســـوم 
منح جنســـية شـــرفية للممثـــل الأميركي 
توم هانكـــس ”المولع باليونان“، على ما 

أعلنت وكالة الأنباء اليونانية الجمعة.
هذا الممثـــل البالـــغ 63 عاما متزوج 
مـــن ريتـــا ويلســـون الممثلـــة والمغنية 
والمنتجـــة المتحدرة مـــن أصل يوناني. 
وهـــي أنتجت خصوصا فيلـــم ”ماي بيغ 
فات غريك ويدينغ“ (2002) الكوميدي الذي 

يروي قصة عائلة مهاجرين يونانيين في 
ضاحية شـــيكاغو لا تزال متمسكة بشدة 

بأصولها وتقاليدها.
ويملـــك توم هانكس وريتا ويلســـون 
دارة للعطـــلات فـــي جزيـــرة أنتيباروس 
حيـــث يمضيان فصـــل الصيف ســـنويا 
وينشـــران في أحيان كثيرة على وســـائل 
التواصل الاجتماعي صورا من نزهاتهما 
الســـاحرة.  اليونانيـــة  المناطـــق  فـــي 
ويُصنـــف توم هانكـــس من بيـــن أنجح 

ممثلـــي هوليـــوود وأغلاهم أجـــرا. وهو 
نال جائزتي أوسكار عن فئة أفضل ممثل 
بفضل دوره في فيلمي ”فيلادلفيا“ (1993) 

و“فورست غمب“ (1994).
وكان هانكـــس قد حصل على ميدالية 
الحرية ســـنة 2016 من الرئيس الأميركي 
آنذاك بـــاراك أوباما، كما حـــاز في العام 
عينه على وســـام جوقة الشرف من رتبة 
فـــارس مـــن الرئيـــس الفرنســـي حينها 

فرنسوا هولاند.

توم هانكس ينال الجنسية اليونانية بأمر الرئيس

قالت تقارير إعلامية 

إن الممثلة المصرية 

ريهام حجاج من 

بين أبرز المرشحات 

لبطولة الجزء الثالث 

من المسلسل التلفزيوني 

{حكايات بنات} الذي 

سيعرض خارج المنافسة 

الدرامية لشهر رمضان. 

ووفق المنتجين، حقق 

المسلسل نسب مشاهدة 

عالية على الإنترنت.

 ميلانو – وصلت ”الكبسولات“ الفندقية 
إلى ميلانو لتساعد هذه المدينة الإيطالية 

على مواجهة أعداد السياح الكبيرة.
الصغيرة  الغــــرف  هــــذه  وتســــتهدف 
خصوصــــا الأجيــــال الشــــابة بالمرافــــق 

العصرية التي تتضمنها.
دراغــــان  الكرواتــــي  الســــائح  وقــــال 
كوبريســــانين (31 عاما) إنــــه يريد تجربة 
الغرفة إذ ”يبدو هذا النوع من الصناديق 
التــــي تنــــام فيهــــا كأنــــه أســــلوب جديد 

ومستقبلي…“.
وبعــــد الحصول على نــــوم عميق في 
فندق ”أوســــتيلززز“ في شــــارع هادئ في 
وســــط العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، قال 

دراغان إنه مستعد لمعاودة التجربة.
وأضــــاف ”أحببــــت ذلــــك حقــــا. يجب 
تطوير هذه الفنــــادق، فكثيرون يتجنبون 
الفنــــادق المخصصــــة للشــــباب بســــبب 

الخصوصية لكنها موجودة هنا“.
فــــي الغــــرف العاديــــة، بنيــــت ثماني 
كبســــولات بشــــكل متلاصــــق مــــع منطقة 

مرحاض مشــــتركة ومكان للاستحمام في 
نهاية الممر.

أمــــا داخــــل الكبســــولة فهناك ســــرير 
بحجم 90 ســــنتيمترا فوق مساحة مترين 
مــــع وســــادة ولحاف ومقبســــين لشــــحن 
الهاتــــف أو الكمبيوتــــر وخزانــــة لوضع 

الحقيبة وطاولة إلى جانب السرير.
ومقابل هــــذه الخدمة يقدر بما بين 19 
يــــورو في الليلة بما في ذلك وجبة الفطور 
و150 يورو خلال أسبوع الموضة الشهير 

في ميلانو.
الأولــــى  الكبســــولة  فنــــادق  وولــــدت 
في أوســــاكا فــــي اليابــــان عــــام 1979، ثم 
انتشــــرت فــــي العالــــم أولا فــــي مطارات 
باريس وموسكو وبانكوك ثم في مدن مثل 

سنغافورة وسيول ومومباي. 
ورغم ذلــــك، تبقى فنادق الكبســــولات 

نادرة خارج المطارات في أوروبا.
وميلانــــو هــــي أول مدينــــة إيطاليــــة 
يصبــــح لديها فنــــدق مماثل لكن الشــــركة 

التي تقف وراءه ”زززليباندغو“ تتوسع.

كبسولات النوم حيلة ميلانو 

لاستيعاب كثرة السياح

عربة.  ســــائق  خمسين 
2018، أقر  8وفــــي
المجلس البلدي 
يحظــــر تشــــريعا 

عندما تتخطى الحرارة
وللتعويــــض علــــى
وتفادي إرسالها إلى الذ
فــــي أبريل عن برنامج ي

قالت تقار

إن الممثل

ريهام ح

بين أبرز

لبطولة ا

من المسلسل

{حكايات بنات

سيعرض خارج

الدرامية لشه

ووفق المنتجي

المسلسل نس

عالية على الإن

 فلســـطينيتان من مدينة غزة تســـتمتعان بالتقاط صورة أمام شـــجرة عيد الميلاد في إحدى المتاجر التي يتم تزيينها بشـــكل 
استثنائي للاحتفال بهذه المناسبة.

محكمة إيطالية تجيز زرع الماريخوانا في المنازل
 رومــا – أفادت تقاريــــر إعلامية محلية 
في إيطاليا بأن زراعة الحشــــيش (القنب) 
في المنــــازل لم تعد غيــــر قانونية، طالما 
أنها تتــــم بكميــــات صغيرة للاســــتخدام 

الشخصي.
وقالــــت نفــــس المصــــادر إن القــــرار 
اتخذته أعلى محكمة فــــي روما قبيل عيد 
الميلاد. ورحب السياســــيون من اليســــار 
ومن حزب حركة خمس نجوم الشــــعبوية 
بالقرار، الذي يمثل نوعا من التغيير داخل 
المحاكــــم الإيطالية التي اعتادت أن تكون 

أحكامهــــا بخصوص هــــذا الموضوع في 
الاتجاه الآخر.

ووفقا لصحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ 
المحلية تتــــراوح أعمار معظــــم متعاطي 
الحشــــيش في إيطاليا، البالغ عددهم نحو 
6.2 مليــــون شــــخص، بيــــن 15 و34 عاما، 
ويســــتهلك الرجــــال الحشــــيش أكثــــر من 

النساء.
يذكر أن تعاطي الحشــــيش في ألمانيا 
وأماكــــن أخرى فــــي أوروبا، لا يــــزال غير 
قانونــــي. وبدأت ممارســــة زراعــــة القنب 

فــــي المنــــازل تنتشــــر في عدد مــــن المدن 
الأوروبيــــة خــــلال الســــنوات الأخيرة، إذ 
أصبحــــت الحدائــــق الخاصــــة وشــــرفات 
المنازل بمثابــــة الأماكن الأمثل لاحتضان 

نبتات الماريخوانا.
وفي عدد من الدول، على غرار ألمانيا 
وأوكرانيــــا والأرجنتين وتركيا واليونان، 
يعد تسويق الماريخوانا أمرا مسموحا به 
قانونيا لكن لــــدواع طبية فقط. وكندا هي 
ثاني دولة تقنن حيازة القنب واستخدامه 

لأغراض ترفيهية بعد أوروغواي.
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